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دعوتي تعلق أحَدحفدته 
أججمدبن يوسّف| حكز لكسسي 


1 عكر ّ 
3 2 ة 


للعلا :وداش مسري زأصدالك وي قترتء 
توطنا 94 ه - 187 م 


تسد فين تليق أحد حَفدَته 


ردمق 9981-948-00-4 (المجموعة) 
ردمك 9981-948-02-0 (الجزء الثاني) 


الرابة الحمراء المشرقة أتلون 
الني لها من الله النتابيد والعون 
في دولة مولانا عبد الرحمان بن موإإنا هشام 
بن هولإنا محمد بن مولانا عبد الله 
بن مولانا إسماعيل رحمه الله 


قد أسلفنا كيفية العهد الشريف المبارك؛ وأنه أرسل من مراكش فى 
ثامن ربيع الأول؛ فلما بلغ لحضرة فاس في سادس وعشرين من ذلك الشهر 
وافق ورود خير موت السلطان فكأنما كانا على ميعاد. فاجتمع أعيان فاس 
من الشرفاء والعلماء والقاضي الشريف مولاي أحمد بن عبد الملك 
العلوي!1) والمفتي العلامة سيدي محمد بن إبراهيم, ٠‏ والتاجر الأمين [شيخ 
الركب النبوي):2) الحاج الطالب بن جلول؛ والعلماء والأشراف؛ وكبراء 
الدولة من الوداية والعبيدء فقرئ عليهم العهد المبارك السعيد. فتأسف 

الجميع علي موت الإمام العادل؛ وارتفعت الأصوات بالدعاء له والترحم 
عليه, وبالنصر والتأبيد لخليفته المظفر الرشيدء فأخذ القاضي بيذه وبأيعده, 
ثم ترادف الحاضرون على تقبيل يده وميايعته؛ ووجه من يتنادي فى المدينة 
والأسواق لإعلام الخاصة والعامة: فتسأمعت القبائل يذلك» فوردوت وقود 
التهنئة من الحواضر والبوادي والأعراب والبربرء وحضرت رؤساؤهم الذين 
لهم الحل والعقد والأمر والنهي؛ مثل الحاج محمد بن الغازي الزموري. 
والحسن وبن حم وعزيزء وعلى هذين تدور دوائر البربر كلهم في ذلك 
الوقت. فكتبت الكتب الى الأقطار المغربية, فوردت بيعاتهم وهداياهم ولم 
يشالف أحدء وأرسل الله سواكب الأمطار, وكثرت إلخيرات» واتضعت 
الأسعار؛ واستيشر الناس بطلعة هذه الدولة الميمونة اللائحة الأنوارء التي 
أتتها السعادة بدون استشراف ولا انتظارء قال كاتبه ووزيره أخوئا في الله 

الفقيه أبو عبد الله سيدي محمد بن إدريس رحمه الله : 


(1] احيد بن عبد الملك العلري المشهرر ب «دييزت» ت 1241م 1825 م «الرقيات» ص 8 و والامماف» مم 1 ص 349 
وقد سلاد ساحب الاتماف بقرله : قاض الجماعة بالحضرتين فاس ومكناس؛ له مشاركة في القت والتصريف راللغة والتاريخ والأوب 
والعرثيق والمعرقة الكاملة بصناعة الأسكام . 

(2) ها بين المعثرفين إضافة من (م؛. 


مولاي بشراك بالتأييد بشراك 
الفنتح والنصر قد وافاك جيشهما 
الله ألبسك الإقبسال مكرمسة 
فراسة الملك المرحوم قد صدفت 
أعصدت للدين والدئيا جمالهسا 
وزارك الغيث غوثا في سحائيه 


قد أكسل الله بالتوفيق سسراك:8) 
والسعد باليمن قدحيا محياك 
وبالتقي والنهي والعلم حلاكا 
١‏ تفسرس فيسك حيسن ولاكسا 
فاصبحا في حلى من حسن معناكا 
فجاد بالقطر قطرا فيه مأواكا 


فطلع السلطان لدار الملك وقبة النصرء العى لا يدرك محاستها الحد 
والمحخصرء وكان السلطان المرحوم قد عزل لكل واحد من أولاده محا من 
قصوره يختص به؛ فعين لمولاي الطبب مع أمه رقية بنت عبد الله بن الخضر 
القصر ا مسمى بدار عيأد الكبيرة؛ ولمولاى إدريس وأخويه مولاي عثمأن 
ومولاىي بيوسشف وأمهم مشرف القحصر ا مسمى بذار عياد الصسغيرة؛ ولحكن 
ليس للقصور كلها إلا باب وإحد وهو الباب الأكبر المعروف» كلما طلع 
السلطان المؤيد ندا ر الملك فتح لقصورهم أبوابا الى خارج وسد ما بينهم 
وبين دار قبة النصرء وأما مولاي على فإن والده العادل بنى له ولمولاي 
|برأهيم دأرين عظيمتين بفاس البالي, ولم يبق بدأر قبة النصر إلا أخته وأمه 
مولاة الدار للامينة بنت سليمان: فاتفق أسم أبيها مع أسم أبي مولاة الذار 
لسيدى محمد بن عبد الله للافاطمة بنت سليمان وكلتاهما من شرفاء 
الأحلاف أولاد مولاي سليمان بن إسماعيل» ومولاي سليمان والد هذه ليس 
شو ولد مولاي إسماعيل لصلبه بل حفيده. بخلااف مولاي سليمان والد مولاة 
الدار عند سيدي محمد فإنه ولده لصلبه. وذكرت هذا لأنه وقع فيه غلط لمن 
يظن به الاطلاع على داخل الأحوال. وقال أنهماأ أخمان متفقتان في أب 
وإحدء فلمأ طلع المؤيد بعد خروج مولاة الدار وبنعها ورحلتا لدار مولاىي 
علي يفاس البالي لم يتركا فى الدار مأ يسأوي درهما وأحداء هكذأ ذكر لي 
السلطان الموؤيد أول ما لقيته يشكو بمولاي علي: قال : والله مأ تركو في 
الدار حصيرا ولا ما يساوي درهماء فترك لهم ذلك.» بل زأدهم ورفههم 7 
من أبيهم: 


(3) كذا بالأصل ومثله في (م) رفي (ش!) أما (ف! ليها [مسراك), 
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فلما فرغ من مباشرة الوفود والتهاني التفت الى قهيد أركان 
المملكة؛ فقيد على فاس وصيفه بوجمعة بن سألم الذي كان بوابا على الدار 
الكبرى بفاس الجديد: ثم يعد مدة قريبة لما أراد السفر قيد عليها سيدي 
محمد بن الطيب ولد عمف وأما القاضي فأبقاه على عمله» ثم نهض نتهرض 
العز والإقبال, وخرج من فاس يريد تفقد الممالك ومباشرة أحوالها فبلغ الى 
قصر كتامة ونزلت المحلة بظهر كدية مولانا إسماعيل؛ وهناك قدمنا عليه 
من صراكشش ففرح بنا كل الفرح, وبنفس وصولنا أمر بدخولي إليه لشدة 
قه لخير مولانا العادل المرحومء فدخلت إليه وهو في قبته السلطانية, 
وجلست بين يديه نحو سأعتين: فسأل عن كل شاذة وناذة داحخلة وخارجة؛ 
وبعد خُروجي من عنئده أذن لولاي صبد السلام بن سليمان لأنئا أتينا في 
صحيته رفقة وأحدةء. فلما خرجت وجدتث الأحرال التي كنت أعرفها قد 
تبدلت»: والأقوام قد تنكرت؛ وكان قدومي ودخولي على السلطأن وفرحه بي 
فذى في عيونهم: وشجى في حلوقهم وصدورهمء ولما صلينا مع السلطان 
العصصر وردت مكاتب قنصوات النصارى من طنجة. فدعاني السلطان 
نقرأتها عليه فذهبت لحل نزوي مع مولاي يد السلام. فجا ءني الققية 
الكاتب أخونا في الله تعالى سيدي محمد بن إدريس بتلك المكاتب وقال : 
أن سيدئا أمسرني أن أتيك بها لسخسرني كيف كنتم تخاطبون هؤلاء 
التصارى:؛ فأخيرته فوجدنه هو أيضا قد استثقل قدومى:* ) مع أنني معه 
كنا كأخرين شقيقين: ولما صلى السلطان المغرب ودخل دعاني أيضا وسألني 
عن بقية الأخبار, وحدثني هو أيضيا يما وقع له مع أولادعمه السلطان 
العادل. وما ظهر منهم من كراهة ولايته؛ ' فقلت له : يأسيدي إن ذلك أمر 
2 الذين لا عقول لهم؛ وحلم مولانا وفضله يسع ذلك ويرفق بهم حتى 
يألفوا ما أزيل منهم؛ فقال : معاذ اللهء والله لا يرون مني إلا الخيرء وإنما 
أخبرتك بالواقع الذى يجر إليه الحديث؛ وهنا قال لي : إن مولاي علي وأمه 
للامينة ما ا في الدار حصيرا ولا ما يساوي درهما وأحداء ثم سألني 


حييدم! الفتى إذ لم بنائراً سعيه فالكل أعداء له خصرم 
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عن كتاب العهد الذي كان عندي بخط مولانا الملك العادل المرحوم: وقد 
كان سمع خبره ومأ وقع من عمه مولاي موسى وما وقع من مولاي عبد 
السلام كان أخبره بذلك كله مولاي الوليد سليطن لأنه كان حاضرا لموت 
السلطان وقدم قبلناء فلما سألني عن مآل هذا الكتاب دهشت من إخياره 
بالواقع خوفا على مولاي عبد السلام؛ لأنه لما قدم من تافلالت كما قدمنا 
وكنا مع جماعة منهم مولاي الوليد المذكورء فجعل مولاي عبد السلام يخبر 
ببيعة مولاي عبد الواحد ويعشظمهاء. ويذكر من حضرها من الشرفاء وكبراء 
آيت عطة وآيت زدك. ثم التفت إلي وقال : أين الكتاب الذي غندك أيها 
الكذاب ؟ ما أكذبكم أيها الكتاب ! فقال له مولاي الوليد : والله ما 
كذبء وهل يجهل أحد خط السلطان: فلم أجد بدا من إخراجه؛ فأخذه 
مولاي بوبكر وجعل يقرؤه عليه. فانتزعه منه ومزقه, فقام مولاي الوليد 
مغضبا ثم ردوهء فلما سألني السلطان علمت أنه بلغه الواقع على حاله: 
فأخبرته فقلت يا سيدي : هذا من جنس ما ذكرت عن مولاي علي ومولاي 
الطيبء ثم إنني احدث سيدي بالصدق وان مولاي عبد السلام يحب سيدنا 
اليوم محبة تامة؛ ويثني الثناء الجميل على مقامه. ويقر بإحسان والده 
المرحوم حيث لم يقدم أحدا من إخوانه. ويحلف انه لو قدم غير سيدنا ما 
فعل معهم إلا الشرء فقال : صدق هو كذلك. فلما قام السلطان لصلاة 
العشاء خرجت معه فازداد القوم على حقداً وحسداً. واجتمعوا في تلك 
الليلة عند عبد الملك الجبوري وكان هو قائد المشورء والجماعة المذكورة شم 
الشقيةه أخرنا سيدي محمد بن إدريسء؛ والفقيه الكاتب السيد المختار 
الجامعي. ومولاي الحجازيء. ومولاي العابدء ومولاي الحبيب شريف من 
مدغرة؛ كان يكتب معهم, ومولاي الوليد؛. ولكنه من ناحيتناء فاجتمعوأ 
على ما يفعلون ويقولون في إبعادي عن السلطان: فلما أصبح جاءني 
مولاي الوليد وشرح لي ما وقع وقال لي : إنني قلعه للسلطان وقال لي : 

قل له لا عليه فيهمء فإنني أعرفهم وأعرفه ومكانته وصدقه وأمانته. وقد 
صحبته من الرباط الى القصر مدة من شهر أو أكثر. جنيه الى جتبي؛ ومأ 
رأيت مثله دينا ومروءة؛ فقل له يرجع معنا الى الرباط وترجع في قريب 


فإنه لا يرى منا إلا الخيرء فلما خلوت مع نفسي!4) ظهر لي أنه لا يمكنني 
معاشرة هذه الدائرة المسواطثة على بغضي وعداوتيء والواحد لا يقأوم 
الجماعة؛. ورأيت في تلك الليلة مولانا سليمان رحمه الله في المنام ودفع لي 
زمامات مطوية وقال لي : صائر دأري يبقى على حاله. وأنت لا تذهب مع 
رجي بيدي(5) وكأن شرجي أراد الخروج مع قوم لا أعرف منهم أحداء فلما 
انشسهفت ألقى الله في قلبي بغش مصساحبتي أولتك الناس, وضاق صدرىي 

حتى من رؤية أحد منهم؛ فذهبت الى مولاي الوليد وكانت له مكانة تامة 
عند السلطان يدخل عليه بلا إذن» فرغبت منه أن يعتذر عني بكل ما قدر 
عليه وقلت له : إني لا محالة ذاهب الى فاس مع مولاي عبد السلام ولا 
أرجع للرباط فارتحل السلطان للرباط وأرتحلنا نحن لفاسء فلما بلغ 
السلطان لمحل المبيت سأل عني فوجد أولئك الأعادي سبيلا الى مرادهم 
وقالوا ما شاعءواء وكان ما أراده الله سبحانه:6) ولم تفارقنا ألطاف مولانا 
سيحأائة ويره وإحسأنه وعنأ يده : فبلغ السلطان الى رباط الفتم وأتته وفود 
القبائل الحوزية وأعيائهم ورؤساؤهم, فعيد هنالك عيد الفطر ورجع الى 
فاس ليتهيأ للحركة للحوزء وجاء معه أشياخ الحوز وأعيائهم الذين قذمواأ 
للرياط: وهنأك قدم عليه مولاي موس مع أهل مراكش وكذلك مولي عيذ 
الوأحدء ففرح , بهم وعظم أقدارهم ولم يلم أحدا: ولكن عفا وصفح وباشر 
بالإحسان التام والكرامة الزائدةء والله أعلم حيث يجعل رسالاته, ولما رجع 


(4) تعقيب على ما تبه ناصر الناسي في "البسث العلسي” فيسا بعلن بهذ المسألة لما ترجم لمحسد بن أدريس وزير صرلاي عبد 
الرحمن وشاعره. كتب في أثناتها حرل كلام الجيش عن الجساعة المتامرة عليه قال سا نصه : *وتحن لا نستطيع أن شق بعأكيدات 
أكنسرس ثقة كاملة. ومن المحتمل أن تكرن حاشية السلْطان لم تر بعين الرضا وصرل شخصية يمكن أن تنافسه" اع. 
قلت : ومن أنت أيها الكاتب حتى لا تستطيع أن تثق بشي + صدقه روئقه عن هر أثرب منك ركنا الى كثابة هذا التاريخ بل أعرف 
منك وأدرك بسير الأمرر في ذلك المصمر كالعلامة عالم ا ملرك وملك الملماء الآمر برضع الجيثي المرئى محمد الرايع وكوزيرء أي 
العشرين الطيب بن اليساني وقيرهيا آم البحث المعلمي عدد [ السنة 1 بتاريغ شعبان-ذي القمدة 1383 يناير-أبريل 
1364 .. 
5 جاء في علرة (ش) بإزاء كلمة (بيدى) ما لصه : 'هر تقب لفرجي لأنه كان فرجيان أسدهسا كبير رهر هذا والآغر عسشير وبيدي 
بلسان كناوة عر الأكير". . 
(6] يشار عنا إلى عا ذكره غريط في فراصل الجمان ص 11 بعد أن تكلم على ما فعله المزترون وَإِدْ تقال في أثنائه ألى أن حذث له 
ما حرك حنائظ سلطاته: وغير سعين سقصه وامتنانه عن اتهاعه بالميل والتشيم الى من له تشرف للسملك وتطلع: واتثق ان الستطان 
و ارا لذيك المتشرفب محاد نا نصدى من كأن في عند أذ أيه لذايك لامكا , لاعتقل راستسن وججمرهل قرغ وامتين. 

ومن يحمد الدنيا لشي» يسره 2 قسوف لعمري عن قليلل يذمها 

إذ! أقبلت كانتت على المرا فمتة رآن أدبرت كانت كشيرا همرسها 
ثم سرح وها كادء بعد مقاساة الهمرم والأنكاد 
اقلت) وما رأيت أعدا غير صاحب الفراصل ذكر أن النقيه سجن رالله أعلم. 
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لفاس أمر بشراء دار السيد عبد السلام شقشاق, وكانت مجاورة لقبة مولانا 
إدريس بينها وبين القيسارية فاشتريت وأمر بهدمها وزيادتها لي مسج 
مولانا أدريس, فجمع الصناع والعملة وتأنقوا في بناء ذلك أحسن من 
المسجد القديم. وأوقف على مباشرة ذلك الشريف مولاىي الهاشمى بن ملوك 
البلغيثئي كبنى ذلك في مدة يسيرة على غاية الإتقان والإبداع وبولغ في 
تنسيقه وترقيقه وتخريمه وتزويقه لا في أرضه ولا فى سقرفه. ولا في 
سواريه الرخامية والزليجية» وكنت نظمت التاريخ المنقوش في خدود الياب 
المجاور لباب القيساربة ونظم الفقيه السيد عبد الواحد بن شيخنا القاضي 
ابي العياس سيدي أحمد بن التأودي(7) التاريخ المنقوش على السواري 
الزليجية التي في المسجد الجديد. وكان ضمن فيه قول المتنبي في سيف 
الدولة: 2202000 اا 0 
مبارك الاسم أغر اللقب كريم الجرشي شريف النسب 
والبيت من المتقاربء والشعر الذي ضمنه فيه من السريع؛ فأنكر 
الناس عليه ذلك وكتبت له بطاقة أداعبه فيها وأمازحه على عادتي معه. 
ثم أنف من ذلك وغضب وظن أنني هجوته. وكان تعتريه سوداء في آخر 
عمره فشكا الى العأمل سيدي محمد بن الطيب وكأن صهره على بئته 
وبككى عليه بكاء شديداء فهم ابن الطيب بالبطش بي وكان يتفاخر بذلك» 
فوجه علي فأتيت محل حكومته ووجدته قد دخل فكان ذلك من لطف الله 
بي لأنه مأ وجه علي حتى سكر وأبرق وأرعد وقال لأصحابه : إن قلانا 
يكرهنا ويكره من يحبنا ويكره السلطان, والله لأعاقبنه فنهاه من حضر من 
أصحابه كالسيد عبد الخالق الموقت؛ والسيد العربي الساحليء وقائد 
مشوره القائد إدريس البواب؛ فلم يزدد إلا غلظة وطفوحا والزيد متراكم 
على فمهء ثم غلبته الخمر ودخل للدار: ذهب أولئك الإخوان إلى صمه 
مولاي عبد الواحد وشان نازلا بقربه فأخيروه فجاء يجر رداءه مشافة أن 
يفرط علي أو أن يطغىء وأنا لما جاءني عونه أتيت ولا علم لي بشئ 
فأدخلوني الى محل هناك: فجلس مولاي عبد الواحد يتتظر خروجه. فلما 


(17 هر اين قناضي الجساعة أبي العياس احمد بن الشاردي ين سردة المعري القرناطي الفاسي ت أغر رمضان عام 1233م 
7م السلر" ع 1 عى 120 “الرئيات” ص 71 "الاعلاء' ع © عي 533, 


8 


خرج قام إليه ونهاه وزجره وقال : إن الطلبة يقع منهم مثل هذاء والسيد 

عبد الواحد بن سودة رجل أحمق وأنت أحمق منه؛ فسكن غيظه.؛ وكفانا 
الله شرهء والحمد لله ببركة مولانا عبد الواحد رحم الله الجميع؛ ثم وجه 
السلطان ولد عمه مولاي مبارك بن علي عاملا الى مراكشء وفي أثناء 
ذلك وردت قصيدة بليبغة من تونس تهئئة لمولانأ المؤيد بالولابه السعيدة من 
إنشاء عالم البلاد الإفريقية ومفتيها ويركتها أبي إسحاق سيدي إبراهيم بن 


عبد القادر الرياحي التونسي وهي هذه : 


نتمسر من الرحمأن جل لعيسلدة 
وعذنا بيه الأقدار وي نوا فد 
فليبشتسم تر الهنسأً مستبكسرا 
إن يمض مولانا سليمان الرضى 
والعلم والتقوى وكل فضيلة 
فلقد أقام لناابأ زيد هسدى 
لو لم يكن كفواً 3 أوصى به 
سعدت به الأييام ثم أراد أنْ 
اهدى إلى الأعداء أقصل غصة 
فاستبشروأ باليمسن من مرطضاته 
ما هو إلا ابن الرسول وهل فتى 
لا يأفك الخراص حيث يقول قد 
فبسيف ما لنسخ يقد أديهه 
فلكم وكم من آخر زمنا لله 
يأ اهل فأس والمفارب كلها 
يهنيكم هذا الزمان فإن في 


لا تين الله مخلف وعله 
فالوقت ينطضق عن سعادة ده 
وعليه تبكى الباكيات لفقسذه 
منشورة طويت به فى لصسدلة 
نور مييشسا يستضساأً ء سر شسلدة 
وينوه ترفل فى مالايس مجسدة 
تبقى السعادة للورى عمس لسيللة 
لتخائقين سرىي تصوم رئسدة 
والأرليسا متئعمون بشهيله 
واستمطروا نيل المنسى من ودة 
رأقق النواظر ولو فسي عقده 
متهم فارث اسع حسق لفسرده 


حتى ولسو وفى العيسأن يسرده 


نسل عظيم لا يحأط بسسرده 
والشرق من مصر لغأية له 


والعلم والتقوى وكل معسظم 
اللور أوقد متهم أتراهم 
النه يبقي نسسوره متسوقسدا 
ويخص مولانا الأميير ينعمسة 
ويدمه قلا وريفسا كلما 
وحسام فتسم كلما نفضت به 
وام بدر كلما اقتعد السرى 


عند الشريعة فهو بأللسمغ قصذده 


يفسى الزمان ولا فناء لخلده 
ل" تنفمسي وعئايسة من عتسسدة 
تمي الورى هسرعواأ لجنة برده 
عزماته فالتصر تشاأخط عسسدهة 


ثم الصلاة على النبي وآله و«الحمد في بدء الكلام وعوده 


ولما يلغ مولاى مبارك إلى مراكش أسا » السيرة ؛ في أهلها وفتح فا 

لأكل الحرام ؛ واستولت عليه بطانة السوء فعكررت ب الشكايات إلى أمير 
لمؤمنين. فكتب إليه ينهاه ويشنع عليه فكف عن غربه بعض الكفء فعزء 
السلطان على إعمال الحركة الى مراكش بعد دشوله إلى مكناسة وتمهيد 
حألها وترميم ما تلاشى من قواعد الملك بها وإصلاح ما أفسدته الفتن 
السالفة المسوالية عليها. فإن العبيد قد لعيوا: في أيام الفترة كيف شاعوأ 
وبددوا بيوت الأموال التي فيها وأسرفوا في الاقتضاء بلا طائل ولا فائدة, 
وكانت السرابر تنهب دولهم من أبواب مكنا سة وهم متكئون في ظلال 
الأسوار ينظرون إليهم, بل باعوا اليل والسلاح وأكلوا أثسان ذلك 
وأفسدوه حشى أشرفوأ على الاضمحلال لول أن الله تداركهم ممولانا أمير 
المؤمنين المؤيد ما بقي منهم عين ولا أثر. فلما خرج من فاس وقرب من 
مكناسة خرجوأ للقائه بالعلامات مرفوعة ة على العصي وليس معها إلا 
شرذمة قليلة: فقال لهم السلطان : أين عبيد البخاري ؟ فقالوا هذه البركة 

التي أسأرتها السيبة» وعلى الله وعليك الخلف. فما زال أعزه الله يجدد 
مددهم ويزيد عددهم بالخيل والسلاح والرواتب المترادقة» والمواهب الواكفة, 
مع أنه وجد بيوت الأموال الى هناك تتسابق فيها الفيران» وحاصل الاآمر 
أنه أيده الله وجد الدولة قد ترادفت عليها الهزائز؛. وصارت بعد حسن 
الشبيبة إلى حالة أشره العجائر؛ تفانت رجالهاء وضاق مجالها؛ من وقعة 
اصرو ببلاد زيان إلى موت السلطان العادل مولانا سليمأن: فلما قام مولانا 
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المؤيد لم يجد فيها إلا رمقا قليلاء وخيالا عليلاء وقد وهت دعائمهاء 
وتداعت للسقوط رأشرفت على الانهدام. المفضى إلى الاتعذام. . فأمده الله 
تعالى بالسعادة الخارقة للعادة. فقام بأعبائها بلا مال ولا رجال ولا معين 
نأصح أمين, قريب » أو يعيدلء فجعل يكأيد تلك الشدائد بتهابة جهده 
والسعادة تكتنئفه أماما وخلفاومينا وشمالا. والتأيبد من الله تعالى يمده, 
والحوفيق يسيلذ5 ة: والعناية تسسا تفده ونور يباعذة:؛ حتى أقام بنا الملك 
الإسماعيلي على أساسه الوثيق؛ وعاد جديده أبهج وآنق من المعيق. ثم 
أقام بمكناس حتى سدد أغراضه. وعالج أمراضه؛ وأزال علله, وجبر لله 
م صرف همعه إلى أيت يمور وكانوأ نأزلين في الوجة الطويلة وسلفات 
فأطغاهم نزولهم بتلك اليقاع المضمونة: والمزار رع الخصيبة المأموئة, فسعوا 
الفساد في الأرض وأضروا بجيرائه الزراهنة واهل الغرب والسحيرة, فأمر 
عأمله القائد محمد بن يش الشيياوى المالكي العروىء أن يحتال على 
فسأدهم حتى يحصلهم: , فكادهم أبن يش حتى قبض منهم نحو الأربعمائة, 
ونقلهم السلطان للحوزء ثم توجه السلطان الى رباط الفتمء ثم وجه أخاه 
مولاي المأمون خليفة لمراكش وعزل مولاي مبأرك بن علي لسسوء أفعاله 
وشكاية النأس به كما قدمناء فلما مر أمير المؤمنئين بالشاوية عزل وولى من 
ولى وأعرض عنهم حتى يتفرغ لهم. وقتل الهاشمي الزياني» فلما بلغ دكالة 
وجدهاً كلها رؤوسا يالعة تدعو إلى قطافها فقئل من قمل, وقيد العياس 
بن المزوار وفتك بالعونات؛ فلما بلغ مراكش قبض أبن الغازي الزصوري 
ووجهه للجزيرة؛ وأخرج من الجزيرة السيد أحمد بن سليمان الفاسي موقد 
نأر فتلة أولاد مولاىي اليزيذ فقتله وعلق رأسه بياب الخسيس وى الله 
تعالى السيد الطيب البياز فأخرجه من الجزيرة وسرحه ولم يكن على مذهب 
أبن سليمان: بل كأن صاحب صروءة وجل في الأمور التي يتولاها؛ ولذلك 
ولاه السلطان بعد ذلك وجعله أمينا على مرسى طنجة. ثم ولاه على قاس 
بعد ذلك مدة مديدة. ثم شرع السلطان في غرس أككدال وحلب له الساقية 
السلطانية وانتزعها من أيدي مسفيوة رغما على أنوفهم. ٠‏ وكاتوا من زمأن 
سيدي محمد بن عيد الله السلطان المنصور يتغلبون عليها ويقطعونها ليلا 
فلما أعيوا السلطان العادل مولانا سليمان أعطاها لهم على ألف مثقال في 
كل سنة وإلى ذلك أشار أخونا في الله الفقيه الكاتب سيدي محمد بن 
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أدريس في القصيدة الجيمية وهي : 


وردنا وكان لها السعود(8) مواجهها 
وبيدت طلائع بشرها من قبلهسا 
وتسير ما بين الاباطح والرسى 
وتصوغ من صافي النضار سبائعا 
هبطت إليك من الجبال وطالما 
وأتتك راغية تر ذيولها 
تنساب مشل الأفعسوان وتنئني 
خطب الملسوك نكاحهسا كتمنعست 
فلتهنك الخرد الرفيعة قدرها:10) 
حمراء عباسية بدوية 
وافتك وافية وقد صبغ الحيا 
فكأنها بلقيس جاءت صرحها 
عرفت أناملك الشريفة أبحراً 
فأتسك طالبة الأمان لنفسها 
لبتك إذ سمعت نداك وأقبلت 
ونزعتها بالقهسر من غصايها 


والحسن مقصور على موأجها!9) 
كالشمس طالعة لدى ابراجها 
ترمي فريد الدر من أمواجها 
حلت بها الاعطاف من تجاجها 
تعبت ملوك الأرض في إخراجها 
وتفيض غمر النيل في أفواجها 
كالغصن بين وهادها وفجاجها 
وأتتك وأهبسة خلال زواجها 
نشرت ذوائيهسا على ديباجها 
وجناتهسا وري على أدراجها 
غرقت بحار الارض في عجاجهاأ 
لتنال بعض | الطيس من تجاجها 
والسابقون وضوا ب ببعيص ) خراجها:11) 


فلما جاء مولانا أمير المؤمنين المؤيد أنتزعها منهم قهرأ وغشرس 
أكدالا ووجه على الأكارين والفلاحين من أجبالة وأهل تطوان؛: وجلب 
الأغراس المنوعة من كل بلد وكل نوع غريب وجنس عجيب وأمر الغراسين 
فغرسوا والزراعين فزرعوا فلم مض الا مذة قريية فأطعم إطعاما خارقا 
للعادة. فلما بلغ إبان تعر بسكه أمر قبائل الجبل أهل الخشب كجاءوا ممأ لا 
يفي من النشب فسعرشت الأعئاب الدائرة صخ الأسوار والتى على 
الممشاءات كلها فجاء على أحسن الهيئات التي تبهر الأفكار, ؤتكل 


(8) كذا بالأصل ومثله في (م) و (إش) وكذلك هر في مخطرطة الديران بالمكتبة الملكية أما (ل) ذئيها |الععرد) بالساد. 


(9) اكراج : الكعير التسرج, 
(10) في اشى) و (ن) : (منصبا) بذك : لقدرها. 


(11! القصيدة أكثر مما أررده المرّلف إذ يبلغ عدد أبياتها 52 ييشا. 


الأبصأر, ولا أظن الوهورط(12: الذي كان لعمرو بن العاصي رضي الله عنه 
بالطائف يبلغ عشر أكدال, فإن الوهوط كان يعرش في كل سنة بمائة ألف 
خشبة: كل خشبة بدرهم كما ذكره ة في القأموس» وأكدال لا أظن يكفيه مثل 
ذلك عشر مرات: وكنت أردت 7 يوم أن أعد جهة وأحدة منه فغلطت 
وضاع الحساب. وكذلك المسرة التي كانت للموحدين 5 أخال إلا أنها درن 
أكدال بكثير والله أعلم. 

فلله در مولانا المؤيد ما أعلى همته. وأعظم حرمته؛ وأكثر نعمته. 
فإن السلطان الناصر المنصور سيدي محمد رحمه الله تعالى لو وجد السبيل 
إلى إدراكه لهذا ما كان يكتفي بالنيل أو رضوان أو يحتاج الى حصيرة أو 
عافية؛ وربمما أدرك المتأخرون مأ عجز عنه كثير من المتقدمين كما قال ابن 
مالك في التسهيل:13) ثم لما فرغ مولانا من شأن أكدال رجع لفاس لتفقد 
تلك النواحي وثغور السواحل مع أن أقطار المغرب كلها قد عمها الهناء 
والسرور ببركة وجود مولانا المنصور المؤيد لاسيماً بعد ورود ولده البار 
المبارك السعيد سيدىي محمد ٠‏ فإنه ورد من تافلالت في طالع قد أحتفت به 
السعود من كل جائب: وبوروده تهيأت لمولانا المؤيد بد جميع المطالب وأكمل 
الله له جميع المرادات. وأقبلت لحضرته العالية جميع الإفادات, وأتم الله 
عليه ثعمه ظاهرة وباطنة؛ وأفعم بالفترحات والخيرات مواردة ومعاطنه 
وكان مولانا أمير المؤّمنين المؤيد يذكر من عن ولده هذا ؛ وبركة وحوده أنه 
من يوم لاحت غرته؛ وأضاءت بنورها حضرته: تحولت حالته من الضيق الى 
السعة. ومن التعب الى الراحة والدعة: وكان قبل ذلك من العيش في شدة 
شديلة: ومسقةه عتيدة؛ فلما ولد عنده فاضت عليه الخيرات؛ من جصيع 
الجهات. وكأن لمأ حملت أمه به يترقب مولده ويتعشوف إليه؛ ويتحين زيادته 
لديه. لأن وليا من الأولياء يقال له مولاي أحمد مشهور بالولاية؛ لما تزوج 
أمه هنأه بها وقال له : استوص بها خيرا فإذا ولدت ولدا فسمه باسم النبي 


2 كذا بالأصول العثمدة والعراب : الرهط بالأقراد والرهط بنتع مسكرن وطاء مهملة : المكان المطمئن المستوى الذي ينبت 
العضاء رالسمر والطلح واترهط كما في معجم البلدان قرية بالطائف على ثلائة أميال من وج كانت لعسرء بن العاصي قال ابن 
الأعرابي بالرعط يعيتها : 1 ' 1 

"غرس عمرر ين العاصي بالرعط الف الف عره كرم على ألف آلف خشية إبتاع كل خشية بنرعم قمع سليمان بن عبد املك فمر 
بالرهط فتال : أحب أن أنظر إليه قلما رآه قال : هذا أكرم حال وأحسته سا رأيث لأحد مثله ثرلا أن هذه الجرة في وسطه تفيل له : 
ليست بحرة ولكنها مسطع الزبيب وكان زبيبه جمع في وسطه فلما رأه من اليهد ظنه درة سوداء". أنتهى عن معسم اليلدآن يتصرف. 
(3!) االتسهيل) كتاب لابن مالك في التحر, 
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سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؛ وهو سبب ربحك وسعادتك؛ وسيكون 
له شأن عظيم؛ . فلذلك كان يستشرف الى طلعته الملازمة للبشرىء المقابلة 
بالرحب والسهل ألفا لا عشراء هكذا حدث مولانا المؤيد الفقيه العلامة 
البركة مولاي الهادي إمام الجرم الإإدريسي رحمه الله وأخبرنا الفقيه 
المذكور بذلك مراراء والولد المذكور هو أصير المؤمئين اليو م أدام الله عرد 
ونحسره 2 وزين بدوام سعوده زمانه وعصره.ء فلما ورد الولد المظفر على 
الوالد المؤيد استبشر بثبات قدم عزه في مقام الملك الشامخ, والمجد الباذخ: 
فنتهياً لإعمال الحركة للحوز يقصد تعر بس القرية الشرادية وتشتيت شمل 
جموعها . ومحوا أثارهم من ربوعهاء فكتب لأخيه وخلينته مولاي المأمون 
أن يحشر القبائل الحوزية أعرابها وبرأبرهاء ويريط على زرارة والشيانات 
وأولاد د ليم ون انضاف إليهم؛ وخرج مولانا المؤيد من فأس بالمساكر 
السلطانية من العبيد والوداية وأهل الغسرب وبني حسن وايت أدراسن 
وزمورء وكتب إلى الشاوية ودكالة أن تكرن خيلهم موجودة حين يمر عليها, 
فلما خرج من الرياط تعرض له الحجاج الذين نهبهم اشتوكة والشياظمة 
الذين في حوز آزمورء وشكوا إليه بهم. فصرف الوجهة إليهم حتى فتك 
بهم وشرد بهم من خلفهم. وتركهم عبرة للمعتبرينء: فامتلأات يدي المحال 
بأموالهم ومواشيهم بعد ما نسف زروعهم نسفاء وكانت هذه الوقعة طالعة 
الفتح ومقدمة الظفر. 

ثم ازدلف بتلك الكتائب المنصورة: والعساكر المحشورة؛ حتى نزل 
على تلك القرية المنسوية الى الشرود» تفاؤلا على رئيسها المخذول المطرود, 
فحاصرها مولانا المؤيد حصارا هائلا يذيب الشخديدء وكان أهلها أولى بأس 
شديد؛ وحزم عتيد. فأوقع الله بينهم التنافر والخلاف. لما أراد الله بهم 
. الاهلاك والاتلاف, فدخلهم الجرح. ٠‏ وتمكن منهم الفزع, ٠‏ فطليوأ العفو - 
أمير المؤمنين والتأمين, شفعفا عنهم وأمنهم على شرط أن يخرجوا بأنفسهم 
وأولادهم وينتقلوا عن بلادهم» وفر صنمهم المعيود: بعدماً أتفقد في الدفاع 
غاية الجهد المجهود؛ فوقع عليه البحث والاستقصاء فخفي أثره حتى طهر 
بعذ صذدة بسوس الأقصى, وأما قبائله فاجتاحتها الجوائح. وأطاحتها 
الطوائح وماد أمرهم منزلة الهباء والنعم السي أطفتهم أيادي سبأء 
وأدركتهه دعوة مولانا سليمان السلطان العادلء التي تنشق لها الحجارة 
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وصم م الجنادل. والله تعالى قد يرجيء المتجاسر على حرماته. ومهله ولكنه لا 
يهمله : 
وهيهات أن بأ بنجو الظلوم وخلفه سهناً م دعاء من قسي ركوع 
فسلط الله عليهم مولانا المؤيد أخحْذا بالشأرء بسيفه بسيفه الصارم البتار, 
فسقاهم كأس الردى وأراهم كيف يكون مال الطغيان والاعتداء ؛ وأشمت 
بهم الأعدا ٠‏ فتركوا الديار بغير اختيارء وساروا الى بلاد أزغات فى أسمال 
الذلة والصغارء تحملهم الإبل ثلاثة أو أربعة على بعسيرء الذكر والأيقى 
والكبير والصغيرء وأما الأموال والمتاع؛ وذات الحافر والكراع. فقد سارت 
بها الجنود المجندة: وتركت عجائزهم ومشايخهم في البراح كالتشب 
المسندة. ثم لما ظهر مرابطهم بحيث ذكرنا بعد زمان مديد: وجه من يشفع له 
عند أمير المؤمنين فشفع فيهء وأبدل تلافه بتلافيه, وقايله بالتجاوز 
والصفع. ثم ولاه على قومه فعاملهم بالإساءة والقبح؛ فعادت محبتهم 
المفرطة. عداوة محبطة؛ فأستغاثوا بالسلطان راغبين في عزله: والإراحة من 
ولابته بنقض غزله: وتعود بالله من رجعة النجم , بعد استقامعه؛ ومواخذة 
العفو الكريم وانتقامته؛ ثم طلب من السلطان المؤيد أن يأذن له في الحج. 
فأذن له فحج ورجع:؛ ثم ولاه أيضا على أخوانه فلم يقبلوه: فعؤله عليهم 
وسجنه مدة طويلة حقى ولي السلطان المظفر أمير الممتين نصره الله 
فسرحه. ولما ورد خبر هذا الفتح لفاس ومكناس. فرحت الئاس» وزينت 
الأسواق: وركبت الخيل للمسابقة» واللعب» وضربت الطبول؛ وبرزت الزينة 
ثم خرجت الأخبية والأبنية والمضارب لوادي فاس للتنره؛ ونظم العلماء 
القصائد في التهاني لولانا أمير المؤّمئين: وه وجهها القاضي العلامة مولاي 
عبد الهادى141) لحضرة السلطان بمراكش. ولما. أنشدت بان يديه بحضور 
البلغاء النقاد كالوزير الأعظم السيد محمد بن إدريسء والفقيه السيد عيد 
الله الدماني:15) فوقع الازدراء بالقاضي والغض منه؛ حيث وجه للحضرة 
العالية ما لا ينأسيهأ من القصائد الركيكة الخالية حتى من الإعراب فخلا 
عن الوزن فضلا عن أسرار البلاغة التي تزف لحضرات السلاطين العظام: 
(14) عبد الهادي هر ابن الثقييه مرلاي عبد الله: الحسني العلري السجلماسي المدغري ركان من الأئسة المعتبرين: والأعلام 


المشهررين ترفي عام 1272 هم - 1855م "السترة” ع اص 117 "لإعلام” ج 8 ع 205. 
(15) عبد الله الدهاتي ؛ لم نقف على ترجه 
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وذلك أن القاضي لما لم يكن من أهل هذا الشأن, لم يمير بين اللْجَيْن 
والنْجِين: فصار كل من أتثاه برقعة مكتوبة وقال له قصيدة أريد توجهها 
للسلطان أخذها حتى جمع من ذلك شيئا كشيرا من الغث والسمين. 
والرخيص والثمينء وكان الفقيه العلامة الشريف سيدي محمد بن الطاهر 
الفلالى:16) حاضرا فى الحضرة السلطانية. وكان يقرأ البخاري وكان بينه 
وبين القاضي منافسة تامة, فبالغ في تشنيع ذلك حين وجد سبيا حتى أمر 
مولانا أمير المؤمنين بعض الحاضرين من الدائرة أن ينعي على أهل فاس ما 
فعلوه من توجيه تلك الأقوال السخيفة التي لا تليق نسبتها لحضرة فاس 
التي هي محل النفيس الفاخر من كل شئ؛ فنظم ذلك البعض ذلك كما 
أمر. وهو العلامة أبو محمد السيد عبد الله الدماني. ووجهه مولانا 
السلطان لحضرة القاضيء ووجه معه كتابا يقول فيه : أن من رد على هذا 
القائل يقطع رأسه. فقرئ ذلك بحضرة القاضي بعد جمع أصحاب القصائد 
المرجهة كلهمء. وإحضار الدراهم التي أمر مولانا السلطان أن يعطي منها 
لكل واحد على قدر شعره؛ حتى إن منهم من جعل له مائة مثقال؛ ومنهم 
من جعل له مثقال وأاحد. ثم إن القاضي أنف من ذلك ولم يظهر كتاب 
التفاضل وسوى بين العالي والسافل؛ والشارق والآفلء وكتب إلى السلطان 
بذلك؛ وكان مقبول الكلمة عنده, ومن القصائد قولنا : 


بشائر لا تحيط بها الشروم كأن سميعها فئسسن مُسروح 


سقسى ريسم البشير بها قصام 
تقديسه المحسافسل وشو يسشُسدو 
وتأمسل أن تقيبله الغواني 
بشائر كأد يسمعهسا دفيسن 
شفى ا مولي المؤيد كل صذدر 
وادرك تار عصبته وإضحى 
لقد حسم الفساد بكل أرض 
وزر على زرارة كل خزي 
وقد كانت تصصر على أزورار 


(15) محمد بن الطاهر الثيلاني : لم قف على ترجمته 


يبسساكسره هتونسآا أو يسسروح 
فتوح في مضمنها فتسوح 
تيل لله المياسسم أو تبييم 
ويسرى بالجماد بان روم 
به من قبل وقعتها جسروم 
لعيزة قسدرهة تسرف صر سسا 
فسأد لنا بيه الدين السسميسم 
تشيق لسسه المجاسسد إذ تنسوح 
وكانت لا ينهنه هأ قبيسسحم 
فسحقا حيين يصرعهالجموم 


يقسود خسم ألسى اا سرأ 
يحدثهسم إذا ما حه(17) خطب 
هو الدجال في سمت وفعل 
فأهلكه الإمام فكأن عيسى 
فصبيرددر منعتسه فلكالة 
وفرعن الدمسار على حمسار 
فيا لوم الذليل فلا وهيسن 
ولبيسسر مسن حيأة في هوان 
أيطمع في النجاة فلا نجاة 
إذا ١‏ كان السسراب له ٠‏ ييحسارا 

عزالله ملك بني 0 
وجسرة مسن جلالتسه حساما 
خط في مال العسئ: دأبا 
ب ةك فأنت نا مادد 
هنا الده كالطرتان موجا 
وأنت خليفة الرحمسان مسن *" 
كما أن الشبائة حين زاغت 
عصفت عليهسم باليسأاس تزجسي 
نألقيست الجران علسى ذرأهم 

نفحأء العفو منك وضم ثلاث 


١‏ ])غي إف) : (طمة بدل (عما. 
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غوى للضلال له جنسوح 
وبظهسسر أنه البسسر النصسوح 
حديشساأ كسان مس درة سطسيسح 
نمن بدعوه مهدياأا 7 
عليل العرض وجوه صحيسح 
فيعسسدذر بالفسسرار ولا امسر سسا 
يبسوء بسه الفتسى مسوت مريسح 
سيدركه الهزبر المستبيح 
تدك له المعاقل والصسروح 
وجاد ' لنسا اسيك نه الزمسن الشحيح 
قلاء على الخاضق مناه و1812 
وكان على مناظرهسا كلوح 
إلى العلياء مسعاه نجيح 
سراي كسل مدر كسية هك 
وساحسات الفخار لديسه جسوح 
وجاهك في المهم لنا فسيح 
وطاعتك السفيسن وأنت 00 
لسو مئسه لمتسريسسة تشسسوح 
وهب لهسا مسن الطغيسان سه 
كتائسب كالسحائسب إذ تلسسوح 
بجيش كلهم بطل مشيح 
أسير أو كسيير أو ذبيح 


وقد قسمت بلادهم بعول 
وكم نطحت مكايدهم قديمما 
نظنسوا آل إسماعيل يرنر 
ومسا علمسوا بأنكم سيوف 
أبا زيد إذا تبقسى 

فلا تحلم فإن الجسرم يكوى 
هله زالت بيك الدئياً عروسا 


وذورهم كما قسسم الوطيسح:19) 
بني سعد وزيسدأن نطر 

طريا بالمحاور أو يقيسح 
ومجحطدك سس مشارقها بسوحم 


ولنا أيضا باقتراح القاضي للقافية والوزن لبساط اقتضى ذلك : 


فرحا يدوم لنأ على الأباد 
جاد الإله وذاك من أوصافه 
ما أفاض على الأمير مواهبا 
مازال ينتصره على أعدائ.ه 
حتسى أقسام بيه للوأعيك ملسة 
فالدهر مبتهسج وكسل [صائسه 
ملك مواطئه النجوم وخيله 
ملك يذسب الرهفسات خلااييه 
إن كان ينماع الحديد لبأسه 
فليزمب الضليل طوع عنانه 
باح تباشرت البلاه لفقذة 
وليهنم المولسى المعظسم سارل 
زاك تلت أيامئا باه 
وأغاث ربع الذدين صيب - 
بأ أيها العلم الملوذ بظطله 


زفت لك العلياء رف حريسدة 


ونم أعجبني من تلك القصائد المتكأ 


ورد البشير يمبره الأكباد 
بمسرة تسري بكل قؤاد 
تلفسرت مق صسدهة بكل مسراد 
سبحائنه ذو النضشل والامداد 
جلت مأقرها عي التعداد 
أناؤه فى الحسسن كتالأعياد 
مستئسسة مرا بسسض الأسستساد 
ملك يهد رواسي الأطواد 
أنى سلام الشاره الشرادي:20) 
فلتهن] البشسرى لكسل بسلاد 
قاضىي قضاة العصر عبد الهادي 
شو وأحسد في شا سام الأحاد 
لمَعسسوذ, من جت ةالإلحاد 
فاته نشق زهسر العدل والارشساد 
مين سر أزمان علينا شداد 
فأتيتها بجواه رالإنشاد 


أبا محمد عبد الله الديماني أبقاه الله أمين. 


109 الوطيع : حصن عن عتصرن غيير. 


(20) عر المنتعسرص عليه في وقبعة زاوية الشرادي. حيث هنأ المزلف المرلى عبد الرحسن بهلء الدالية لالعماره على الشرادي 


وسماعته. 


بشرى تقر بأعين الإيهان 
جاء الزمان بها على مقداركم 
بن المفسر لمن عتا عن أمركم 
أ هو(21) أمر الله غير منازع 
با من يطالب أمرهم بدلال 
إن كنت تجهل فالحسام معلم 
كم من غسوي قد عتأ عن أمرهم 
أبن المفر لكل من شق العصا 
سم يمنْسع الأعداء منغ سام معقل 
لكهنم باءرا بأخسر صفقة 2 
جيش تسد وقوده مسرى الصبا 
با مالكا ملا الوجود محاستا 
ا عين | الدهر أننتء وأنمسا 
ذكراك في الأفواد عذب كاللم 
القر. لك الامه العصي زمامه 
فا لسر دونسك لأشسع ومد اسع 
فاذأ أشرتم ف في الزمان لمقصد 
أخلصت لحان في طاعاته 
القييت رحلي فى ذرأك محخيمأ 
وتركت أوطانسي وجئت وإفا 
با ليت قومي يعلمون بأنني 
زلكم فسي أسعد ميسو له 


كالوصل ينسخ دولة الهجران 
نتقاصرت ع خطى الأذهان 
أتسرى البغأاث تفسوت للعتبيان 
3 الصبساح لسن 7 أبيسية عينان 
يشفى يشفى البرئ" بسه ويشقى الجاني 
ل فُسسرى السى الخسسران 
يوم الكفاح إذا التقى الجمعان 
لو أنهم صعدوا السى كيوان 
فكأنهم عصيوا أب غبشان:22) 
ا وطس تسسه ذرى ثهسلان 
تختفي عن أعين العبيان 
إلا بفتضل نداكم البعسان 
تكميل شكل العين بالإنسان 
وتخف كالبشسرى على الآذان 
وأقمت ميلة عطنه الكسلان 
وعنا لطاعة أمسرك الثقسلان 
وصسروفسه لع مسن العيسدان 
فجريت في الآمال طوع اعتائي 
من جود كم 5 الفرات الشاني 
مقيوسة علهسا بيد الحدشيان 


م وجه السلطان أخاه مولاي المأمون بن هشام لاقليم سوس وجياأية 


زكواتهم» ررجم السلطان لفأس و و جيه القائذ محمد أميمون الجروانتي 


عاملة 


) كذا بالأعل ومثله في (ك) و (ش) و (ف) أما (م) فقيها : (الأمر أمر الله...) ويه بستقيم عروض الييث. 
(22) كذا بالأصل ومثله في (م) أما (ك) و (ش) و (ف) فنيها : غصبرا بالفين رهر الأنسب للسيال وأير غيثان هر المحترش ين 
جليل الخزاعي كان يترلى سنانة الكعبة قبل قريش وكان اجتمع مع قعسي في مجلس شراب فأسكره قصي واشترى منه مفاتيج الكمية 


بزل غمر وضربت به الأمكاك في النداعة وخسران الصققة. 


3 انظر تاج الرتضى + 4 عي 329 مأدة قيش» 


لطنجة؛ وعزل العربي السعيدي. ووجه السيد الطيب البياز أمينا على 
مرساها. ووجه سيدي محمد بن الطيب لتافلالت وكان واليا على الشاوية 
ودكالة وقبائل الحوز فعزله وتوجه للصحراء فأخفق مسعاأه فيها ولم يجد 
شيئا فرجع» ووجهه السلطان لوجدة فرجع كذلك بلا طائل. 


ثم لا أخذ العدو الكافر بلاد الجسزائر وذلك في محرم سنة سعة 
وأربعين ومائتين وألف جاء أهل تلمسان ووهران وأعيان تلك المملكة الى 
مولانا السلطان المؤيد؛ ورغبوا في الدخول تحت طاعته والاكتناف في كنف 
ولايتهء فأمتنع من ذلك وشأور قي أمرهم أعيان الدولةه وأهل داثرته 
فاختلف الناس عليه في ذَلك. فمنهم من زين له ذلك وقال له : إنما هي 
طعمة بأاردة؛: وسلطنة زائدة. كثيرة الفائدة, وملهم من نهأه عن مقاربتها 
على كل حال. وهؤلاء هم أهل العقول الراجحة: والآراء السليمة. والطريقة 
الواأضحة:؛ فقألوأ إن تلك التاحية تنور متقد الجمار, لا , ملكيا إلا 
لكل جاف جاهل حمار: كالأتراك السفهاء الأغمارء وأتها ما أضيفت لهذه 
الدولة قط إلا أثرت فيها فسادا وخللاء وأظهرت فيها آفات وعللا كما 
علم ذلك في أخبار الدول السالفة. وكان ممن زين له في قيول ذلك القاضي 
مولاي عبد الهادى عدم اطلاعه على أحوال سابقي الأمم, وأخيره يذلك 

بعض النأصحين ليردة عن ذلك فكان في حاسة سمعه تصمم ؛ وكان مولانا 
السلطان المؤيد يعتمد رأيه في المهمات؛ والنوائب العظام الملمات. فقيل 
السلطان مرشًوبهم: ووه بهم المحلة من العبيد والوداية: وحرأك القبائل 
الغربية مع ولد عمه مولاي علي بن سليمأن: وكان مولاتا المؤيد قد انتقى 
تلك المحلة ولم يترجه فيها إلا الأعيان: وكانت كلها رعوساء مثل الطاهر 
بن مسعود» وابن الطاهر العقيلي؛ وابن فرحونء وإدريس بن حمان [عامل 
وجدة):23) وأمثالهم من العبيدء وكان الوداية قد تناهوا في التسعود 
والسروج,. حتى مألت بهم السروج. لأن مولانا السلطان قد م في 
إكرامهم. وإعلاء ء شأتهم ؛ ٠‏ وكان ذلك سيبا في فسادهم وطفياتهم؛ قلمأ 
بلغوا تلمسأن وجلسوا بلا شغل ولا قمال ولا ترويع وجدوا تلك البلاد 
كالغنم السائمة التي مات راعيها وكل واحد يقولك : أنا لها ٠‏ فانتشأ من 


(2:3) ما بين العلامتين ساقط من الأصيل ومن (ما, 
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ذلك فساد البواطن: وتكدير المعاطن, فلما رجعوا رجعواأ كذلك. ٠‏ فأنهي 
ذلك إلى علم مولانا المؤيد فأمهلهم أياما ثم دعا ابن الطاهر العقيلي وكان 
هر قائد المغافرة, وعلىٍ مركزه كان مدار ذلك الفساد. فلما وقف بين يديه 
ويحه وشلع عليه سوء أتعاله وعذددهاء م أمر بقبضه وتوجيهه للسجن : 
فيخرجواأ به وهو يضحك لأنه في صبيحة ذلك اليوم تحزبوا على أن من 
قبض منهم يطلقه الأخرونء فلما بعدوا به عن بأب دار السلطان وجدوا 
الظطاهر بن مسعصود وحتربك جلوسها في الطريق: فقاموا وأطلقره من يد مني 
جاعوا به بعد محاربتهم حتى جرحوا إدريس اليبواب أحد القابطين له 
فكأ فيثك خصمسة أصحاب السلطان لدافعتهم فغلبتهم شيعة شيعة أهل الفسأد, لأنهم 
قد استعدوا لذلك والناس غارون غافلون, فماجحت فاس الجديد موج البحار, 
وبرزت ضباب الفتن بعد الا نجحار» وزلزلت الأرض زلزالها , وأظهرت الدئيا 
أهوالهاء ونكرت أحوالها , وأظلمت من فاس البالي أرجاؤها . وسبقت عند 
ماي الدود عرجاؤهاء وأشاح المرجفون أن السلطان قعله الوداية فتسارعت 
لغوغاء والهمجح الى الطيب الوديني عامل فأس يريدون قتله. ٠‏ فهرب ودخل 
: دآارة وسسك اليياب؛ وتشرقى فين معكه من الأعوان والأصحاب. وأما مولانا 
المؤيد قإنه لا وقع ذلك ركب وخرج من باب البوجات: وتبعه أصحابه ومن 
حضر معه من العبيد المسخرين وغيرهمء منهم من ركب. والجل على 
أرجلهم, ٠‏ فلما رأى الوداية السلطان خرج ركبوا وخرج أهل قصبة أشراقة 
بحذأفيرهم وأدركوا السلطان عند قنطرة عيادء فنزلوا الى الأرض يقبلون , 
حوافر فرسه ويتشفعون له؛ ويتبرأون من فعل السفهاء؛ وكلهم في الحقيقه 
سفهاء. وكان الحال إذ ذاك حال مطر خفيف؛ والشمس قد غريت أو كادت 
تراب », فسأعدهم على الرجوع فرجعوا به الى قصبة اشراقة لدار اين 
فرحونء ثم الاحصقت عقالهم وكبسراؤهم مجاعوا وطردوا الغوغاء فركي 
السلطان فجاعوا به حتى دخل الدار العالية: فلما أصبح طلع أهل فأس 
الاج الطالب بن جلون والأشراف والعلماء ورؤساء الوداية غير الطائفة 
المتصردةء وأخذوا بخاطر مولانا المؤيد فأظهر لهم الرضى والعفو:؛ فسكن 
الحال بعض السكون, فجلس السلطان أياما حتى أطمأنوا وظئوا أنه نسى 
شركب في غفلتهم وذهب ليستآن أبي الجلرد. فانحازت أصحاب السلطا 
كلهم لفاس البالي؛ العبيد والأحرار» ووجه السلطان لعبيد البخاري يمكتاس 
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أن يقدموا عليهء فجاء القائد بوسلهام وأصحابه المسخرون والتباعة؛. فلما 
قربوا من قاس ركب الوداية وتحالفوا أنهم لا يتركون العبيد يدخلون, 
فحاربوهم حتي دَخْلوا رغما على أنوفهم. ٠‏ ومات من الفريقين عدد كبيرء 
فدخل العبيد لقصبة أبي الجلود مع السلطان وأهل فاس» وبقيت الوداية 
وحدهمء ثم تهيأ السلطان للخروج فخرج على طريق قبقب على بلاد أولاد 
جامع, وكأنت الوداية قد وافقهم بعس اليراير فتيعواأ المحلة بوم حرو 
السلطان فنهبوا كل من تأخرء فبلغ السلطان دار ابن يشء» ومنها توجه 
لمكناس وقد اختصرت هذه القضية أشد اختصار, وليس لقفصور فى اللفظط 
ولا لانحصار. ولكن المجال فرج والمقال * بر منفرج]24:1) فنكتب للقبائل 
كلها للحوز والشاوية ودكالة وبني حسن وأهل الغرب وزمور وآيت ادراسن. 
فاستعد السلطان للحركة إليهم غاية الاستعداد, فلما تهيا لذلك زحف إليهم 
بعلك الجنود التي لا قبل لهم بهاء وكانوا في أثنا المدة التي أقام السلطان 
بمكناس يستغوون القبائل في الدخول معهم في حزبهم؛ فبعضهم يعدهم 
ويمنيهم؛ وبعضهم يردهم خائبين. وكان اولاد جامع تمن خالفهم وجاهرهم 
باأرد , فاستضعفهم الوداية وركبوا إليهم يظنون أنهم يستأصلونهم في 
ساعة واحدة, فأعان الله أولاد جامع فهزموهم هزعمة قبيحة, فقتلوا منهم 
عدد! كثيرا وأخذوا كثيرا من الخيل والعدة ورجعوا خائبين. ثم لما أراد الله 
تعالى فضيحتهم والانشقام متهم . ٠‏ وجهوا طائفة منهم لابن الطيب وهو عامل 
بعازا وجاءهم مسرعاء وبايعوه فبذلك تبرأ جميع الناس منهم لأن أبن الطيب 
مبغوض عند جميع المسلمين [فلم د يوافقهم على ذلك أحد إلا ما كان من 
جماعة من أهل العدوة أحداث أغمار أستهوتهم الأوهام: وخانتهم العقول 
والأفهام, ٠‏ فخطبوأ بابن الطيب بوم الجمعة بجامع الأندنس, وكان الخنطيب 
لهم الشريف سيدي عبد الوهاب القادري:25 ولم يساعدهمٍ أحد من أهل 
فاس البالي على ذلكء؛ فانفرد الوداية بجريرتهم حتى أَخْذوا بسو 
سريرتهم)١26)‏ فلما جاء السلطان نوك عليهم وحأصرهم ونقتصسب عليهم لمداقه 
والمهاريزء فكان الضرب عليهم من المحلة بعين قادوس ومن بستيون بو 
الجلود وبستيون باب الجيسه وبستيون باب الفتوح., والقتال عليهم كل يوم 
(24) ما بين العلامتين ساقط من الأصل ومن (-! ثابت في غيرهها. وفي (ش) فرج مكأن حرج 


(25) عبد الرهاب القادري د 282 آه 1865م «الرفيات» عن 70/.. 
(25) ما بين العلامتين ساقط من الأصل ومن (م) ثابت في غيرهما. 
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من كل نأحية؛ ولا يدخل إليهم شئ من المرافق حتى أشرفوأ علي الهلاك» 
فوجهوا للحاج الطالب بن جلون وطلبوا منه أن ينظر في الصلح مع مولانا 
المؤيد. فكان يتردد بين السلطان وبيئهم أيأماء والسلطان كان عزم على 
المقام عليهم حتى يمحو آثارهم من الرجود؛ ولو أقام عشرة أعرام: ٠‏ وأراد 
البناء عليهم وجاء اللواحرن وشرعوا في البناءء ثم لم يزل الحاج الطالب 
وقواد العسكر ورؤسا » الأجناد يرغبون من السلطان في قيول التوبة منهم 
والصفح عنهم حتى أنعم بذلك علي شرط الخروح من فأس الحديد: فقبلوا 
ذلك على أن بمهلهم ريشما يتهيأون, فأمهلهم وخرحوأ للاستشفاع بالصبيان 
والألواح والمشايخ والعجائز. ومعهم سلطاتهم المذكورء فأظهر لهم مولانا 
امود العفو والقبول. ثم ارتحل لمكناس وأطفأ الله نارهم التي أوقدرها . ٠‏ فلم 
يحترق بها أحد غيرهم اوم ساعدهم من أهل العدرة]:27) دوقد أعرضنا 
عن شرح حقيقة هذه القضية الهائلة فإن شرحها يفوت المقسول ويذهل 
العقول»:28) ثم بعد ذلك أمرهم مولانا بالارتحال متفرقين, فرحل الوداية 
للعرائشء وأهل سوس للرياط. والمغافرة للحوزء وذلك بعد ما رجع السلطان 
لراكش » ٠‏ م قبض على الطاهر بن مسعود.ء وأين الطاأهر وأبن مرحون 
وأمثالهم من مسأعير الفتون, وأما إدريس بن حمأن فهو مومن آل فشرعون 
من أول الأمر الى آخره: وهو محل نظر السلطان وعيية أسراره معهم, 
نأنجاه الله تعالى وأبقى السلطان عنايته عليه؛ ورفع له منار العز في قومه 
حتى مات وسدل ذلك الرواق على أولاده. ثم لما استقر السلطان مولانا 
المؤيد بمراكش أمر بقتل الطاهر بن مسعود وابن الطاهر في الموضع الذي 
أطلق فيه الأول الثاني: وكان الذي وقف على قتلهما الحاجة زويدة: إهانة 
لأمرهمء ومن حلم مولانا ورحمة الله ألتي جبله الله عليها وملا بها باطنه لم 
بواخذ غير هذين اللذين هما أصل الفتنة وقد كان أراد العفو حتى عن 
هزين لأنه نوى أن لا يواخذ أحدا كما حدث عنه بعض جلسائه. قال : وكل 
من عاقبه السلطان على هذه الفتنة إنما كان بإلحاح رجلين عينهما فأعرضنا 
نحن عن تسميتهما غفر الله لهما. 
[27) عا بين العلامتين ساقط من الأصل ومن (م). 


(285) ها بين العلامتين ساقط من إكأاع إشا و أئيا. 
1 الحاحة رزويدة عريفة الدار العالية بالنه. 
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ثم وجه السلطان وصيشه ابن عبد الصادق لسوس وكان واليأ على 

مرا كش فأمره أن يرك خليفته برأ كش الاج شمر التجار. وذّلك لباب فرأغ 
مولانا لويد من أقامة السرس المبارك الذي ما سمع مثله منذ أزمان, وشو 
عرس ولده اليار مولانا محمد أمير الممنين المظفرء فقد احتفل به غاية 
الاحتفال, وأظهر فيه من الأبهة الملركية؛ وزينة الحياة الدنيا السلطانية, 
الخارقة للعوائدء الدالة على ضخامة الملك وفخامته. مما تذهل العقول عند 
سماعه؛ وتكل الألسن عن وصقه. وكان ذلك بحضرة مراكش» وأمر 
السلطان أهل فاس والقرى والمدائن كلها أن يوجهوا العلماء والأشراف 
والأعيان والتجارء وأكاير كل حرفة: فجاء أمين الأمناء وقهرمان الدار 
العالية السيدذ علال الشامي, وحشد كل من بحسن شيئا من أنواع الطبخ 

من أهل فاس وأهل تطوان وأهل الجزائر المستوطنين بفاسء وكل أهل 
الُْوسيقى وأنواع الملاهي والطرب والآلات المعدة للأفراح والسرورء فلسأ 
وردوا مراكش هيئ: لهم محل متسع من يساتين السلطان بالقصبة يسع 
العالم» فاشتغلت كل طائفة بما هي بسبيله؛, وقد فرشت القباب والمنازه 
والمقاعد والمجالس بالفرش المنضدة؛ والستور المزخرفة؛ والبسط الديباجية 
المأهية؛ وأفشيضت نعم الله وبركاته الواكفة على الحماضرينء الخواص 
وألعرأ 4 م ولم يحجب فيها أحد: وأستهر الحال على ذلك عدهة أيام حتى سئم 
الناس من ترادف الخيرات؛ وتكرر المفرجات المسرات, وكثرة الغيث والمطر: 
قد يعد من الخطرء وبالجملة, فهي وليمة تجلى الله فيه بصفة الإحسان 
والرضى» وأشرق نور جماله على الكون فأضاء وانهلت مواهبه فطبقت 
الفضاء ونودي لها كل حسن بلسان الكمال فأجاب النداء وأهانت هذه 
الوليمة وليمة بوران وقطر الندى» ومن بركات هذه الوليمة أن مولانا المؤيد 
بفراغه منهأ استوق على كرسي السعادة والراحة. وأتته جميع المقاصد من 

ثمير أن يرجف عليها خيلا ولا ركابا أو مد إليها الراحة؛ فإنه صدر ولده 

لعروسء السلطان المظفر المحفوظ المحروسء فألقى إليه جملة أمره بأزمته. 
0 إليه كلية ملكه برمتهء فكفاه جميع المهماتء قام دونه في النوائب 
والملمات؛ فتمهدت الأقطار ب بيمن أمرته؛: وسعادة غرته. 


ولا زهد مولانا المؤيد في إيالة الجزائرء وتخلى عنها بعد ظهور 
شؤمهاء وخستها ولؤمهاء طمع فيها كل فتان مغرور, كولد محيي الدين 
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المعسكر موقد نيران الشرورء وكان مولانا المؤيد في أول الأمر ريا أعانه 
وأمده, لأنه يظن أنه في تلك التاحية لأهل الإسلام عدة ؛ وأن طلب الح هو 
الذى أنيضه وأعده. ‏ فلمأ أميرة حشى بلغ أشده, وبرقت له بارقة فتعدى 
طوره وتجاوز حدهء حتى إنه من فرط جهله. طمع في مملكة المغرب كله. 
وكان يصرح بذلك جهاراء ويظهره في محافله إظهارا. فجعل يستهوي 
بعض القبائل الريفية والجيلية. وشاع ذلك حتى تحققه مولانا المؤيد فوجه 
محلة لتلك القبائل يستكشف باطن الحال مع القائد محمد بن سالم الأحمر 
المالكي العروي؛ فقتل غيلة ورجعت المحلة. فازداد يذلك طمع المغرورء 
فنجعل يحبو في تلك النواحي إلى تازا حبو ألخائف المطمئنء تأرة يتقدمء 
وتارة يتأخر. وتارة يتيامن وتارة ييتسيساً سسر » م دبر مكيدة؛ ورجبه رد مة 
عشتيدة: وأمرها أن تظطهر أنها منه فأرة هاربة: مع انها مستبطنة أفاعيه 
وعقاربه, فجاءوا حتى قربو! من فاس ونزلواء فطلبوا التأمين والأيواء, 
وزاد هو في حبوه وزحفه حتى نزل بالقعدة الحمراء, وهر يخفي أمورا 
ويظهر أمرا ٠‏ فلمأ تفطن مولانا المؤيد لتلك الدسيسة أمر باجشتياح تلك 
الشرذمة الخسيسة:؛ فسارت إليهم الخيل والرماة. فدافعت بالقتال الشديد 
عن الأموال والحرمات, حتى إن منهم من قتل بنعه وحليلته مخافة أن تؤسر 
وتهان بعده؛ ويتقابل |ثنآن منهم وقد أطلع كل منهما مكحاته. فيقول كل 
منهما لصاحبه أخرج في وأخرج فيك فيموتان معا. ٠‏ فلما حيل بينهم وبين 
مأ يشتهو غء وسمع المغرور مأ وقع بقومه تأخر ويئس من ناح تلك المكيدة: 
فرجع الى برابر الريف الصم اليكم. ٠‏ فاشتغل فيهم بالإغوأ ء يعذهم ويمليهم. 
ويبعدهم من اشير وإلى الشر يدنيهم. ٠‏ فاشتد أمره فيهم وتمكن نأموسه: 
فخرج إليه أمير المؤمنين السلطان المظفر سيدي محمد بأمر والذه بالعساكر 
النصورة, والقرة الشاهرة الغير المشهورة: 5 قلما نزلت المحلة السعيدة شر باه ؛ 
خنس ألى الكيد على عادته ودأيه, فنادى في تلك البرابر الريفية؛ فجمعهم 
وأمرهم أن يتأهيرا : في ليلة عينها لهم لَتَّيبت المحلة؛ وقال لهم : أنه لا 
قدرة لنا على مكافحتهم نهارا ٠‏ فجاء من أخير مولانا المظفر: فأخذها 
أهبتهم: ؛ فجاء المغرور في أثنا الليل بحرب شديد. فلم يصادف إلا النأر 
والحديد: فرجع يجر ثياب الصفار والذلة والمهأنة. بعد انفاذ غاية الغلظة 
والمتانة. فأصبم في حوالي المحلة من جثشتهم وجيفهم مالا يعد ولا 
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يبخصى : فأقلع عن محله متأخراء فتبعتهم المحلة فضربت بقربه ثم صدمته 
صدمة الختام. ففر في سدفة العجاج والقتام, وترك مضاربه وخيامه. 
واستقبل ليالي الخزى وأيامه, وتوجه نحو بر النصاري؛ وأتخذهم أعرانا 
3 أهل الإسلام وأنصارا. ورجع مولانا المظفر ترف بألويته ريأ النصر: 
تقدمه السعادة التي لا نهاية لها ولا حصرء فلما بلغ حضرة مراكش 
أنشدته القصيدة لنونية291) المتضمئة للتهنئة بالظفر 0 الأمنية. 
سيدي محمد بن عبد الله عن أبيه مرلانا عبد الله سل ؛ بسواء: ققد أدرك 
كل منها في أيام أبيه ما لا يقدر قدره؛ وخلد كل منهما من المآثر وشيد 
كل منهما من المباني والمصانع مأ تعجز الأقلام عن وصفهء أما سيدى 
محمد بن عبد الله فقد تقدمت أثاره في رايته وراية أبيهء وأما مولانا 
الظفر فإن آثاره في أيام أبيه لا تحصر. أفمن ذلك إجرا ٠‏ الأنهار, وتفشجير 
ديارهم. ٠‏ ومناط استنباطهم وأختيارهم؛ فنهض إليها مولانا نصره الله 
فأحياها بعد ماتها, ونسسم أياتها ٠‏ فصير الققار رباضأ تأضرةء ذات أزهار 
عاطرة؛ ولسأر حأضرة وغلل متكائرة وفاخرت بها مرا كش غوطة الشام, 
وأنست بني مروان ملوك بني مولانا هشام؛: فمن ذلك تكميله ما انشأه 
والده المؤيد من أغراس أكدال: فإنها في زمان المصيف تنالها المسطشة 
الفأدحة لذن البرك والصهاريج التي كان يحتزن فيها الماء ويدخر من 
الشعاء للمصيف كما كان ذلك في أيام مسرة الموحدين قد تعطلت بامتلائها 
بالتراب والطيون التي تجلبها السيول إليها حتى بطل الانتفاع بهاء وأكبرها 
البركة العظمى التي بدار الهناء. وكان يقال لها البحر الأصغرء لأن ملوك 
بشي مك المؤْمن لين أنشأرها جعلرا فبها الزوارق و|! اناك الصغار فرج 
والتنزه بهاء وفي ذلك الصهريج غرق أحد ملوكهم وهو عبد الواحد بن 
المأمون كما تقدم في لوائهم, ٠‏ وطول هذه البركة اثننا عشرة مائة قدمء 
وعرضها تسعمائة كما أخيرنا هن فاسها؛ وي أبضا صر واماه عأطلة 
وكانت دائرتها المربغة بمنزلة سور قصية:. فجاء من بنى في وسطها شرية 
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بدورها وأزقتها وأسواقها. فجاء مولانا محمد المظفر فأمر بإخراج ما في 
تلك البرك والصهاريج كلها وتنقيتها من الطيون المتحجرة. حتى صارت 
كالربى والهضاب العالية؛ لاسيما البحر الصغير الذي هو البركة الكبرى, 
فاجتمع على ذلك عوالم من المخلوقات حتى أفرغوا ما فيها وعادت البرك 
الى حالها الأول الذي وضعت لأجله. وهو اختزان الماء لوقت المصيف: 
وبذلك كمل المراد من أكدال وصار أمئا من العطش والهلاك» ومن ذلك 
أيضا احياء عيبن أبي عكاز لخارح المدينة يخرج إليها على ياب الطبول. 
وتلك العين أيضا من آثار الموحدينء: ولها بركة بائدة على الوصففب الذي 
ذكرناء فقام إليها مولانا المظفر ففجر لها عينا غدقا وأجرأها إلى البركة 

التي صار طينها المتراكم طبقا طبقاء فأمر نصره الله بإفراغها وتنقيتها 
وإصلاح ما يحتاج إلى الإصلاح منها. فعاد ذلك البسيط الذي حولها' 
مزارع نفاعة. تغني الزارعين. وتبهج الناظرينء ويني نصره الله حولها قلعة 
عجيبة يأوي إليها الحراثون بأنعامهم ومواشيهمء واتخذ هناك من الخيل 
الإناث المعدة للنتاج عددا كثيراء ومن ذلك أيضا إحياء عين المئارة وبركتها 
العظمى التي تقشرب من البيحر الصغير الذى بدار الهناء ء المتقدم الذكر, رهشي 
أيضا من آثار الملوك الموحدين أبناء عبد المؤمن بن على, إلا أنها تعطلت 
منذ أزمان» فقيض الله لإحيائها مولانا السلطان المظفرء فأجرى لها العيون 
والأنهارء وجمع الخلائق لإخراج الجبال التي في جوف البركة وإلقائها 
خارجا. ورتب العملة في إصلاح ما اختل من حيطان دائرة البركة؛ وفي 
أقرب زمان عادت كأحسن ما كانت عليه؛ فأمر نصره الله بغرس ما دار 
حولها من الفضاء المتسع بأنواع الأشجار من الزياتين والتيون والفواكه 
الصيفية والخريفية؛ ضاهى بها كال الذي أنشأه والده المؤيد. فلما رأى 
مولاناً المؤيد ما إبتكره سيدنا ومولانا المظفر تعجب من تسخير الله له مأ 
جر عليه الأولون والآخرون. وعلم أن قدرة الله تعالى لا حد بحدء ولا تقيد 
* 155 ومن ذلك ايضا أجرأ ء النهر المسسمى بتارفى المستمد من وادى نفيس؛ 
فإنه ضاهى به التهر القديم السلطائي الممسمى بأسكجورء وهذا النهر 
المحمدي الجديد أنفع منه وأوسع مجالاء فقد أحيا الله به تلك البسائط, 
الي بين مراكش ووادي نفشيس» وصار التنهرآن به القديم والجديد بمنزلة 
الفرات ودجلة بأرض العراق ببركة مولانا المظفرء وقد كنت خاطبته نصره 
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الله لما أبطأ بفاس في بعض حركاته بالقصيدة الرائية 
المراكشية تشويقا له واستدعاء وشهي هذه : 


لك الخير تصدوه اليك البيشائر 
اراهم على شحط المزار. هواجعا 
وترقص مأ بين المرابيط كلمسا 
أما والذى لو شاء قرب دار من 
لقد نال منا البين ما لا تناله 
ولكن أذ! ما الأمر بالغ وانتهى 
وكد أن من نور الصباح أنصدأعبه 
إذ! مابداً وجه الإمام محمد 
محمد نور الله في الأرض كلها 
سليل أميسر المؤمنيسسن وزيسره 
وشبل ملوك من ذؤابسة هاشم 
يحاذبسه انسى تلفست سوّدد 
فأعمامه مثل الشموس ضرواحيا 
هو ألملك المحجاح ليس لمعتف 
هر السيد المرهوب يفلق باسه 
يسير فتغشاء السعسود مطيعة 
وتختفق الرايات فوق كتائب 
أسود على جرد إذا احتدم الوشى 
هو العالم البحر المحييسط علومه 
تضيىء وراء الغيب أنوار رأيسه 
به جسر الليه المشارب فأغتدت 
أسيدنا يا كهفنا يا إمامنا 
دعاك إلى هذي المواطن أهلهيا 
دعاك الى أرض البديع منسارة 
مبان كما شاء الجمال تكويت 
قيأب على سمت السعادة شيدت 
فمنها التي في النيل تلعب حولها 
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وذكرت فيها المصالع 
هل إذكسرت أحبابهن العشائسر 
وطرفي من طول التفرق ساضير 
عشاأرأ وتحكيها الجياد الضوامر 
سرى من حواليها الخليط المجاور 
امسو ي يسم والله سي قأدذر 
عداة بأيديها الصفاح البواتر 
زا بعد الاتصداء الد يأ جسر 
ددن اهله يرضى الفتى من سوازر 
ترأثهم ملك السورى والمفاخر 
أوائلسه سو رةه 5 والأواخسر 
وأخواله مشل البذور زواهر 
ممسوأة أذأ دارت علسه الدذوائر 
ر عرس الأعادي / ٠‏ تقيها المغافر 
لهسا رةه ناه لهن وأمسسر 
لها النقع غاب والسيوف اظافسر 
تناقلها في الئاس باد وحاضر 
فما هو رأء فهو بالنجسم سأ فسر 
دعاك اشتياق في الجوانم ثائر 
ظياء تجاريها للمها والجاذر 


وفي مداخل رضوان ن أخسرى تصوبت 
وأخْرى على أرض المصلى مطلة 
وفي وسط الزهراء ذات مجالسس 
ودار الهتا حسورك الخليسج مقا تبسك 
وفي أبن عقيل للمقيل ماري 
كذتك أكدال الصغير الذي لسه 


قل ابتهجت في جانييها المشاور 
قد إعتدلت أهواؤها والعنأ مسر 
منتحة تفتسر فيها الأزاهسر 
يلذ يها للسامعين المزأهسر 
يسردد فيهاالطرف والطرف حائر 
منسارة عسز ترتضيهسا المنائر 


فليست تضاهيها البحار الزواخر 
وأليسس يحاكيها زرود وحاجر 
ولكنهسا لا يستتم جمالهسا ويهجتهسا إلا بانسك حاضر 
فيبادر أداء الله عزك وصلهأً فكم خاأز إدراك المنى من يبادر 

ومن ذلك أيضا إجراء النهر الذي جلبه من تاساوت إلى بسائط القفار 
ا لتى بين بلاد زمرآن والرحامنة والصراغنة وهي المسماة يفيطوط من جملتها 
كدى تملالت شعاد ذلك كله رياضا متتسرة ؛ وبسسا نان ذات أزهار مقفشرة: 
ومزارع مضمونة.؛ ومحارث مأمونة., وغابات من الزياتين ظليلة: تنظر 
الأبصار الى نمايتها فترجع كليلة, وبنى فيها مولانا المظفر قسبة عأمرة. 
بصرف فسها الفلاحون والوكلاء توأهيه وأوأمره. وكانت تلك الفيافي مغازة 
مخوفة, ومهلكة للسيارة بشدة العطش موصوفة؛ تضل فيها القطا؛ء وتقصر 
فبيها الخطاء فاحيأها الله وأمنها بيركة مولانا المظفر, وعمرها يعد الخلاء 

بيمئه الموفر. الى غير ذلك من الآثار العظا م؛ التي أثلها وخلدهاً, وا مباني 
والمصانع التى شيدهاء ومرادنا بذكر هذا 9 الشبه الذي أشرنا إليه بيئه 
وبا سميه حال أبيه الذى ليس له سوأهة شبيية : وسيأتي ذلك في رأيشه 
المرفوعة بيمين السعود, الظافرة بالعز الموعود؛ ثم إن مولانا أمير المؤمنين 
المؤبد وجه ولديه مولاي سليمان ومولاى الرشيد 2 شريصية احج وزيارة 
سيد الوجود صلى الله عليه وسلم؛ ولما عزما على السفر المبارك أمر وزيره 
الأعظم الأجل الأكرم الفقيه لسان الدنيا البليغ أبا عبد الله سيدي محمد بن 
دريس أن ينشيء قصيدة على لسانه بخاطب فيها جده خاتم الأنبيا صللى 
الله عليه وسلمء ويشكو إليه يحال الزمان وأهله. فككتب إلى الوزير رحمه 
الله يمأ نصه : 

بعد حمد الله والصلاة على رسول الله صدر الأفاضل» ومظهر 


أذ انفجرت تلك المثارة أو جرت 
وليس لفأس مثلها برياضه 
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الفضائل؛ الفقيه العلامة الأ في الله والمحب من أجله فلان حفظك الله 
وسلام عليك ورحمة الله وبعدء ٠‏ فإن مولانا نصره ألله أراد توجيه ولديه 
لحج بيت الله الحرام: وأمرني أن أنظم قصيدة على لسائه توجه معهما ‏ 
لحضرة رسول الله صلي الله عليه وسلم: يكون مضمئها التوسل إليه بالرحم 

والشكاية بهذا الزمان الذي قل فيه المعين على الحقء وترادفت فسسه 
الأهرال. وتقلب الأحوال؛ وقد علمت ضعف أخيك وكثرة مأ يعتريه من 
الأمراض: ولاسيما هذه المدف فإنىي من يوم ورود شه الحضرة المباركة: 
أشتد بي صداع لازم؛ ويكثر آخر النهار من الزوال إلى أتصاف الليل, 


من أخي أن ينوانا 


ني في ذلك ويكفيني مئونته كفانا 


الله اياك جميع النوائب, واعلم أن سفرهم في أول الشهر الداخل والسلام؛ انتهى. 
فلم أجد بدا من الامتثال فأنشدت القصيدة اليائية:30) وهي هذه : 


أركبا سر قل أذ شام برقأ تمائيسا 
تألسق في ظلسائه فكسأئسه 
وروع أحشا ٠‏ تحن لمهسد 
وما زال هذا إلبين يوقد لوعة 
فوّاد دعأه المسب من بعد اكسرة 
ولكن أدواء الهوى أن تمكنت 
ألا حي مغنى للحبيب وإن نأى 
ونحن وقد جف الكتاب معاشر 
رعى الله أهل الحب من كل حادث 
ترد على الأعقاب صوب مدامع 
ولولا عيون الكأشحين لأخلفت 
وشيهات إطفاءالجوى بجوانم 

يهيج الصبا إن هب من أرض لعا 
عذير غرير قي الهوى, لعبيست 5 
إذأ غردت في الايك وهنا حمامة 


ليهنكسم أنا بلغنا الأمسائينا 
مباسم تحسكي في سناها اللاليا 
وضاءت كما أضحى يضىء الدياجيا 
تنضت بدعهد الشباب تقاضيا 
أبت في فؤاد الصب إلا تماديا 
وما للهوى بعد المشيب وماليا 
لواعجها لم تلف منهن شافيا 
وماذا على صب يحيي المغانيا 
رضينا الهوى فليقض ما كان قاضيا 
ولا راعهم عذل لمن كان لا حيأ 
حذار رقيب ليسس 0 واشيا 
تذوب إذا ما الركب أصبع غاديا 
كوامن أشسواق تزيسل الرواسيسا 
صبابات ذكراه الربوع القواصيا 
تزكر نخدا والنقا والمطاليا 


(430 لسيث هذه القصيدة فى #نماف أعلاء الئاس لابن إيدان للرزير عصبيد بن أدريس رهى من إتشاء صاحب الجيش كنا أشار ؛ 
اليه ام أأبعا مق بن دريس وي ممنلن ‏ : 


ذلك هنا. قلت وكم لها من نظير. 


وبيتا عتيقا في أباطبح مكة 
اذا ما دنا الركبان منها تجردوأ 
وأيقن كل أتسسية ببلورغضه 
وأضحى أمينا من عذاب ألاهفه 
هليئا لقوم ناظرين جمالها 
قضوا تفتا بعد الإفاضة وانثنوأ 
وراحوأ على إثر الوداع وحصبوا 
وما فصلورا حتى تراءت بعيدة 
رهبت ريام * عاطرات بليلسة 
نجدت على الأين الركاب و لتصيتسية 
ولا دنأ أرض الحبيب ترجلواأ 
وعفر كل في السراب وجتوشهم 
وخرات ملوك. الأرض فيه جادلية 
ألا يأ بقاعأ في البقيع وواديا 
قرالله لا أنسى زمانا لطلعتسه 
وبا وأفسدا قد أنزلسه علدا بسه 
لك الله ما أهنا وأكرم موطنا 
تُعنْسي خبرالرسل أد رسالسة 


فقلى بعد أهداء السام تحية ‏ 


إليك رسول الله م ارض مغرب 

عن ابن هشاءم الأسير لنفسسه 
9 أبن هشام الذي ليس بر تبي 
يحساول إصلاحا لأمتسك المسي 
-.رجونا لديا التصر في كل حالة 
رحوتاك ترعاأنا من فشن التي 
فليس لهذا السرح غيرك كالئ 
وحاشاك من ينسى إليك تله 
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رفيعا من الديباج مازال كاسيا 
وطافوا بها شعثا ظمساء بواكيا 
لذاك الحمى نال المنى والأمانيا 
ومن بعد سخط يستبيح المراضيا 
عكوفا لديها يحصدون المساعيا 
لطسية يزحصسون القلاص التواجيا 
على مرح بطوون تلك الفيافيا 
من الغور أنوار تنيسر المحانيا 
8 فأح روض بالأزاهسر حاليا 
ركائبهم كيما تنسال التدانيسا 
وأظهرت الأشراق ما كان خافيا 
تراب به خير الورى كان ماشييا 
لمن بان فيه يسحبون التواصيا 
به خيرة الرحماأن حييث وأديا 
فغناك حيث السعد كان مواتسا 
هناك فأضحى بالكرامة راضيسا 
لويستث به حيباك ريسي ثأويا 
وأياك اتنسى أو تسرى متناسيسا 


تعسم ضجيعيسه ضجيعيسه الكسرام المواليا 

عن المأنب الجاني أتبعل شاكياأ 
وأهرائه لديسك التفاديا 
به عنك أشفا أصارته غانيا 


سواك فحقق فيك مأ كان راجيا 
رجوناك تنفي عن حماها الأعاديا 
على من غدا بالغي في الناس باغيا 
غدا أهلها فيها الأسود الضواريا 
فكن يا رسول الله للسرح كاليا 
دعاء إذ! ما الغير أ داعيا 
وتسلميه إن أصبح الهى داحيساأ 


وحاشا ندى كفيسك وهو مفجر 
ألا يا رسول الله إني خائف 
ولي رحم موصولة بسك أبتغسي 
ومثلك للأرحام يبرعى ذمأمهها 
فرحمأك للرحم القريب وعطفة 
وعونا لنا من صولة الدهر إتنا 
فقد أحكمت فينا المقادر حكمها 
وقد ألزمتنا أن نعاشر معشرا 
على قلة الإنصاف والخيسر فيهم 

مسوايسق للأطماء يتهبونهاً 
عزائمهم في نيل صلء ٠‏ بطونهم 
ولا ملجاً إلا الى عزك الذي 
بجاهك يا قطب العرالم كلها 
فوجه من النصر الإلهي عاجلا 
وصلى عليك الله في كل لمحة 


على سائر الأكوان يترك صاديا 
وأننت مجير الخائفين الذواهيا 
لها صلة تولي لدييك التراضيا 
ولا شك ترعى لى كذاك ذماميا 
فأولى بعطف منك من كان دائيا 
بغيرك ل رجو صن الدهرٍ وأقسا 
سياسة أقوام تحاكي الأفاعيا 

يسرون شيئا عيرم كان باديا 
وكشرة أقوال تطيل التناجيا 
كواسل عند الروع تخشى التلاقيا 
فندعوهم روبى بطاناأ بواطيا 
بها ندقي هذي الذئاب العواديا 
نلوذ به حصنا من الضيم عاليا 
ويأمنبع الأمداد ترجو الامأنيا 
لنا مددا مادام عسزك باقيا 
بكل صلاة لا تسروم التناهيسا 


وفى هذا العهد و حبك السلطان المؤيد وأبله اليار المطفر لتنأحية وحذة 


لحياطة البلاد وحفظ الإيالة من العدو الكافر الفرنصيص لأنه تكالب على 
من جاور قبائل إيالة الأتراك التي التقمها أعوانه. فخرجت العساكر من 
مكناس وفاس ومأ أضيف إليهما من الأعصراب والبرير نمع مولانا المظفر, 
وكانت الرؤساء من تلك المحلة غير مؤتلفة. والأجناد الداخلة في العسكر 
من زرارة الشبانات وأولاد دليم غير ناصحة أمرائهم لسو أفعالهم, ٠‏ فلما 
بلغ مولانا المظفر بلاد أنجاد؛ ونزلت المحلة بالعيون جاءه أهل البلاد 
العارفون بمكايد الروم؛ المباشرون لحريهم: المطلعون على عوائدهم. ٠‏ وقالوا يا 
سيدثأ ؛ إنه يجب أن تبقى المحلة ههنا ولا تتعداه. وتكون الخيل تغير على 
الأعداء وترجع لأمنها ٠‏ فقال لهم : نعم ذلك هو الذي يكون عليه العمل إن 
شاء الله ثم جاءه رؤساء المحلة وقألوا له : هذأ حور ووهن لا يليق مع 
القدرة والصولة وكثرة الجنود التي لا يطيق أحد مقابلتها. والذي يليق هو 
أن تربط المحلة بطرف بلادنا, وتغير على العدو في بلاده؛ فوقع الخلاف في 
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ذلك وغلب من لا رأي له على أهل الآراء والتجارب؛ فزادت المحلة إلى 
حيتت أ رأدوأ ٠‏ فنزلوأ شيم مبالين ولا مكترثين» غارين آمنين: كأنهم في 
ديأرهم, ٠‏ وأغتروا بكشرة اجنود : وظْن الرؤساء أن قلوب الأتباع متواطئة 
وأنهم معو ون على صدق اللقاء. وجا عت العيون وأخيروا أن الععدو في 
غاية الاستعدأا: , وأنه عازم على أن بسوق إليهم بكرة 5 فلم يبال أولئك 
الرؤساء بأخبار العيون. وقالوا : إنهم مرجفون يعظمون شأن الكفار 
ويوهنون شأن المسلمين. فأصيحوا مدكنين على أرائكهم, يطبخون أغديتهم. 
وقألوا : اننا رأينا جيش العدر بأبصارنا مقساد : وسمعنا طبولهم: ٠‏ فلم 
يشرغسواأ من ذلك الحيديبث عيشي أطلت رأيات العيدوء وعاجلت الناس عن 
إسراج موا كبهم؛ فضلا عن حمل مضاريهم' ومولانا المظفر ما أخبروه بحقيقة 
أذا روه ركبء فقيل له أن المحلة وسرعان زرارة والشبانات ومن (انقهه 
سارو وشد قطعرا مسافات وبلغواأ مأمنهم. ٠‏ وبأتوا معولن على الشرارء 
فكان مولانا المظفر آخر من ركب من المحلة فرجعت المحلة إلى فاس على 
كثرتها بلا قعال ولا وقوف ولا التفات. بل جل من نهب المحلة أولئك الخونة 
الهراب لإنكاء قوادهم وأمرأءهم. 

وفي عام ستين ومائتين وألف هجم الفرنصيص على ثغر الصويرة 
غدرأ والناس غافلون, فرمى عليها من البمب آلافاء ودخل الجزيرة التي 
فيها المسأجاين : أهل الجرأئم , فأخذهم ولم يتجراً على دخول الصويرة.: وإنما 
وق في لخر ينار الى المسلمين 5-5 إخوانهم المسلمين» وذلك أن 
الشياظمة والفوغااء الأخلاط البطالين الذين بداخل البلد لا رأف العدو دخل 
ذلك أولا في أهل الذمة, ثم عم غيرهه فضاعت فى ذلك سوال التجار: 
ودخلت في ذلك دار الأعشا., ر التي فيها ذخائر السلطان وأموال بيت مال 
المسلمين. وخرج الناس جافلين نحو البادية. فكل من دخل بلاد الشياظمة 
اموه وتشتحره وسليوأ الخرمات» ولم يتركوأ شيئاأ من امحرمات: ومن دخل 
بلاد حاحة الغالب عليه السلامة والأمان على المحارم والأعراضء وقد ظهر 
بهذا الفعل من المسلمين أن الدين قد بلغ الغاية في الضعف نسأل الله البر 
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الرحيم أن يجبر كسر هذه الملة ويرحم ضعفهاء والذي يدل عليه حال عوام 
الأعراب سكأن البسوادى اليسوم أنهم لولا ما يتقون من سطوات الملول 
والحكام لا يفرقون بين الحلال والحرام: ولا يديئون دين الحق إلا بألسنتهم. 
وهذه المعرة التى وقعت بالصويرة وشع مثلها لأهل الأنذلس, لما أخرجهم 
التصارى ألى هله العدوة واسهبسههم إخضواتهم الذين يقولون بالسنتهم إنهم 
مسلمرن؛ قال الممري في نفيم الطيب ولما كأن إخراج النصارى لهم بهذأ 
العهد القريب أعواء سبعة عشر والف. فخرجت ألرف بفأس وألرفث أخرى 
بتلمسان ووهرأن؛ وجمهورهم خرج بتونس فتسلط عليهم الأعراب ومن ل 

يخشى الله سبحانه في الطرقات:؛ ونهبوا أموالهم: وهكذا بيلاد تلمسأن 
وفاس رفاس وقليل من جا من هذه ال معرة, وأما الذين خرجوا بنواحي تونس فسلم 
أكثرهم انتهى. ثم ا أقلع العدو وأخذ المساجين الذين بالجزيرة تراجع الناس 
الى عقولهم وإحساسهم» وانتيهواأ من منام غفلتهم وأمر السلطان المؤيد 
عمال حاحة والشياظمة أن يردوا الناس إلى منازلهم: ووجه السلطان أمينه 
المحتسب بمراكش مولاي إبراهيم البوكيلي المعروف بالسوارت؛ ووجه معه 
مالا كشيرأ يرق علي من سلب ولم يبق له شئ يصلح به بعض شأنه: 
ويستعين به علي الرجوع حتى يستقيم حاله؛ وعلى أهل الذمة كذلك. فعاد 
الناس إلى منازلهم؛ وسكن الحال واطمأن الناس بحسن مراعاة مولانا 
السلطان المؤيد وبرحمته واحسانه؛ <ومن بركته وحسن نيته لم يمر إلا زمان 
يسيار جدأ حتى عادت الصويرة كما كانت أو أحسن؛ وزادت عمارة 
وامتلأت بالتجار من المسلمين وغيرهم»311). 


وبعد هذا بقريبء ورد أحد الشيبيين حجبة بيت الله الجرام على 
مولانا السلطان المؤيد فاحتفل بوروده فوق ما يوصفء وركبت القبائل كلها 
التي يمر عليها بأمر السلطان من قبيلة إلى أخرىء, كلما بلغ قبيلة لقيته 
بخيلها ورماتها وهداياهاء ولم تترك شيئأ من كل مأ تفعل عند ملاقأة 
السلطان؛ وهكذا من فاس إلى مراكش <فلما بات بقنطرة تانسيفت ركبت 
العسأكر السلطانية والجنود»:32) وخرج أهل مراكش بحذافيرهم فرحا 
وسرورا وتبركا برؤيتهء فكان وام دخوله من الأيام التي أظهر الله فيها 


(31) ما بين العلامتين ساقط من اما 
(432 ما بين العلامئين سأقط من أم!, 
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تعظيم حرماته. وأفاض فيه على سدنة بيته العثيق أعظم رحماته؛ فأتزله 
مولانا المؤيد في أعر أماكنه. وأبهج رياضه ومساكئهء؛ ووالى عليه سوابغ 
النعم؛ وسحائب الكرمء وأقام مدة طويلة ثم رجع إلى فاس في ظلال المبرة 
والإفضال. وغاية العناية والاحتفال, فأقام بفأس وتزوج بها حتى أدركه 

هناك أجله (بطئجة بعد خروجه من فأس قافلا لبلاده>331) وخاتم عمله 
وبعد ذلك بقليل ورد بعض لغوات الحجرة النبرية الشريفة على صأحيها 
أفضل الصلاة والسام لحضرة مولانا المؤيد.ء ففعل به مثل ذلك الاعمناء 
وزيادة؛ وكلاهما أحق بغاية التشريف والسيادة؛ إلا أن هذا واسمه زكرياء 
لم تطل إقامته فأكرمه مولانا وبلغه مقاصده ورغائبه؛ وملا بكل شير 
عقأ نيه , 

وفي اثر هذا وفد رجل ادعى أنه وبد السلطان مصطفى العثماأني. 
وأنه انما جاء يطلب من مولانا أمير المؤمنين المؤيد أن يكتب لعمه السلطان 
عبد المجيد يقيله ويوّمتنه ويقبل شفاعته فيه؛ فأكرمه مولانا شأية الإكرامء 
كما ترم الملوك العظام, وأظهر غاية الفرح به وبقدومه, وقابله من كل خير 
بموجوده ومعدومه؛ وأكرصه مولانا بإيصاله إليه في حضرته. وملاقاته. 
ومشاهدة عزيز طلعته. وكأن يركب لزيارة الصالحين ومقاماتهم؛ ويزعم أنه 
ملتمس لبركاتهم وكراماتهم. ثم أجازه السلطان علي وفادته بأعظم الجوائز, 
ثم انصرف وقد حاز بالاحتيال ما هو حائزء فلما بلغ جبل طارق ظهر أنه 
نصراني بطريق من البطارق. 

وبعد هذا وردت قصيدتان بديعتان بخط عربي رفيع في غاية مأ 
يكون من الفصاحة والسلاسة؛ من نفائس الأشعارء إحدى القصيدتين في 
صذدح مولانا أمير المؤمتين المويد. والأخرى في مدح وزيره الفقيه العلامة 
أبي عبد الله بن إدريس, وهما من إنشاء نصراني من مالطة. يقال له 
فأرس الشديأق: فكأن ذيك من عجائب ما تردريي»: وذكر لنأ أن فأرسا هذا 
تعلم العلوم الأدبية من النحو والتصريف والبيان والمنطق والعروض وغير 
ذلك من علوم الإسلام بدمشق, وتضلع من ذلك حتى بلغ الغاية التي لا 
تدرك لأهل اللسان العربي: فضلا عن المتوغل في العجمة الفادحة, 


(33) ما بين العلامتين ساقط عن إشى) و (م) و (ف). 
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فسبحان القادر على ما يشاءء وشأن الشدياق المكور ودأبه وعادته 
استجداء مواهب ملوك المسلمين بأشعاره ومدائحه العجيبة؛ فأدرك بذلك 
أموالا طائة. وله مكانة عند كل دولة. وهو اليوم عند سلطان العثامنة على 
مطيعة اصطنبول. 

وفي هذا العهد عزل السلطان المؤيد عامل فاس الرئيس الأجل السيد 
الطيب البياز الأنصاري الخزرجيء وولى السيد علال الشامي؛ ولم يعزله 
لريبة أو نقيصة, وإنما ظعن : في السن وضعف عن مباشرة الأحكام: وقيماأ 
قرب من ذلك مات أمير 3 النبوي الحاج الطالب ين جلونء؛ وكان ركنا 
شديدا من أركان الدولة رحمه الله تعالى: وكان له أموال لا تتصى., 
وتجارات منتشرة في أفاق الدنيا ير! وبحراء في السودآن ومصر والشسام : 
وبللاد أجناس النصارىي: في كل بلد وإقليم له شركاء وعمال, إلا أنه لما 
توفي لم يظهر من ماله ما يناسب سعة حاله؛ وذلك لأنه أصابه داء ء السكتة 
فحيل بينه وبين بيأن أمواله وتعيين متاعه. نأقام كذلك ينظر ولا يتحرك 
منه عضو إلا إذا حركه محرك نحو عشرين يوما على ما قيل, فتهب أهله 
وعبيده وأماؤه ومن يدور به كل ما ظهر له على وجه الأرض في مساكنه. 
فكانوا ينتهبون ذلك وهو ينظر ولا يقدر على منعهم فلما مات لم يوجد 
في حوزه إلا الشىيء اليسير بالنسبة لحال أ أمثالف نعم بقيت له الأصول 
الكثيرة لأنه كاد يملك نصف أملاك فاس من رباع وعقار, وجل ذلك حازه 
السلطان في مقابلة ما في ذمته من متاع المخزن, لأنه كان يخوض في مأل 
السلطان طولا وعرضق. رحمه الله تعالى أمين, 


وفي ضحى يوم الاثنين الرابع من محرم فاتم أربعة وستين ومائتين 
وألف مات الوزير الأعظم. الفقيه الأجل الأكرم. إمام عملة اليراع؛ ومقدم 
حملة ذلك الشراع, ٠‏ مقلد الدولة بقلائد النثار والنظام: في ال مواقف العظام. 
والمزري ببدائعه: وأوابده وروائعه. ببديع الزمان؛ والفتح بن خاقان. أبو عيد 
الله سيدي محمد بن إدريس جدد الله عليه ملابس الرضاء ٠‏ كلما لاح نجهم 
وأضاء فولي مكانه الفقيه النجيب؛ الوجيه الحسيبء ذو الأخلاق العاطرة. 
والأنامل الواكفة الماطرة, والرأي الأصيل والأمر المحبوك, والباطن الصائي 
الذى يحاكيه الذهب المسبوك» أبو عبد الله السيد العربي بن المختار 
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خمسه وسبعين ومائتين وألف:35) عزله 08 مكانه الفقيه الكاتب السيبي 
النزيه السيد محمد الصفار التطواني:96). وفيما قبل وزا العهد وقعت 
ازدك م من قبائل الصحراء, وكان ياه بمحبة أهل الخير بالأشراف. وبيالة 
في ذلك» وكان يأمر قومه بالممروف وبئنهأهم عن المنكر. ويظهر بذلك 
نصيحة السلطان؛ حتى اشتهر بذلك وكثر الثناء عليه؛ وقبائل الصحراء 
عائدة إلى لفينء لف آيت عطة وأتباعهم؛ ولف آيت يفلمالء والغلبة في 
عطة الذين يتافلالت. وكان ذلك أمرا غريباء فمالت القلوب إليه حتى أن 
مولانا السلطان المؤيد ولاه على تافلالت وقبائلها الصحراوية وكان هذا 
الظالم مبسوط الكف بالعطاء. لا سك شيئاء فاستغوى بذلك أكثر الناس 
اشصوصا الله من الشرفاء لأنه كما تقدم يبالغ في إظهار محبتهم 
رالإحسان إليهم أكثر سن غيرهم: ؛ فاشتد بذلك أمره, وشمم كذره, فسراتك 
ترما لمعضوة 5 الرياسة العظمى, ونصرت راياثه على كل من خالفه, فيغير على 
نؤلااء ويعطي هؤلاء؛ وكان يحدث نفسة وخاصته سر أنه ملك الغرب, 
مكره اوخداعه. وأيقن ها طن من الفساد. بعل يك ل بالأمور اي 
أ لا 5 فكان يخالفه في ذلك, وكلما أمره بأمر لا يوافق غرضه له وداء 
لهرهء ويقتول للناس : : انظروا هذا الحمق. وهل يأمر بمشل هذا عاقل؛ ثم 

لله تعالى قصدوه من كل ناحية حتى اجتمع عتده من الشباطين عدد كثير, 
ددويه ومكولةه, ويرينون له المخالقهةه. فطبق أقطار المغرب تسسيشيك ؛ وجعل 
(34) محمد العربي الجامعي بن المضْتار استكتب بالصدارة, وشيابه في عنفراته الي أن تأدب وتدربء وجرب من أمىر السياسة مأ 
عرب» فرعت له العدثية من الصدارة؛ وشارك صدرها مي أسم الرزارة ثم أحله السلطان سرلاي عيذ الرحسن محل الصدر. حسسب 
وفواصل الجمآن» لغريط ص 651 الي أخر قصته المذكيرة في الكداب الذكرر, ترفي عام نيف وسيهين ومائة وألف م. 

(35) كنا بالأصل رهر الذي في لم) أما (ك) و اشي! و (ف؛ ففيها 1271 انظ تقييد إبن اليمني في المقدمة. 

(36) الصفار التطراني الفتيه المارس العدل المفتي الكاتب الرزير. رهو التطرائي الرحيد الذي ترلي الرزارة مع ثلاثة من سلاطين 


المغرب المرلى عبد اأرحمن رابئه المرلي محمد وابنه المولى الحسن. , 1298 ى 1880م ردفن بتبة الرلي السالع سيذي يرسف بن 
علي شرا قش وتأريم تطرآن» معاد 7 5 78 و لراسل اسان » ا 70م «الإعلام» عي 7 اس 0 
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أمره يزداد كل يوم شدة وظهورا ومالت قبائل البربر كلها إليه اتباعا للفساد 
الذي جبلوا عليه: واهتم مولانا المؤيد بشأنه كثيرا ٠‏ كبيئمأً هو كذلك اذ 

قيض الله له من قتله من إخوائه وأقرب الناس إليه؛ فكفى الله تعالى 
مولن المؤبد أمره ورد كيده في لحصرة ؛ وأشذه من حي أمن, واشتضح 
بقتله افتراء المفترين واغترار المغترين؛ والحمد لله رب العالمين. 

ثم وجه مولانا المؤيد أولاده لبيت الله الحرام» وزيارة قبر جده عليه 
السلام» وهم مولانا على : ومولانا إيرأهيم: ٠‏ ومولانا لسك الله ومصولانا 
جعثر: وولد عم أبيهم مولاي أبو بكر بن عبد الواحد بن محمد بن عيد الله 
وكانوأ وفدوأ عليه للوداع لحضرة فاسء ثم خرج لمكناس» ومنه كتب لهم 
وأمرهم بالانصراف بالسلامة؛ وبالغ مولانا المؤيد في حسن تجهيزهم بما لم 
يتقدم له مثله لإخوتهم الذين حجوا قبلهم؛ لا من الأموال ولا من الرجال ولا 
من الأدوات والمراكب الفارهة, المرافق العديدة: ووجه معهم من الأموال 
كشيرا لأشراف الحرمين وللخواص المعينين من الأئمة والفقهاء والمجاورين, 
ووجه أكابر التجار الأمناء العارفين بعوائد البلاد والأقاليم والأمم, مثل 
الحاج محمد الرزيني التطاوني, والسيد محمد البارودي الطنجي١37)‏ ووجةه 
معهم قاضي مكتناس الفقيه العلامة السيد المهدي بن الطالب بن سودة 
الفاسي:38) المريء مع جملة من الطلية الذين يقرأون عليهم: ٠‏ فركبوا من 
مرسى طنجة وكل جنس من التصارى يرغب أن يكون ركوبهم عنذه في 
قرصانه؛ وقد هيأوا القراصين العجيبة فكان ركوبهم في قرصان التجليز 
فلما بلغوا إلى الإسكندرية تلقاهم سلطأآن مصر بغاية الفرح والسرورء وفوق 
ما يوصف من الإكرام والبرور؛ وأنزلهم في أعز مساكته وأبهاها. وأبهجها 
وأشهاهاء وأعد فيها كل ما يحتاج إليه من أوانى الفضة والذهب» وفرش 
الحرير والديباج» والنفائس الغريبة؛ ورتب لهم. الرواتب العالية من أنواع 
الأطعمة والأشرية الفاخرة الملوكية. التي تناسب أقدارهمء وأباح لهم الدخول 
الى كل محل أرادوا رؤيته من الأبنية والمصائع والرياض واليسساتين 


(37! كذا بالأصل وفي غيره [التلمساني) 
(38]! المهدي بن سودة المعروف يابن الطالب المري كان نقيها محدثا أصرليا يبائيا منطقيا نحريا عشاركا. وكان يقرأ البخاري في 
الأشهر الثلاثة مع المرلى عبد الرحسن ثم مع ولده سيدي محمد ثم مع رلده المرلى امسن 2 1294 1877 م والسلرة» عم 1 
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السلطانية التي يتعجب من رؤيتها. وتنقل أخبارها ؛ فشاهدوا من ذلك ما 
لا يكشف حقيقته اللسان. وما لا يظن أن تناله قدرة الإنسان. ثم ركبوا في 

بحر القلزم إلى جدة [ومنها إلى مكة):39) فقضوا مناسكهم» وشفرأ انهم 
من مباشرة شعائر الشريعة المطهرة, من الطواف والسعي والوقوف وزيارة 
المشاهد المباركة. وتوجهوا الى أعظم المقاصد وأسئاهاء التى هي لنفوس 
المؤمنين غاية مناهاء زيارة شفيع الأمم. في الموقف الأعظم: وكأنوا صادكوأ 
بمكة وخما وفساد هواء مات منه كشير من الحجاج الآأفاقيين؛: فمأت من 
أصحابهم حملة؛ ومات أحد الشرفا ء أولاد السلطان ممكة؛ ومأت آخر منهم 
يوم دخول المدينة المشرفة: وسلم الله الياقي وأكرمه. وأعلى مقامه وعظمه. 
وجمع له بان شرف الحيأة وثواب أحتساب امستسس شه من مات دولا فأزوأ 
بزيارة سيد الأرضين والسماوات: ووافقتهم السعادة في>»401) ذلك المقام 
الذي تتضا ءل دونه جميع المقامات, وأدركوا ما أملره من لشم تراب أشراف 
البقاع وأكرم الحجر, وانفجر عليهم من كرم الله ما انفجر. ونال كل واحد 
ما كان يأمله ويرجوهء فخرجوا من المدينة راجعين بكل خيرء وغسلوا 
بالدموع ما كانوا عفروه في تلك الأماكن من الوجوه؛ ولكن نالتهم مشقة 
فأدحة من عتأة الأعراب» فى المساقة التى بين المدينة والينسوع لانهم 
أنفردوا من الركب عند الرجوم. لولا لطف الله لاستؤصلوا عن آخرهم, 
وهلكوا حتف أنوفهم ومناخرهم. ٠‏ ولقد كانت جاتهم سن تلك الصيدة - 
أعجب العحات: وفىي خلوصهم منها عبرة لأولي الألباب: فإنهم كمن بعت 
بعد ممأته وإقباره. وانقطام أنفاسه وأخياره, والحمد لله الذي لا تخفر ذمته 
ولا تنتهك حرمتهء فلما بلغوا لليتبوع وجدوا المراكب التي تحصملهم في 
انعظارهم, فركبواأ قافلين: ورياح السلامة تسوقهم: وأرباح التحارة 
والسعادة تكفل بها سوقهم. ٠‏ كلما وردوا حضرة مراكش تحت ظلال السلامة, 
وقد نشر عليهم القيول بتوده وأعلامه. بأتوا بقنطرة تانسيفت وفي الغد 
ركبت الخيل السلطانية والعساكرء وخرج أهل مرأاكش في زينتهم. ٠‏ وكان 
يوم لقائهم يوسا مشهودا. وموسما من ا مواسم المعظمة معدودا وكان أبو 
الحسن مولانا على بن أمير المؤمئين مركز ذلك الركب السعيدء وبياض 


(39) ما بين العلامتين ساقط من الأصل ومن (م؟. 
(40) ما بين العلامتين ساقط من (كا, 


غرته؛ ومناط رضا أمير المؤمنين وموقع نظرتهء فوجهت له ذلك اليوم هذه 
القصصدة تهنئة بكمال عتيحيشاه ) وسللامة رجعنه وهي هذه ؛ 


نضت عن محياها المحجية السمرا 
وقامت تجر الذيل من نشوة الصبا 
وباحت بأسرار الغرام تهتكا 
ومن فضشحتهة في هواة د موعسه 
وأضرمت الأضواق بين ضلوعه 
تسابقه في جريها عبراته 

فكييف يسواري يعند ذلك سسره 
فذاك الذي لا يختشي لوم لائم 
يهيم به مستعذبا لعذابها 
فعاأة زهاها حسنها وجمالها 
قيس كغصن البان رئْحسه الصبسا 
وما هو الا أن أتساها مبشُسسر 
هنيئا فنجم السعدٍ قد لام طالعسا 
فمن كان يرجو جو أن توافيه المنى 
فقد عأد مولال أبو الحسن الذي 
على الذي قد شرقت ثم غربت 
ومن كعلسي في المكارم والندى 
ومن كعلى فى مصادمة العذدا 
[فتى ذخرت منه الليالي ذخيرة 
له همم أعلى مسن النجم قدرها 
وقد عاد من أرض الحجاز مهنأ 
وفسساز م وأعتمار وزورة 
تسئم أثيساج البحسار إجابة 
ولمأ استقسل البحر مئسه بمثليه 
وهبت له باليمن من كل جانب 
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وأبدت على خوط الأراك لتنا بدرا 

كما ريع ظبي عندما استشعرا الذعرا 
وتلزمنا في الحب أن نكتم السرا 
وأرهقه التبريح من أمره عسرا 
ومن 5 يرد السيل أن وجد المجرى 
وقد عاد منه السر بين الورى جهراأ 
رذاك الذي في الحب قد بلغ العسذرا 

فلا يرتجي وصلا ولا يشتكي هجرا 
فلم ترش سدلا للبراقع والتمرا 
تخال بها سكرا وما ريت خمرا 
يقول لمن في الحي يهنيكم عشرا 
وأصبحت 2 يالعة خضرما 
فقد أن أن يرضى وحقت له البشرى 
يقول أنا سعد السعود ولا فشرا 
وصارمه ان حاول الفتكة اليكرا 
عله فلم تترك حجا زا ولا مصرما 
إذ! ما الغمام الجون قد منع القطرأ 
أذ! اتتجادها جردا محجلة غرأ 
سيوسعهاً جسرا اذا صادفت كسرا)(41) 
نما قيصر قد تألهن ولا كسرى 
بأنضل سعي فيه قد ربح التجرا 
أخير الورى أعظم با ناله قدرا 
لداعي الهدى مستسهلا مركيا وعرا 
عجينا لبحر حامل فوقه بحرا 
رباح من الإقبال دائصة المسسرى 


إلى أن أحلته السعادة مشزلا 
وطافت به بين المقأم وزمزم 
وشاهد هاتيك المواقيف كلها 
وقال له الإسعاد ها أنت والمنى 
ومن بعدما حاز الرغائب كلها 
دعاه اشتياق المستجن بطيبة 
تلوس له الأنوار من نحو يشرب 
و لو أن الريح كانت تقله 

زالت 0 والعيس ترتمي 
3 تبدت للحيييب ديساره 
وخرت وجوه العاشقين على الثسرى 
هنالك تعشيرّ الملوك بذلهساأ 
هتالك حيث الدين لاحت شموسه 
منازل حن الجذع فيها لأحمد 
منازل كان الوحي فيها منرلا 
ألم تك أهلا أن تداس يأوجه 
تراب يهين المسك نقم أريجه 
فلو ديف من ذاك الثراب وضمشت 
أمولى الموالي يا علي بلغتك ما 
دخلت على باب السسلام مسلما 
كذاك على الشيخين سلمت بعده 
وصليت بين القير والمدير الذي 
شفيت غليلا واقتضيست مأربا 
[وجاءك نصر الله والفتح كأ ر تقب 
وأعطيت كنرا ل 5 
وألبسك المولسى الكريسم 


بعر أمبسير ا مؤمنين وسعتيكدهة 


(42)؛ ما بين العلامتين ماقط من الأصل رمن (م). 
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إبمكة في مشوأه قد وقع الإسرا 
وقبل مأ في الركن واحتجر الحجرأ 
ونال من الخيرات فرتبة كبرى 
ودونك فالدئنيا تجيبك والأخرى 
ومذع ؛ بيست الله وأمسستكمل الأمرا 
قصار ب يجوب البيد وال مهمه الققرا 
وتهدي. إليه الريع من أرضها العطرا 
على منتها أو كاك قد صاحب الطي ا 
به ودواعي الشوق موقيدة جمسرا 
جرى الدمع واهتاجت صبابعه الحرى 
سجودا لمولانا الذي اوجب الشكراأ 
ويترك فيه الكبر من ألف الكيرا 
وحيث بدا الإيمان واختزل الكفرا 
وزلزلت الأحزاب إذ مكرت مكسرا 
وكاننت لهأ الأملاك زاثرة تتسرى 
به وطئ المختار فيالعرش إذ أسرى 
وتجعل في الأجفان تريتها الغبرا 
ويرخص اتثمان اليواقيت والتبيرا 
به عاهة كانت بتضميخها تبرأ 
رجوت من الفخرالذي جاوز الشعرى . 
على سيد الأكوان خير الورى طرا 
ضجيعي رسول الله في الروضة الغرا 
ديه يحط الوزر أثقل ير 
جلائل لكن لا تباع ولا تشر 
لطوى نصر الله أن يعقب النشرا):42 
فأعظم به كنزا وأكرم به فخرا 
من العز لاتبلى ولاربها يعرى 
وايامه اللاتى عرفنا بها الخيرا 


فتسأل ريسي أن تتاسياكت ظلالسه ونسأل ري أن يطيل له العمرا١43)‏ 

(وفي هذا العهيد كتب السلطان وجو بمكناس لولده وخليفته مولانا 
المظفغر سيدي محمد وهو مرا كش يأمره بقبض أحد عاملي الرحامنة القائد 
علال بن عبد الله. فقبضه ' فقبضه واستخلص منه أموالاً كثيرة. ثم بعد مدة قريبة 
سرحه ووجهه عاملا على قطر السوس الأقصى. وكان في قبضه مفسدة 
لقبيلته وايالعه؛ لأنه كان ضابطا حازما قاهرا للمردة منهم والشياطين, فلما 
قبض انفسح لهم المجال. ولكن في قبضه مصلحة أخرى هي أرجح من دفع 
تلك المفسدة؛ وهىي اله كما ذكر بعضهم حصلت منافرة بينه ويين عامل 
الحضرة المراكشية أبي العباس السد أحمد بن عمر بوستة. فلما قبض علال 
بن عبد الله؛ وقيد غيره أظهر ذلك الغير الموافقة والمحبة والمساعدة فى 
غالب الأمورء وانحسمت العداوة المفضية إلى الأضرار والضغائن فيما 
ظهرء واستقامت الأحوال. وجرت المصالح مجراها بين المتجاورينء وهذه 
المنابذة التي تحصل بين عمال الرحامنة وعامل الحضرة سببها أن الرحامئة 
ذاقوأ لذة الولابة على المدينة في بعض الأزمان ا مأضية؛ فلم يكن عندهم 
أعدى من عامل مراكش: وسار كل من ولي على الرحامنة ل تكمل لذت 
وولايته عند تفسسه الا بالولاية على المدينة, وولايتهم على المديتة هي 
الطامة الكبرىء؛ ومأ فطمهم عنها مولانا السلطان المؤيد مولانا عبد 
الرحمان إلا بتوشيق الله وسعادة الجدء وكان علال بن فييك الله لمأ علا أمره 
8 الولاية, وشمخ قدره فيها قوى طمعه في ولاية المدينة كما ذلك عادتهم 
كما أشرنا أليه: وكان عامل المدينة أبو العبأس بن عمر لولا سعة أخلاقه 
ووفور عقله ودهائه وتحصمله لأذى الرحامنة. لظهر منهم الفساد الكبيرء 
والعتو الخارج إلى غاية الطغيان الذي لا دواء له. فما زال القائد السيد 
أحمد يداري علال بن عبد الله حتى انتقم الله منه. وعزله مولانا وكفى الله 
شمر 8 . 


(43) كان الممدوح بهذه القصيدة أميرا عائا وكان تلميذًا وصديقا معبا دَزّلف اميش وتلميذه في علوم التنجيم والترقيت والتعديل 
وكان ملازما له ملازمة الظل وفي الاعلام للمراكشي رعر بترجم هذا الأمير عا نصه : ولصاحب الجيكن المذكور محمد الكنسورسي في 
المترجم مرلانا علي أمدام كثيرة جمعت نصر سقر. ني عام 1299 ه 1881 م كسا رأيته منثئرشا على رخامته بضريع 
الغزواني بحرمة القصرر قال في الاعلام المراكشي ز 9 ص 242 , انه كان يحطر مع أأخريه مرلاي العباس وصولاي الرشييد عثذ 
العلامة قأضي مراكش الطالب بن الحاج في سرد صحبع البغاري بين العشاء بن بجاممة أبن يرسف. كما قال عنه س 240 أله أَخْذْ 
عن سيدي الحسن الصالح المراكشي مع أخريه عرلاي الرشيد رسولاي برعزة كائرا يردرن عليه لمسجد أي عت حسرن القريب من دأره بصارة 
الصررة في أيام والدهم (يعئي المرلى عيد الرحسن؛ عد وكانت أيامه من عام 238 1 إلى 1276 . قلت ومين سملة شيرغهم 
العلامة الأديب أبر مهدي عبد الله بن محمد بن احمد أكنسوس كائرا! يحضرون درس الشيم غليلي صباحا. كما وقنت علبه في رسالة 
كتبها اتلميذه المولي الرشيد. ه 
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ولا توجه مولانا المؤيد للغرب في هذه المرة الأخيرة استعد غاية 
الاستعداد: بالجتود والعساكر المتصورة. فمر في طريقه على قبيلة زمور 
وبني حكم ومن إنضاف إليهم, فاكتسمح أرضهم وديارهم ورب مسأكنهم 
واستباح زروعهم المخزونة والمحروثة؛ وقد ناهزت الحصاد فلم يبق لهم من 
الأقرات أخضر ولا يابساء وأما أرواحهم ففروا بها الى قنن الجبال 
الرواسي . وهكذا كانت عادتهم معه في كل مرة كلما حرك لهم لا يقفون 
أمامه إلا في الوقعة الهائلة التي أوقعها بهم في صدر ولايته: فإنهم ظنوأ 
أنهم يقدرون على مقابلته فاستعدوا غاية الاستعداد بكثرة الخيل والرماة, 
واستهانوا بكل من جأورهم من أهل الشساد من الأعراب والبربر, فوقفوأ 
وقاتلوا قتالا شديدا.ء فكانت جولة بعل جولة. ثم انهزموا أقبح أنهزام. 
وقتل متهم مأ لا يحصى» وقطعت رعرسهم ووجهبت لأسوار البلاد : وعلقت 
بهاء وقبض منهم عدد كثير من الأسارى, وعمرت , بهم السجون حتى هلكوأ 
فيهاء ثم بعد ذلك ما قابلوه قط ولا وقفوا أمامه, مع أنهم أولو قوة 5 وأولو 
بأس شديدء فلمأ دوخهم في هذه المرة وسلبهم كل ما ينتفعون به ذهب 
لحضرة ة مكناس: ولم يطل المقام بها فذهب لفاس فأقام بها ما يقرب من سئة 
ثم رجع لمكناس فاستعد أيضا لغزو زمور فخرج إليهم وزحف إليهم بالجتود 
المجندة. وفعل بهم مثل ما كان يفعل كل مرة. وكذلك هم فعلوا مثل فعلهم 
المعهود من الفرار بالأنفس وترك الأموال والديارء فرجع لمكناسء قال بعض 
الكتاب من خاصة الدائرة المولاوية الذين حضروا معه أنه في باد زمور فى 
هذه الحركة؛ أبتدأته علته التي لازمته حتى انتقل لحضرة الرضى والكرامة' 
في الدار الآخرة؛ فلما رجع لمكناس أطال المقام بها خلاف عادته. فإنه كان 
لا يدخلها إلا عابر سبيل مستوفزا للرحيل حتى قيل إنه إنا كان يتجنبها 
لأنه مخبر أنه بها يقبرء والله أعلم. وكان في إقامته بمكناس هذه المرة 
مواعد كل مسرةء ومواسم لأنواع الخيرات والأفراح ومحافل للانيساط 
والانشراح»:44) فأقبلت لحضرته جمييع المسرات: وتياعدت عنه جسصيخ 
المناحس والمضراتث., كأن الدنيا أقبلت في زينتها توادعه؛ وتنفىي عنه كل مأ 
ينازعة ويصادعه فأقاء الأعياد الثلاثة: كما تقام الأعراس؛ فحضرها 


(44) ما بين الحلاستين عر ما في الأصل وقد أختللت النسع الأخرى عن الأمل بالزيادة والنقص رتبديل الشكل ولكن التصرص 
فيها كلها من ألخبر قربب من قريب في المهعنى, 
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أعيان الأمم ووجوه النأس. ولا سيما العيد الأنور النبوى, كمأ هو 
عادة هذ! الملك الشامخ العلوي, إلا أن مولانأ السلطان امو يد كان بزيد فيه 
على غيره من أسلافه الكرام بغاية الاحتفال, وكانت له فيه عادة لم يدركها 
أحد من موالينا أسلافه الملوك العظام الأماأجد الكرام: وهي أنه في صبيحة 
المولد الششريف» اذا فسرم المداح من إنشاد الأمداح النبويةء. والقصائد 
المصطفوية؛ يختم ذلك المجلس بإنشاء قصيدة مبتكرة مصدرة يملح سيل 
الوجود؛ وهو في الحقيقة عين المقصود: ثم بيستشفع به وبجاهةه عند الله 
تعالى لحضرة أمير المؤمنين؛ والدعاء له بكل شير والسلامة من كل ضير 
مع ذكر محأسن دولته؛ وتواتر لعم الله على كريم حضرته: ويكون سمأ 
ذلك في ذلك الزمان وذيك المحل من الأبهة المعظمة: والجلالة المنخمة.؛ 
وكان مولائاأ المؤيذ أخذ ذلك من أخيار أعاظم السلاطين في غير هذه الدولة 
كدولة السعديين خصوصا المنصور الذهبي, فإن له في ذلك شانا معروفاً. 
ومقاما بفخامة القدر موصوفاأء وكدولة بني مرين» خصوصا أبا الحسن 
وولده أبا عنان؛ فقد جعل ذلك شريعة من جملة الافتراس والاستئان: 
وكدولة بني زيان ملوك تلمسان. خصوصا واسطة عقدهم ابا حم؛ فله في 
ذلك ما خرق الاعتياد: ولا يمكن عليه الازدياد, وأما بنو مروان بالأندلس 
فلا يسأل في ذلك عن مبالغتهم وإعجابهم؛ وإطنابهم وإسهابهم؛ فاقتفى 
مولانا المؤيد أثرهم في زبادة التشريف لمأ شرفه الله وتعظيم حرمة رسول 
الله صلى علية وسلم: ولا تكونٍ تلك القصمدة إلا مان أنشاء وزيره رئيس 
الكتاب, وإصام خدمة أشرف الأعهاب, أبي عبد الله سيدي محمد بن 
إدريس بن محمد بن أدريس ين محمد بن إدريس هكذا أخبرني رحمه الله 
بعكرر هذه الثلاثة في نسبته؛ وريما حصل له عذر يمنعه من إنشأ ء تلك 
القصيدة المعتادة في تلك الليلة. فاستئابنا في انشائها على لسأئه كمأ ثتيه 
على ذلك يحول الله تعالى: فمما أنشده في بعض الأعياد قوله : 
أعد الحديث عن الحما وظبائه فالسمع مشتاق الى أنبائه 
وصل الحديث عن اللوى وعقيقه والتازلين الجزع من جرعائسه 
فهناك معتسرك التواظضر والتنهى ومجال أفراس الهوى وظبائه 
ومتيسم لعسب الغسرام بقلسسةه لا سقأه الوجد مسن صهباته 
وأسيسر وجد في سار سال قادتيه مرسلة العيسون لدانيه 
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إن القعيل من الغرام وداه 
يأصاح إن وأفيت منزلة اللوى 
ولقيت أسراب الظياء رواتعسا 
فاحفظ فؤادك من ظبا تلك الظبأ 
اذا صرت بحي قومسي حيهت 
0 مصسررت بحي قومسى حي 

وأخلع نعالك في مقدس وادها 
نهناك طابت طيبة من طيسب 
وهنأك روضة خير من ركب الما 
وهناك قير الصطفى من فضلسه 
وهناك من أسرى الاله بذاتسه 
وحباه قربا لا يضاهى خصه 
وأرأة تسن أسا تيه وصثفاته 
وكسسسأه فسن أجلالبه وجلاتلسه 
أو ليس آدم قد توسل بأسسسه 
وغدا يكون وما تكون بعذه 
د ليس و الرسل من نوابه 

بشروا أتيا 

أخل العهود عليهم أل 0 
يأ أمة المختار طولواأ رفعسه 
ول شروا أمداحسه قى ليلة 
قد فاقت القدر الرفيعة منصبا 
كم أية شفت القلوب نعتها 


فدنت إلى الأرض النجوم محية 
وبدأ الرجوم من النجوم لطرد من 
خمدت به نيرآن فأرس واعتشرى 


غارت بحيسرة سساوة واساءهم 
وله من الآيات مأ عجز الورى 
والوحسي اعظم آبية قد الها 
أسرارة 5 تنفمسي وعلورميه 
كم معجزات قد تواتر ذكرها 


مثل الشهيد مضرجا بدمائه 
وصسررنب م بين العذيب ومائه 
حول الحسى مرحنن في أرجائه 
فلكم كمي 1 فسي أحيائه 
وتنشسسق الأرواح مسن تلقائه 
وصل السلام على الحمى وظبائه 
وأحطط رحالك خاشعسا بقتايسه 
طاب الوجود بطيب طيب ثنائه 
واجل من لاذ الورى بعلائسه 
غمسرالوجسود بجوده وعطائه 
ليسلا فنال الفوز فسي إسرائه 
بمصون سر الحسب في إيحائه 
مأ كلت العقلاء عن أحصائه 
ما حارت الأفكار في إنهائه 
بعد الخطيئة فاهتدى لدوائه 
من ذي احتباء تحت شل لوأئسه 

وجميهعهم هأد بنور ضشيائسه 
وتوط|إوأ طمسرا على قعليائسه 
إن أدركسوه وبتصسسروا أل با سه 
واستيشسروا طسرا بثيل ولاه 
رد التهار ليأ سثا لألائسه 
وسما الزمان بها على أنائه 
رفعت بها الأخبار عين شنفائه 
وبداك قصور الشام عن بطلحائه 
رام أستراق السمع مبن أعدائه 
إيوان كسرى الكسر من اعلائسه 
ما قد رأى في النوم من أسوائه 
في وصف بعض البعض من أجزائه 
وأدل معجسزة علسى استعسلائسه 
لا تنتهىي أبذاأ على أستقرائه 
دلت على تصديقه وسنائه 
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كالظبي في تكليمه والضب في 
والماء في تفجيره والسزاد في 
وأ لصسم في تسليمه والجن في 
والشمس ردت بعدما عزييت له 
وكذاأ النصى قل سبيت في كفه 
نطق الدراع له وأفصح معلنا 
أربسى على الإحصاء باهر فضله 
من ذا وإلهنا 
هل بعد مدح الوحى مدحة مادم 
علفشست امالي يجساه محمد 
ورجوت من رب المفاز بجاهفه 
وعلقت من آل النبسى يذمية 
من طهر المولى وخص المصطسى 
وخدمت وأسطة الائصسة مه 

مولى الخلائف عابد الرحمان من 
أحيايه الدين الحنيف وزائنه 
وأعاد أرض الغرب روضا ناضرا 
ونفى عن الإ سساام كل ضلالة 
وأشاد مغنى الملك فاستعلى به 
وأعاد شي جسسم التلاقة روحهاأ 
من حاز مجمسوم المكارم مكسرد! 
الحلم من أوصاقه والعلم من 
والعل م من أحكامه والفضل من 

والنصر من أحزابه والشكسر من 
والحسن من قسماته والأمسن فسن 
والصد من آترايه والمبجد من 
والسيف من عزماته والعيث من 
والزهر من نفحاته والزهر مكل 
والحق في أفعاله والصدق في 
والسر فى كلماته والبر فى 


يروم مديحة 


تسليمه والجذع عند يكائه 
تكثيسره والتشل عند دعائيه 
تعليمه والفحل في استعدائيةه 
والبدر شق له بأفسق سيوس سيك 
ورمى بها فأصاب أهل نوأئه 
غن سمة وأبان خافي دائه 
وسمأ عن الإدراك كته عادنسه 
أسماءه قد شق من أسمائه 
فاقرأه تلق ثناه في أثنائسه 
وقصرتها قصدا على عليائه 
والظن ألا أخييب عند رجائه 
شرفا وجللهم كريم كسائه 
نجل النبي المهتدي بضيائه 
رحم الإله الخلق عند ولاه 
بسنائه وحيائه ووفائه 
برخسائسه وسخاشسه ورقائه 
وأضاء ء لور العلم في أرجائه 
وقضى حقوق الله في أعدائه 
وشيابها وكسأفا ثوب ٠‏ بهأئسه 
وروى حديستث الجود عسن 
الافسه ول يسك د كاه 
العامة والقفصل من تلدصائسه 
أصحابه والبحر مين أسمائه 
حستسا ته وأليمسن من وزراته 
اثوابه والسعد نحت لوائه 
ل صفاته والفخر تحت رداه 
أقواله والحذق من عرفائه 
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فاق الثواقب و«المناقب والحلى 
جد فاخر الأعصار عصر صر وجصودة 
عمرتني أنعمه التي قل أعجزت 
رأتيست مم سر الكسلام دك تيساك 
وجلوت عذرأ ٠‏ المدائم غخادة 
أهدى البيان لها عقود جوأهر 
وأتسبى بكا ملهسا الرفيسع لكأمل 
والله أسأل بالشفيسع محمسد 
ويك يسم لاسر لياه و لصيس مسر 
صلى عليه الله ما حي الحيا 
وعلى الأماجد آله وصحابه 


وزرى بطيب المسك نشر ثناشه 
وتئافس الأملاك فى استصفائه 
شكرا فقمت لها ببعض أدائه 
خلع الجمال عليها. حسن روائه 
وى حلاها الفكر في اإنشائه 
نظمت على همز الروي وهائه 
بحلى الكمال سما على أكفائه 
فسى أن ممتعنا بطصول بقائسه 
وعسلاءه وبلستس سسا ار مسا ليمك 
وترئم الحادى بحسن غنائه 
والشابعين الحسق مسن حلقائسه 


وهكذا كانت سنة مولانا المؤيد في ختم أمداح الليلة المباركة. مثل 
هذه القصيدة الفريدة؛ من إنشاء وزيره الأعظم المذكور ولم يتخلف قط إلا 
في المدة التي عزل فيها وقام غيره مقامه من حرم مرأضع الأدب, ونسلت 
إليه الجفاوة من كل حدب, ونعأه الدست السلطاني مع وجوده وتدذب؛ قلما 
عاد الوزير الأعظم إلى نصابه؛, واسترجع حقه من غصابه: عادت الدولة 
الشريفة ألى شبابها وسكت تين أسيابها ٠‏ وجرت سنة التعظيم والتشريف 
على مجراهاء ونالت من المحامد كبراها وصغراها. ولم يزل قائما في مركزه 
الأعز الأسنىء ملازما لعادته الحسنى. الى أن توفاه الله تعالى عام أربعة 
وستين ومائتين وألف. ف بح الدست العالي من تلك الحلية عاطلا؛ وغريم 
الزمان بقضاء تلك الديون مماطلا : 

وكان رحمه الله تعالى سئة إحدى وخمسين ومائتين وألف بعد اتتقالنا 
من الحضرة الفاسية إلى الحضرة المراكشية لما أثقلته أعماله السلطانية 
وأشغاله. وازداد سبحه في بحارها وايغاله كتب إلى ما نصه : 

الأخ الشقيق, الأود الحقيق, فلان بن فلان حفظك الله وسلام عليك 
ورحمة 3 الله تعالى وبركاته؛ وبعد, فهذ! شهر المولد الشريف قد أطلء وقد 
علمت أن من عادتي التطفيل على حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالقصيدة المدحية التي تختم بها الأمداح في صبيحة المولد الشريف؛ في 
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ذكر الليلة المباركة وبعض أوصافه عليه السلام ثم التخلص إلى مدح أمير 
المؤمئين والدعاء له بكل خير: وقد اختبرت فكري في هذا الشهر فوجدت به 
كلا لا عن ذلك وعجزا لتوالي الأشغال المولاوية؛ واستغراق النهار كله في 
حوائج المسلمينء. فأردت من فضل أخي أن ينوب عني في ذلك بإأنشاء 

قصيذة علي ذلك النمط. ٠‏ لغاتنم جميعا أجرها. ولحتسن أن وأنت ذخرها 
عند الله تعالى. وإن تفضل أخي بكفاية ذلك في كل سنة يكون فيها 
مولانا نصره الله معيد! فى هذه الحضرة فإن شأنك التفضل بألخير والاعان 
عليه. ولا نحتاج إلى إعادة الطلب, والله يبقيك إمام هذه العصابة؛ سباق 
إلى غاية الإجادة والإصابة. وعلى المحبة والسلام. فمما رفعت إليه في 


عهدي لكم جيرة البطحاء موصول 
أشيم برقا سرى من نحو ربعكم 
فيلهب الشوق أحشاء ٠‏ مروعصة 
هل عن وفاء بوعد من أحبتنا 
أو هل ترى مقلسي دارا عهدت بها 
يا حبذا في هواهم ما عُسدوت اسه 
لا أجتلي أحدا إلا تتفل لي 
وذاك أن قد سرى في الكون سرهم 
لق سرى سرمان الع في جسدي 
مهلا ا كد 0 لوعتها 
شهسر تشرف بالإمسلام سق له 
شهر غندا غسرة في كل مكرمة 
فيه تكون كون الفضل وانفتحت 


يا ناسى العهد إن العهد مسئول 
وفضل ذيلي بوبل الدمع ميلول 
: منسى وللشسوق ترويسع وتهويسل 
والوعد عند . حسان الدل تمطول 
بيضا يلاحظها سمر بهاليل 
فحبهم في صميم السروح مجبول 
في وجهه من أحبائسي ماثيل 
وليسس أن الهسوى زور وتخييل 
أهل الخشوع لهم ذكر وتهليل 
غرأامهم نَّ من ذأك متبسول 
وفي الصبابة لي عرق وتأصيل 
فعاذل المبتلسى بالحسب معذول 
إذا دنا من ربيع النور تجليل 

بيسن المواسسم تعظيم وتبجيسل 
عيد ولا زمن بالفضل مشمول 
وان من 2 ٍ في الفخر تحمجيل 
على الخلائسق طسرأ فهر مبذول 
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نيه البشائر قد لاحت أشعتها 
رزخرفت لعبساد الله حنته 
ني ليلة المولد الأسمى وسحرته 
قولوا وتيهوا على الأكوان وافتخخروا 
اهلا بمولسد خيسر المرسليسن ومن 
ولد الصفوة العليا الرسول إلى 
سير العوالم والأرواح عتصرفهسا 
ألواح موسى بن عمران مبشسرة 
5 سن بدأ روحة للخلق معدا 
يا دعوة الحق يا مجلى المحامد يا 
لك اللواء لواء الحمسد يشملنا 
لك الشفاعة والحوض المعد لنا 
لك المقام الذي قد عز مدركه 
إن لم يطق حملها موسى الكليم فقد 
لك الوسياسة والجساه العظيسم إذا 
يأ من يخلص من اضحى أدحته 
هذي مدائح راج إن يكون له 
صلى عليك مفيض الجود منك على 
وألال والصحب ما زمت على مرح 
يا حاشر الخلق يا ماحى الضلال ويأ 
ومن توهم أن يههدى لغايتها 
إن كان من جودك الدنيا وضرتها 
فيه الخيائث بالأحسرى محرمسة 
تركتنا وسبيل الحت واضحة 
بآل بيسك والذكسر الحكييم لنا 
هذا حفيدك سلطان الملوك أبو 
سبط الخلائف باني العز في شرف 


فيه تعييسنُ للخيرات تسهيل 
واستبشر الملا الأعلى وجبريل 
يا امة سعدت باللصطفى قولرأ 
له على الكون تسييد وتمويل 
كل الوجود ومسا للحق تبديل 
من ذ ره في قديسم الذكر متقول 
ابااسيسيةه و لسر لبا البعثبثُ ا خجيسل 
من نعلقه كله وحسي وتنزيسل 
لك الجنان جنان الخلد تتنفيل 
عابنت ربك والتقديس مسدول 
ما أنت فوق تطاق العرش محمول 
السى زيارتك العيس المراسيل 
من مدحه لرضا الرحمان توسيل 
باب المحاول متها الحصر مققولك 
فذاك أثول والأوهام تسويل 
فالقول كالصصست والإكثار تقليل 
فنضلا ومن قبلنا بالإصر مغلول 
كل اعتصام إذا ما اغتالت الغول 
زيد إمام بنصر الحق مشغول 
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قوم تداركت العليسا سعادتسه 
ما زال مجتهدا في الله منتصرا 
حتى أستئارت نوم للهدى فلها 
فهر المؤهسل للسمحساً يجددهساأ 
وهو الذي سنة المختار قذ حيسست 
هو المؤؤّيد بالإسعاد همته 
ف اسه روضة غناء دألية 
وبأسه في ديار الكفر صاعقة 
يا خزي من حأد عن منهاج طاعته 
إن سار يوما الى الهيجاء تتيبعه 
من كل أروع في إقدامه بطر 
يجرها كعديد الطيس عأبسة 
يعنى به النصر لا ينفك يلزمه 
وعزمه ناقذُ لا شسيئء يححيسه 
وتلك سنية ريسي كلسي عزائسه 


وللسعادة أسيباب مقذدرة 
من أسرة زين بن الأقطار ملكهم 
قلكوا فأتست كالسروض دولتهم 


7 على أداء الله عسز هسم 

بن الإمام عشاء نأل بعدهم 
2 وأسعلسة بالطوع حين عُسداأ 
يا أيها الملك 7 المحيط به 


بشسست للموئد المبرور الممسؤسسدة 


لا غسدا! وإليه الأمر موكول 
بالله والسيف في يممتساه مسلسول 
والحسد لله تفويسسم وتعديسل 
من بعد ما عز للتجديد تأهيل 
له وقد غالها لسو وتعطيل 
ليئيسة العسز الشسسسك وتطويبل 
فيها لحزب ذوي الأهواء تنكيل 
وله إنه والله متكول 
وسيفه من ن قسراع الهاء مفلول 
وماله غيسر وحة الله مأمول 


ظلالها العدل والإحسان عشكول 
فنهسم لمغرينا عسز وتفضيسل 
ما فاتهم ولأخرى البيت ترفييل 
مسد وأسطسة وهسسم أكاليسل 
3 #اسسسز 2 بجلال منك مكفول 


2 0 ثلاثة ٠‏ وخمسين ومائتين وألف رفعت أليه هذه الذالية : 


إن كان مثوأهم دادي العقيق أ: فها 


بالله فاستنجز الأظعان أو عادي 
وحي أهل النقأ حبييت يأ ححساد 
هل من معاد بها يوما لميعادي 
عمسن عهدت بها أب م أسعادي 
دمعي من البين يحكي ذلك الوادي 
أنوح وح حميام قوق مَيَادٍ 
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هفو إليه وأشواقي تقريني 

00 لنحد ني حلا بأجرعه 
مرابع كلما هاجت نواسمها 
أن لأجب د كم سالت أباطحه 
ونحن تنسسدي أحاديثا وللحمها 
لا والبناء الذي طاف الحجييج به 
ذاك المجلل بالديباج تأمن في 
ذاك الذي رفعت كف الخليل له 
لا والذي وجه الله العباد إلى 
ذاك المعظم في البطحاء بتعسدهة 
مالي وقد سارت الركبان معتذر 
لكن للذنسب تعويقا لكأسيسسه 
سأر الموضقٍ والزلفى تسسوق بسه 
وأثقلتنسي أجرامي ومجترحسي 
وليس لي حيلة أرجو المفاز بها 
خير البربسة روح الكون عنصره 
محمد ححية الرحمأن علة ما 
لا شئ من هله الدنيا وضرتها 
من أجله دارت الأفلاك وابتهيجت 
لولاه ما بعث الرسل الكرام ولا 
لولاه ما أمسك الله السماء ولا 
لولاه ما أخذت أرض زخارنها 
ولا لساكتها أجرت مذائبهها 
فهو النبسي الذي حقت نبوءتسه 

وهو الذي طاف جبريل الأمين به 
ثم أنثنى عنه جبريل وزج به 
سمأ إلى العرش كي يحظى برؤية مأ 
وجاوز الحجب إكراماً وسر يبه 
في حضرة العز أدناه وأشهسده 


منسكه 9 ناسيك مي كل إبعاد 
جفن سفسوح قريسح أى اناد 
مراتعا لظباء بين أسساد 
هاجت على القلبٍ أشجاني وأنكادي 

من المطايسا بأعناق وأجياد 
من الصبابية لا أسسداء أبسراد 
مجردين بلا ظلم وإلحاد 
سأحاته الطير من أشراك صيساد 
قوأعيد! عتدها رقيد لو قكساد 
شطريسه مأ بيسن ركاع وسجاد 
كسل الأنسسام بأزواج وأفراد 
والحال مرسعة من فطضئة الزاد 
عن الورود إذا ما استخدم الصادى 
والحظ يقعاد منه خير مقتاد 
وأقعدتنسي ذنوبىي شر اتقعاد 
إلا مذي البشير الشافع الهادي 
من نوره كل تكويسن وإيجاد 

في الكون من رحمة تبدو وأمداد 
3 من و طسسا بأحمد وحماد 
حور ألجنان ابتهاجا غير معتساد 
أرسسى بحكمته أرضا يأوتساد 
وازينت بيسن أغسوار وأنجساد 
ولا استقسرت بأشساح وأجساد 
وأدم بعد فلي طيسن وأثلأد 
أعلى العلى بين أملاك وحفساد 
فى وحدة النور أو في نور أفراد 
هناك من ابة اكبسرى وأحماأد 
أهل السماوات ألفاهم مرصأاد 
منه الجمال بلا كيف لإشهاد 
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وجاء بالصلوات الخمس أمته 
مازالت الأمم الأولى تبشرها 
وكل ما انزل الرحمان من كتب 
با أحسن الخلق أخلاقا وأطولهم 
يا رم العرب بينثا في مشاخرة 
أجر عبيدك من يهدي قصائده 
يأ حاتم الرسل يا أعلاهم شرقسا 
غرست خلا فأضحت وهي مثمرة 
أجريت منهاً زلالا باردا فغذداأ 
وبحت عتدها الخحصباء يسمعها 
رصينا أهل نان بالخصى نغدواأ 
ويوم أصبحت الأصنام ناكسة 
بحس ساوة قد غاضت متابعها 
وحنسن الجذع أذ نفارتقت جألبسه 
وظطبية كلمتك أن تسرحها 
وظللتك الغوادىي من هواجرها 
يا دعوة الحق ياسر الهداية يا 
خلفت فينا عتادأ تستعد به 
هدأ الكتاب الذي يهدي لقارئه 
وآل بيتك أبقى الله مجدهم 
شم الأمان لأهل الأرض حبهم 
كل الدواشر قامصت من مرأكرطم 
فمنهم كل غوث يستغاث به 
وهنهم كسل سلطان تنال به 
مشل الامام أبي رذ إمام صدى 
موفق قد تولى الله نصرتة 
مبارك إنقد الله العياد به 
أغر أشرقت الدنيا بطلعته 
مؤيسد مهسابسات فاتصساسسه 
إن سار يومأ فريح النصر تصحبه 


فهن قرة أبصار لعبساد 
أرسالها بظهور منه مرتاد 
يثني عليه بترتيل وترداد 

فى الجسود باعا ويا خجلا الأجواد 
من عا لسب ل سر أبساء وأجداد 
إليك مجحمسة كتسسسسجع زرأد 
كم اية لك /ا تحصى بتعداد 
من عامها ببئنأن ذات ازفاد 
من هالروواء لأجناأد ووراد 
من كأن حاضر ذأك الوم في النادي 
مأ بين مستاسر أعمى وشسراد 
أذ لام وجهك بدرا عند ميلاد 


0 : بعك وود ذات أخحماد 
9 قمت تخطلب يومأ شوق أعسواد 
فاسترضعت حشفها : جأائبب الوادي 


فسسرت ملتحنا أبراد أبراد 
من أنقذ الخلق من أشراك الحاد 
لكل هصول وتسسي 5 اتصيذاد 

مئنسةه الشفيساء ء لأرواح وأكيسساد 
حصنا حصيئا لنا من كل إفساد 
بنجي من النار إن شبت لأوغاد 
على سموت من التقوى وأبعاد 
ومنهسم كل أقطاب وأفراد 
مصالح الديين والذنيسا لمرتاد 
ولاية ذات إعزاز واعضاد 

من الردى بعد أشفاء وأجهاد 
بالعدل والأمن في نهد وأوهاد 
تغزو العد! وهي في أثناء أغماه: 
تهفو برأياتله في كف يتاذ 
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والسعصد يقسدم أجنادا يقدمها 
ما زال ينشسر أحسانا ومرحمسة 
حتى أستلانت قلوب النأس سيرته 
يا مالكا ورث العلياء عن سلف 
يا ابن الملوك الأولى كانت رعيتهم 
لا زلت ترفل في عز وفىي دول 
تفيض أبحر جود في مواسمتأ 
ردم كمأ شئت مسرورأ تقيم لا 
تهنيك لبلتنأ هصاأذى ول" برحبت 
هي ليذة المولد الباهي وبكرتسه 
ع لسلة شرف الله الوحود بهسا 
يا شاديا يجتلى مدح الحبيب لنا 
وئنأذه بلسسان غيسر محتشم 
يا من على الرسل والأملاك كلهم 
يا معجيزا للبرايبت في فصاحته 
فإنه يورد الأشياء موردها 
بجأه وجهك حقق مأ يؤمله 
وكن أيه تأصسرأ وأعسدد مينسا اكسسرة 
ثم السلام كعرف الزهر ينضحه 


والرعسب يردفهسا منه بأجناد 
في الناس من غير إجحاف وإلهاد 
واستذعنت كل قاسي القلب معناد 
محسودة الفضل شي مقسر وبغداد 
عالى المجادة يرويها بإستساد 
يضحون من عزهم في ظل اطواد 
موصولة أبذأ من غير النقساد 
فيضا تهين به أبنساء عبساد 
مجالسا ذات الشاء وإتشاد 
تأتيسك في كل إقباك وإسعاد 
وليلسة يرمهسا عيسد الأعيساه 
وتلك حير ليال دون اخنساد 
ردد لنا مدحهيا أيها الششادى 
لداء ذي وله فى القلب مزداد 
والإنس والجن طرا فضله ياد 
يا شير عن مازيين اللاء والضاد 
تقبسوم مسي الأمسر إباء بسأولاد 
في نصر ديك دأبا حير ايراد 
من كل ير لأولاد وأحفاد 
بالفتح في حال أربساب وإساد 
صوب الغمام عليك طول أياد 


وفى عام ستة وخمسين ومائعين وألف عيد السئطان يبلاد دكالة عيد 


المولد الشريف؛ وكنت هيأت هذه القصيدة فلم بتيسر من يذهب بها حتى 
أرهق العيدء فلم توافه إلا في اليوم الذي قبل الليلة؛ ولما أبطات عنه شرع 
في إنشاء » ما يقيم به العادة؛ فلم يكمله حتى وردت عليه هذه؛ ومن عجيب 
الاتفاق أن التي شرع في إنشائها موافقة لهذه في رويها وبحرهاء وهذه هي 
التي وجهناها وقرتت : 


راح الفوّاد بأثر الركب إذ راحا 
مالي وكنت كتوما للهوى زمنا 
كم ذا وقوفك بالأطلال تسألها 


سكران لكنه لم يشرب الراحا 
أرى هواك وإن أخفيت براحا 
ود مم عينك له ينفك سفاحا 
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لا ينفع الصب تسأل الربوع ولا 
قم بالغرام قييام العارفين به 
وأنهض على ذمم الأشواق في مرح 
ولا تقل عند سير القوم معتذرا 
يأ قاطنا في غرور من أمانيه 
ناداهم هاتف الاسعاد من حرم 
تاتي إليه الورى شعفا مجردة 
من كل معترف بالذنب ملعزم 
ومن قريح ضلوم في المطاف له 
وذى هيام عن الأكوان في شغل 
فازوا لعمرك بالأمر الذي طليواأ 
بشرأ صم لم يبالوا بعدما تعمث 
قد انتهى بهم الجد الذي ركيوا 
لبئية يسعلهد الأشقسى برؤيتهسأ 
لساحة تأمن الطير المخاف بها 
ليلدة لحم نور المصطفى وبذا 
أرض بها ولدالمخشتار سيدتا 

شمس الهداية نور ألحق رحمته ال 
سر الندى حجة المولسى ودعوته 
من جاء بالعدل في الأحكام مسمس ره 
5 يمكن العد فى ابأت موأيله 
إيوان كسرى غدا إذ ذاك منكسرا 
وبح ر سأوة قد غارت ينابعه 
والشهب تنقض والأصتام نأاكسة 
وأسزل الله في الإنجييل حليته 
وكل حير وكهان وذي لخيسر 
ثم استفاضت وضاءت بعد ذأك له 


(45) هر عصِرُ بيث صدره : 


يزبد إلا صيابة وأتسراحسا 
إن الغرام مجد ليس مزراحا 
الى السرى راكيا وجنا ء سرداحاأ 
( سرئم جسرما وسرثا نحن أرواحا ) (45) 
قد أفلح الظاعنون اليوم أفلاحا 
يعمسم السزور أسراحسا وأرباحا 
مخبسرة تبتغي عقو وإسجاحا 
لثما لملسزم 3 والخأحسا 
تضرع سأكب العيئي توأ سسا 
مستوحش لم يزك في الأرض سيأحأ 
وأدركوا لشأي:46) الدارين إصلاحا 
أرواحهم ما أصسض الكيد أشباحا 
ويغتدى في ظلال الأمن مرتاحا 
يا فوز من حل يوما تلكم الساحا 
فيها السرور على الأكوان إذ لاحا 
سيت ساطع البرهسأن وضاحا 
مهداة من أوضح التوحيد ايضاحا 
أسعد به ما حيا للكفر جحجاحا 
نشرا يغأدر جور الظلم متزاحا 
وملك مالكه فى ألحين قد طاحا 
ونارهم كرماد ليس لفاحا 
والجن تنفر عند الرجم جماحا 
كمأ قد أنزل فى العوراء" ألواحسا 
بقرب ميلاد خير الخلق قد باحا 
أيات صدق كما أوقدت مصباحا 


وألبيت واحد من أبيات أربعة لأبي العياس أحمد بن العريف الصتهاجي الصرفي الشهير المترفي منة 530 ه. 


(45! ألثأي : انقساد. 
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كشسق صدر بلا وصم ولا ألم 
ورد اعيسن من سألت عي و لهسم 
والجصدع حن حليئأً حين تأرقه 
وجاءه الشجر الفينان منقلعا 
ا عند هجير الشمس ظلله 
قصح الحجر الصفوان معجزة 
6 به كد أفاض الله من كرم 
لولاك في الأرض ما اخضرت منابتها 
ول فايسلى روض في خمائله 
أنت الذي جعل الرحسان طاقشه 
أنت الذي جعلت من يمن غرته 
يأ عدتي يأ مجيري يا معاذي يأ 
يأ سيدي يأ رسول الله دعرة ذي 
يا سيدي يأ رسو ل الله دعوة من 
يا سيسدي دعسوة من شاعر غزل 
يشكو إليك بتأي منك يجرحيه 
ينوح للذنب في أقصى مغاربه 
يرجوك يا رحمة الرحمان تلمحسه 
كيما يواقى ذرأك الرحب وأفسذده 
فليس والله بعد الشيب ملعية 
١‏ ريه باملصطفى يسر لنا سبيا 
رب بالمصطفى وانصر خليفته 
خير الملوك إمام العدل من ضحكت 

صن أيد الدين بالتقسرى ا وشيسدة 
من اليس الله اجلالا وأصحبه 
والحختصسه سعود لا ترزايله 
فهو الذي من ملوك الأرض ننسيه 
إثاره فضحت آثار كلهم 
أذا ذكرت سجايسأه وسيرته 
حمذأ لمن صان دين المسلمين به 


وشق بدر غدأ في الأفنق ملتاحا 
فه ماحد من العقبان ألماحا 
وألماء من ىن الفياض قد سأحا 
يجر فى الأرض أغصانا وأدواحا 
ظلا مكل رشاش الطل رشاحا 
بأن أحمد خير الخلق إفصاحا 
على العوالم ألطافا وأمناحا 
ولا همى الغيث بالأنواء نضاحا 
ولا تنتسق زهرلا ولا فاحا 
عنوان منجأة من لولاه قد جاحا 
صلاته لجنسان الخلد مفْتَاحا 
كهفي إذا جار خطب الدهر ملحاحا 
فقر لفيض نداك يبسط الراحا 
يرحصسوك توسعه قوزاأ وإنجاحا 
لجاه قدرك لا ينقفك مداحا 
والنأى ما زال للعشاق جراحا 
فارحم غريبا لخوف الذنب قد ناحا 
منك العناية بالإسعاد تلماحأ 
يشعد منشرح الأحشاء مفراحا 
أن كان قد وجد الإنسان نصاحا 
حضصى تخصير في مرأه أمداحا 
من لم يزل ذكره كالمسك نفاحا 
آثاره في زمان صار مكلاحا 
وكان سولاه بالأهواء صحصاحا 
مهابية لبغاة الفسي مكشاحا 
لو باشر الصخر عاد الصخر تفاحا 
درا نفيسا بحيد الذهر ملتاحا 
والدر ما زال للحصباء فضاحا 
أنستك معتصمسا هسم وسفاحا 
مجردا دونه قطباأ وأرماحا 
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وخصنا بمقول في مجالسه 
وزان مسرسمنا هذا بطلعته 
هذا الفرنسج يرجسي أن تسا سياه 
لو لم يكن لك بالإذعان معترفا 
حيأك ربي أبيا ( اسك وأفسح في 
وأكمسل الله ما لجسو وتأمله 
وحصساط أبناءك الأنصاد 
محمد! أسعد اللدالرعايا به 
ذا دعوت أمير المؤمئين به 
فق الرفق بطفي من لطافتسه 
محمد شو أهل أن تتوجه 
زال ال هشام ظسل مجدكسم 
5 تل صلوات الله عاطسرة 
ما أنغمت هذه الأمداح سامعها 


دير من خمرة الأفراح أقداحا 
بالعرم ياتي الذي يرضيه(...)471) 
اياك الغسر ذات الخير أفساحا 
فإنهلم بزل بالسؤل سماحسا 
أخص أبلج للأنصار فتاحا(48) 
من بر وهو نسي السسن قراحسا 
دعوت برا ألى الخيرات مجتاحا 
نارالذي لم يزل للشر قداحا 
تأ الرضا منك إيثاراً وإرجاحا 
نمددا في رياض العز نشاحا 


تهدى إلى المصطفى كالزهر فواحا 


وأعجزت في مجال الحسن وشاحا 


ولما توشي الوزير الأعظم بها ء الدولة. أخونا في الله أبو عيد الله 

سيديى محمد بن إدريس سام أربعة وستان ومانتين وألف رحمةه الله 
انقطعت هله السنة الجميدة والخصلة السعيذة:؛ وبوفأته رحجمة الله هدم 
ركن عال من أركان الدولة؛ وظهر أثره في أخلاق مولانا السلطان المؤيدا 
وقد قال لبعض جلسائه ذات يوم : والله من يوم مات ابن أدريس ما وجدنا 
مثله ولا من يقاربه:49) <وهكذا وقع بعد عزله وتأخيره وولاية الفقيه الوزير 
الرئيس السيد المختار بن عبد الملك الجامعي وذلك عام 7 ة وأربعين 
ومائتين وألفء فإنه ظهر كل الظهور أثر فقشده من الياب المولاوي: وعرف 
مقدار كفايته وبركة غرته السعيدة؛ وتنكرت الأحوال السلطائية عما عهدت 
من لين الجانب؛ ولطافة السياسة, ومباشرة الخلق بالخلق الجميلء فلما توفي 
(/) بياض بالأصول وجاء الشطر في الطبعة الناسية عكذا : 

بالعزم يأني الذي يأتيه وضاحا 
(48) كذا عاء عذا العحر في الأصرل أما القاسية فجاء فيها كالثالي : 

لا سيما من سما مجمدا وآفلاحا 


(449 يرجد بالسخة الأم عدا كلا م شطب عليه املف بسيب سهد وتع نيه نيما يتعلق بترتيب وزراء المرلى عبد الرحمان وليه عليه 
نمي تقييد ابن اليماتي السالف الذكر وقد أصايم المرئف ذلك السهر غيما وضهنا؛ من كلامه بين التوسعن الأتيين. 
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الوزير الرئيس السيد المختار بمراكش عام 1251 ه قدم مولانا المؤيد 
!الفقيه السيذ محمد بن على الحاحي النكنافي مدة قريبة والسلطان يتوسم 
وينتقي من وجوه الدولة المتاهل لحمل ذلك الوزر الشقيل. فلم يجد بدأ من 
أن يتمثل يقول القائل : 
وما كان يغلو التبر لو نفق الصفر:50) ولا حك الجرب مثل الظفر: 
ولا لم يجد من يضيف إليه الأمر ويسنده خاطب نفسه بلسان الخال وهو 
بنشده * 
أرى اليوم دستا للوزارة فارغا أما فيكم من مخير أين صاحية 
فقالوا هو القرم ابن إدريس مأله مثيل ومن ذا في الرجاك يقاربه 
فأعاده مولانا إلى محله. ورمى إليه زمام 0 السعيد كله 

فاستقامت الأحوال. وتبينقه وأخذت الأرض زخرفها وزينته؛ فلما توفى في 
التاريخ / المذكور ظهر لمولانأ المؤيد مطلع الرغية بكشرة التلمعأن. بعدمأ أمعن 
النظر : فيمن يصلح غاية الإمعان, فقلد الوزارة والحسجابة: رئيس العصابة: 
وأضاف إلى النصل مقيضه وتصايه؛ وظهر زه أن مرماه صادف موقع 
الإصابة. فأجرى أحكام القضية مجاريها, وأعطى القرس باريها>»:51) وهو 
الفقيه الأجل الكاتب ا الذي تفتجر بيد المناصب والمراتب» الشباب الحازم 
النجيب» ذو النظر السديد والخلق العجيب: أبو عبد الله السيد العربي بن 
الوزير السيدك المخثار الجامعي فقام يما حمل أحسن قيام وأنزل الأمور في 

مراكزهاء واضطلع بأعباء النصب كما يجلياء فاستقامت شكون الحضرة 
العالية كل استقامة, ولم يقدر أحد أن يتعدى مقامهء. فلم يزل كذلك برهة 

من الزمان, حتى ظْن أنه قد أعطي من صروف الدهر ملابس الأمانء: وكأن 

قد أعجبته نفسه غاية الاعجاب» وطغت عليه لمكان الجدة والشباب» فكان 
ريما رد على مولانا السلطان المؤيد بعض القضايا وأنكرهاء وشنع عليه في 
الباطن وربما اظهرهاء ومولانا لما جبل عليه من المروءة والحياء. يتحمل له 
ذلك حتى أدركه من ذلك غاية السآمة والإعياء. فلما كان عام ثلاثة 
وسبعين ومائتين وألف بنفس دخول مولانا المؤيد حضرة مراكش عزله يلا 
ولسد غيري ما سددت أكتفرأ به 


(351) هذا الاصلاح وارد فى المخطرطة الملكية أما مشطرطة كلية الأداب والمخطرطة الشئرفية فبقي فيهما السهر على ما هر عليه 
ومشلهما في ذلك طبعة فأس. 
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سبب ظاهر؛ فلم يفهم أحد ما أوجب ذلك؛ والموجب مأ أشرنا إليه؛ ومع 
ذلك فإن سيدنا ما نقص له من حاله شيئا ما عدا التأخير عن الحجابة: فلم 
يزل ملازما حضرته وبابه» وخطته التى هى الكتابة؛ وقيل إنه أعطى ما 
تيسسر عليه من المال من غير تكليف ولا إلزام. وولى السلطان حجابتة 
الفقيه. العلامة الوجيه, الكاتب النزيه السيد محمد الصفار التطاوني: فلم 
يزل كذلك حعى توفى الله السلطان آخر المحرم فاتع عام 1276. 


تمل قي د كر ما خصس ألله به التسلطأن |أمويد من اإماثتر 
والمفاخر والمحاسن التي ما نالها أول ولا آخر 


قد تقدم لنا في صدر هله الراية المباركة أن السلطان العادل ما مات 

حتى أشرفت الدولة العلوية على الانتثار؛ والاضمحلال والاندثارء وذلك 
أن البرابر الذين هم روح جسد العصبية؛ بالبلاد المغربية قد اتفقوا في وقعة 
زيان ويعدها باتصال على أن لا يتركوا للمخْرزن صولة ولا استبداداء وكان 
الاج محمد بن الغازي هو رئيسهم في ذلك: لأنه لما وقع مله ما وقع من 
الغدر والفرار في تلك الوقعة كما شرحناً. خاف على نفسه أن يواخذ بذلك 
من يقوم من الملوك؛ فأستعان على مكره وتدبيره بالشيطان بوبكر أمهاوش , 
فريض له رعوس قيائل البربر كلهم ٠‏ حتى جمع له اتفاقهم على أنهم لا 
يتركون المخزن تقوم له قاثمة. فتحالفوا على ذلك. وربما دخل معهم من 
جاورهم من قبائل العرب الذين لهم بال وقوة كبعض بني حسنء مثل 
الصفافعة والترازيط؛: ومثل زعير وجل أهل تادلة. قلما أراد الله سيحانه 
نقض مبرم كيذهمء وندمير تدبيرهم بعث الله تعالى من حضرة فضله وكرمه 
هذا السلطان المؤيك مولانا ليلب الرحمان: وأمده عن السعادة بأجنود التي 5 
تخصى ولا تعد. ولا تغالب ولا ترد ٠‏ فكان في جميع أموره كلما توجه لأمر 
عسير تيسرء وانجبر منه ما تكسر, وكلما حاول شيئا مغلقا انفتحث أبوايه. 
وعوض من خطئه صرابه؛ وكلما تعلقت همته ببعيد ولو بمناط الثريا تقرب 
ذلك البعيد إليهء وألقى بنفسه لديه عليه. حتى يكون بين يديه؛ هذه عادة 
الله التي عودهء وتأييده الذي أيده. وهذا كله بالمشاهدة والعيان؛ ومن 
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لتفق عليه الذي لا يختلف فيه اثنان؛ من أول ملكه إلى آخرهء فما خالفه 
أحد في أمر إلا كبه الله على مناخره. وأدل دليل على ما ذكرناه أن البرابر 
الذين تقدم حديث مكرهم والتمالؤ على معاندتهم للمملكة وغدرهم. لما أراد 
الله تعألى فصم ما عقدوه. وهدم ما شيدوه. جعل لذلك سببأ قوياء ولطنا 
خفياء وقد قئنا أن منشأ ذلك الفساد اهو ابن الغازي الرموري, وقد قدمنأ 
أنه تلميذ مولاي العربي الدرقاوي, وأنه لا يخالفه في أموره كلها. وكان 
مولاي العربي كما قدمنا محبوسا عند الوداية في أيام فتنة أولاد مولاى 
اليزيدء ولما فتحت فاس وسقطت رابتهمء 5-6 ٠‏ صبيان من أولاد مولاي 
العربي إلى مولانا السلطان العادل يرغيون في تسريح أبيهم : ٠‏ فحلف بالله 
اله ما أمر بقبضه ولكن الله قبضه؛ وهو لا يسرحه حتى يسرحه الله الذي 
قبضه بغير أمره: فأحسن إلى الصبيان وكساهمء فلما مات مولانا العادل 
وتولى خليفته المؤيد دعت الضرورة ابن الغازي الى تسريح شيخه لآن 
أولاده قد نزلوا عليه وألحوا عليه؛ فلم يجد بدا من إظهار الطاعة؛ والدخول 
مع الجماعة؛2 فورد على السلطان المؤيد مولانا عبد الرحمان بإخوائه 
وبيعتهم وهديتهم, فلما رآه البرابر الذين تحالفوا معه خالف ما تعاقدرا 
عليه ظهر لهم أنه غدار مكار كذاب. وهو كذلك؛ كتيذوا ذلك العقيد 
وسارعوا إلى طاعة السلطان بأنفسهم وأموالهم, فسبحان من إذا أراد شيئا 
هيأ أسبابه, وفتح بابه. وأما ابن الغازي فإن مولانا السلطان المؤيد من 
لطف سياسته: قابله بغاية الإحسان, وأفاض عليه سجال الامتنان؛ وجعله 
عمدة ٌ رأئه و مستيد أموره صن أمامه وورأنه فكان لا يقطع أمرا ذدوله من 
قنطار إلى موززنة؛ بعدما سرح له شيخه ورفع قذره؛ وشرم بذلك صدره: 
قأوصاه الشيح على طاعة السلطان؛ ونهاه عن شق العصأ وأتباع الشيطان, 
ومن مبالغة السلطان المؤيد في الإحسان إلى ابن الغازي أنه زوجة زوجة 
عمه السلطان العادل أبنة بوستة,:52) وكانت من حظايا مولانا العادل, 
وذلك من حسن السياسة العجيبة؛ فإن ابن الغازي لما رأى السلطان سمح له 
في تزوج حظية عمه ظن أنه نسي ما فعله من غدره وتسببه في إهلاك تلك 
الجنود المجندة من عساكر المسلمين وامير المؤمئين. وهدم قواعد المملكة 


(52) جاء بهامش الأصل بغط أبن المزلف سيدي عبد الله ما نصه : "تروح ابن الغازي بكلثرم بنت برسحة أم مرلاثا عبد العزيز بن 
سليهان”. 
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التي لولا أن الله سبحأنه جبرها بولاية هذا السلطان الميارك الغرة للا كان 
نهما قيام ألى آخر الدهر, فلمأ اطمأن هذأ الظالم الغادر, وأمن من مكر 
الل لما أرخى له مولانا المؤيد عنانه. وأفاض عليه مبراته وإحسائه) وذهب 
معه لمراكش في ظلال الكرامة ة التامة؛ ورجع معه إلى فاس؛ ثم عاد معد 
أيضا الى مراكش وهو لا يزداد إلا تقريبا وإيثارا ورفعة شأن وضخامة 
جاد. فلما استقر في حضرة مراكش تعرض له عبيد البخاري ليلا وهو نازل 
من الحضرة العالية: قضريره بالرصاص فأخطأوه وأفلت. وأصبم يسما 
ويبرق ويرعد. ولم يطلع لدار المخزن أياما غاضيا على الدولة كلها, وأخبر 
السلطان أنه يدير الهسروب سراء فأمر السلطان بالقبض عليه وتوجيهه 
للجزبرة التي هي سجن أهل الجرائم العظام. ٠‏ فبقي بها زمأنا ثم أصبح ذات 
ليلة ميتأ ولم يدر سبب موته. 
فبعضنا قائل ما اغتاله أحد وبعضنا ساكت لم يؤت من حصر(53) 
وعلى كل حال قد انحقم الله مئه. وأراح المسلمين من شيرة ومكرة 
وواحذه بسوء عمله: ولعذاب الآخرة أشق, وهذا كله إنمأ ذكرناه دليلا على 
سعادة مولانا السلطان امو بيك , ومن سعاد نه أيضا أنه ما ولي وعيلك يبونت 
الأموال فارغة قد أكلت الفتن المتوالية ما كان فيهاء فأله من حين وقعة 
زيان انقطعت الحباية؛ ومنع القبائل ما بأيدِيهم. فرجعت المملكة إلى بيوت 
الأموال في ضرورياتها ورواتبها ولوازمها المتكاثرة؛ ولا سيما عبيد 
البخاري فإنهم وجدوا بيت المال على طرف القمام:54) بن أيديهم , ٠‏ مُجعلوه 
تصب أعينهم: وشاية معولهم؛ حتى نلسقوه نسمًاء؛ وأظهروا في ذلك على 
مولاي الحسن الخليفة عليهم جرأة وعسفا ٠‏ كمأ مضى من ولاية مولانا 
المؤيد له رمن قريب حتى أذعنت القبائل للح وأدوا مأ فأت من وأجب 
الزكرات»؛ وعادوا الى المعهود من الجبايات» وترادفت الخيرات على المملكة 
من كل جانب. وما ذلك إلا بسعادة مولانا السلطان المؤيد؛ ومن ذلك أيضا 
أن الجيش البخاري لم يبق من خيلهم عند موت السلطان العادل إلا ما لا 
عيرة به كمأ قدمنا في أول هذه الراية؛ فأحياه مولانا المؤيد حتى عادت له 
(53) البيت من راثية ابن عبدرن في رثاء بئي الأفطس الثي مطلعها ؛ 


الدعر بفسع بعد العين بالأثر نما البكاء على الأشباح رالصور 
(54) يثاك : هذا منك على طرن الثمام أي قريب سهل التناول. 
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الصولة؛ وقامت به الدولة. إلا أنه لم يأمنهم على اختزان الأموال في 
جوارهم وبين ديأرهمء بل أخذ حذرة منهم في جميع أمرهء والسعيد من 
اتعظ بغيرهء ومن مأثر هذا السلطان المؤيد الي ادخرها للمعادء وآثاره 
التي شيدهاأ في البلاد؛ وذلك ما افتتح به ولايته وهو بناء ع ما اتهدم من 
مرسى ثغر طنجة: وصير عليه مالا عظيما حتى أعاده أحسن وأحخصن مما 
كان؛ ومن ذلك أيضا شراء دار شقشأق المجاورة لحرم مولانأ إدريس بفاس 
وزيادتها في مسجده.؛ فكمل بذلك رونق ذلك الحرم الشريف. وثم بهاوه 
وحسته. ومن ذلك بناء ما تهدم من ستألة الشغر السويري فإنه وجه على 
العملة البنائين من بر النصارىء وكان يلزمه من ذلك في كل يوم من 
الأموال ما يتعجب منه حتى أزال فسادها من الأساس الواغلى في البحر. 
فجحاءت شي غاية الاتقان والخصانة: ون ذلك المساجذ التي جددها بحصرة 
مراكش كجامع الكتبيين مرتين, مرة على يد أين العادل.:55) ومرة على يد 
الشريف مولاي إبرأهيم البوكيلي١56)‏ المحتسبين: فإن ذلك الجامع كان قد 
تداعى للخراب لولا أصلاحه لهء ومن ذلك الزيادة في جامع سيدىي أبي 
إسحاأق على يد مصولاي إبرأهيم المذكورء ومن ذلك هدم جامع الوسعطى 
وإعادته على شكل بديع وهيأة عجيبية على بد القائد السيد أحمد بوسنة : 
ومن ذلك بناء ء جامع أبي حسون وإقامة ألجمعة به كما كانت أو ٠‏ ومن ذلك 
بناء جامع القنارية والزيادة فيه على يد القائد المذكور. وعني ذلك وو أعظم 
من ذلك كله إصلاح جامع المنصور. فإنه كان ما بقي منه إلا الاسم مع 
ضخامة بنائه الأصلي الذي كانت تضرب به الأمثال» وكان قد أشرفٍ على 
اضمحلال آثارهء فأمر مولانا المؤيد رحمه الله عامله المذكور السيد أحمد 
بوسشة ة بالوقوف على إصلاحه. فاستفرْ ذلك العامل جهده في ذلك ليلا 
وثهاراء وأنفد الجهد والطاقة فيه حتى عاد إلى شبابه الأولء ومن ذلك 
إصلاح فبة الشيخ أبي العباس السبتي؛ ومن ذلك صبانلة سور أكدال 
السو الهائل الذي لا تؤثر فيه الأيام بتطاولها على يد مولاي إبرأهيم 
المدكور أولا, م على يد القائد بوستة المذكور ثأنيا., وأما أنشاء عرس 
أكدال فقد تقدم لنأ خبره في أول هذه الراية السعيدة. ومن ذلك أيضًا 


55 أين الماول هر السيدذ تلج متسب هرأ كش . 
مرلاي ابراعيم البركلي محتسب مراكش. 
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بحضرة فاس العليا عمارة عرصة للامينة (57) التي كانت خرابا تألفها 
الوحصوش مع أنها في باب الدار السلطانية: وشي مسرة سيره الملك, وقد 
كانت في الدولة المربنية التي أنشأت تلك البلدة من أصلها على هيأة بهية: 
جامعة للمحاسن الغير المتناهية. فيها ظهرت زيئة تلك الدولة وضخامتها, 
وجلالة سلطنتهم وفخامتها. فيها مقاعدهم ومنازههم العالية؛ ومجالسهم 
المشرفة على بساتين المستتقى المجاورة والموالية. يشقها تهر فاس عرضاء 
ولكن لا يسقي لها أرضاء بدخل من الجهة الغربية. ويخرج من الناحية 
المشرقية؛ ومرأدهم بالدخوك التمتع بالتنزه على ضفتيه وإقامة مواسم الأنس 
حول صنتيه. وأما سقى العرصة فقد رفعوا له الماء بالدواليب السامية 
النحاسية. وأجروه فى القواديس والقنوات الرصاصية:. وبالجملة فقد كانت 
تلك العرصة منية من زينة الحياة الدئياء وجنة حائزة من الابتهاج المرتية 
العليا. م أخنت علبها الأيام بصروفهاء ومحثت من تلك الرسوم جميع 
حروفها فرآها الملوك قبيل مولانا المؤيد فلم يرقوا لحالهاء ولا أنقذوها من 
أحوالهاء مع أنها في أقرب جوارهم» وفي عقر ديارهم؛ فعطف الله عليها 
هذا السلطان المبارك: فأعاد بعد الممات محياها. وأبرز من ظلمات العدم 
جميل محياها, فاقام دولابها الذي هو كالفلك الدوار. حتى تفتقت في 
جنباتها الأزهار والأنوار. ولبست حلل الزينة تلك الأبراج والأسوار, 
ورقصت فيهاأ الأدواح بدون اختيارء لمأ تغدت على فروعها سواجع الأطيار, 
والتحفت خمائلها الملابس السندسية, المطرزة بالأزهار الزخرفيه» وتبخعرت 
من جداولها بخلاخل النضارء فكان عندها موقف استحسان النظار؛ أما 
غوطة الشام فقد نعاها هزارها الغرد وأما المسرة فليست إلا على ضقة 
نهرها لطر وأما أبو الجلود فقد طوى جلوده. لمأ رفع هذا الدولاب 
العالي بنوده: وذلك بسعادة مولانا المؤيد» وهذا بعض ماأئره التي شيد. 
وأما أوصافه الجبلية التى طبع عليها. ومال في كلية أموره إليها. 
فلا تحصى ولا تعد ولا ترسم ولاتحد؛ من ذلك الكرم والشحاعة والحياء. 
والحلم والصبر والوفاء؛ وطهارة الباطن؛ التي عنواتها نزاهة الظاهر. وعدله 
في القضايا التي وصلت إليه على حقيقتهاء وقيامه بنوافل الخيرات من 
(57) جاء بهامش الأصل بخط سيدي عبد الله ولد المؤلف ما نصه : “هذه آمنة بنت السلطان المريني كانت فقيهة عالمة أدبية لها 


سطرة وجا دفي سف شررة ألمي عدو الإقجياس لاب القاضي". 
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لصيام والقيام والمحافظة على أداء الصلوات, وحسن الظن بالله. والتوكل 
على الله في جميع الأمور. هذه الأخلاق كلها كانت فيه على الكمال 
المشاهدة التي لا تحتاج إلى برهان, ولو ذهبئا إلى ذكر ما وقع له منها 
نطال بنا الحال؛. وسلفه فيها وإمامه وشيخه هو عمه السلطان العادل مولانا 
سليمان رحمهما الله تعالى؛ فإن مولانا المؤيد كان من عادته المقررة ألا 
بخرج عن سنة عمه وطريقته غالبا ٠‏ فكان يبحث ويسأل في الأمور العارضة 
له كيف كان يفعل في مثلل هذا ٠‏ هاذ! أخبر به جعل حكمه في ذلك الأمر 
نصل قضيشه. ومأ علمنا أنه خالفه في شيء إلا في النزر القليل, ولا 
يخالفه إلا إذا ظهرت له مصلحة تحقق وجودها في زمانه دون زمان 
السلطان العادل؛ وذلك صحيح في قواعد السياسية المدئية. فإن التمدن 
الذي سييك العمران تختلف إحكامه باختلاف الاعرافب المنتقلة نالب مسية 
الأزمان, فرب أمر كان يصلم في زمان كان العرف فيه مناسيا لذلك الأمر 
و بصلح في زصأن آخر اذا تبدك شرفه وحدث عرف آخر: وهذ! مشاهد 
بالضرورة حتى فى الأحكا م الشرعية فضلا عن المدنية؛ وما حالف فيه 
مولانا المؤيد صمه العادل قضية تحجديد العمال إذا كثرت الشكايات بهم من 
رعيتهم: فإن مولانا السلطان العادل رضي الله عنه ما كان يتوقف في ذلك 
والعمال عنده محمولون على الظلم والطغيان؛ ولا يحتاج في إثبات ظلمهم 
إلى بينة. لا سيما إن طالت ولايتهء وربما يستشهد بقول المالقي في قصيدته 
السيأسية : 
لا تنكر الظلم من دام في عمل فإن طول مداه فيه أطغاه 
وهو والله العظيم صادق في ذلك» ناصح للملة وأهلها إلا أنه نشأ 
عن ذلك النهج الذي اعتمذه فساد آخر, وذلك أنه لما اشتهر عند العامة أن 
السلطان ف يحتاح في الشكاية بالعامل إلى بينة صار كل من أراد عزل 
عامله اجتمعت شرذمة منهم وشكوه إلى السلطان فيعزله ثم إذا لم يوافقهم 
العامل المجدد على مرادهم فعلوا مثل ذلك؛ وهكذا لا ب يستقيم للحكام 
حكم على الرعية؛ وبذلك يحصل الخلل وانحلال الأمور المدنية؛ فكان 
الضرر الناشئ عن تبديل العمال بأدنى سبب أقبح وأشد من الضرر الناشيء 
عن الصبر على ظلم العامل؛ وهذا هو الذي حمل مولانا المؤيد على مخالفة 
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عمه؛ وكان يقول : الرعية أظلم من العامل. وظالم واحد أخف من ظلم 
العدد الكثيرء وسبب هذا هو ما أشرنا إليه من اختلاف الأعراف ياختلاف 
الأزمان» وإن كان الذي ذهب إليه مولانا العادل هو الحق الموافق للسياسة 
الشرعية؛ فقد فقد ذكر المقري في نفح الطيب أن الإمام الأجل الكامل المكمل 
أبا عيد الله سيدي محمد بن عباد:58) شارح الحكم كتب إلى عامل فأس 
في زمانه على قضية يرشده فيها الى فعل ما هو الأصلح: فخالفه العامل 
فيها ولم يعبأ بقوله؛ وكان ابن عباد رضي الله عنه هو الإمام في جامع 
القرويين فصلى السلطان ذات يوم الجمعة بالقرويين بقرب مخالفة العامل 
للشيخ: ' فكان من جملة ما قال الشيخ في أثنا خطبته أن قال : من الأمور 
المستحسنة ألا يبقى العامل أكثر من سئة؛: فسمعه فسمعه السلطان فعلم أنه هو 
المخاطب بذلك؛ فعزل العامل في عشية ذلك اليومء انتهى بمعناه. وهكذا 
في كل ما خالف فيه مولانا المؤيد عمه إنا هر لمصلحة أوجب الزمان 
اعتبارهاء وكذلك مولانا السلطان العادل خالف والده في أمور عديدة ثم 
اقتضته المصلحة الزمانية كما ذكرناهء من ذلك أن مولانا السلطان سيدي 
محمد كان ظهر له أن اشتغال طلبة الفقه بقراءة المختصرات في كتب الفقه 
والإعراض عن الأمهات المبسوطة الواضحة الدلالة على الأحكام الشرعية. 
تضميع للاعمار في غير طائل. دكان ينهى عن ذلك غاية؛ ولا يترك من 
يقرأ مختصر خليل ومختصر ابن عرفة وأمثالهماء ٠‏ يبالغ في التشنيع على 
من اشتغل به حتى كاد النأس يتركون كتابته وقراءته؛ وكأن يحضهم على 
كتاب الرسألة وأمثالها. ووضع في ذلك كتابا:59) معلوما مبسوطاء وأعائه 
على ذلك المذهب بعض علماء دولته. كالعلامة الغربي(60) الرياطي, 
ورفيقه العلامة ابن الأمير السلاوي:61) وكذلك كأن ينهى عن قراءة كتب 
التوحيد المؤسسة على القواعد الكلامية المحررة على مذهب الأشعرية رضي 
الله عنهم؛ وكان يحض على مذهب السلف من الاكتفاء بالاعتقاد المأخوذ 


(58) محمد بن عباد شارح الحكم لابن عطاء الله الاسكتدري» وابن عياه النفزي الرندة تشأ بيلده رندة على أكمل طهارة وعفاف 
وصيالة رحفظ القرآن ابن سيع سنين وله تأليفه عديدة ى 792 ه 1389 (ممجسم المطبرعاك) 1 عس 157 * نيل الابتهاج 
بهامش الديياج " ص 79 2, 

(159 كتاب سيدي محساء بن عيذ الله في التعليم. 

(600) الغربي الرباطي سيقت ترحمته بهامش رأية سيدي محمد بن عبد الله في سفارة مم أبن الأمير السلاوي. 

(61) ابن الأمير السلاوي سبقت ترجمته مع المذكور أعلاء. 
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من ظواهر الأيات والأحاديث الصحيحة بلا تأويل على ما ذهب إليه جماعة 
من الأئمة المجتهدين كالامام أحمد ودأوود الظاهري وأتباعهماء وكان يقول 
عن نفسه : إنه مالكي مذهباء حنبلي اعتقاداً. ومجالسه ومحاضراته كلها 
تدور على هذا ا مركن ٠‏ وله في ذلك اخبار عحيية: ووقائع يمتحن بها بعص 
الناس». وذلك أمر شحخصو 5 سباءا يك أي 00 فبيك ١‏ وشو طريق مكتسسون السلامةه: 
قريب علي المتناول من عوام المسلمين. وأما العلماء أرباب الأنظار التي 
أ اله لها الجال في إدراك السائل بحججها العقر فإن هؤلاء / ليه 
ألقيت إليهم بها حاف أليها غلاة أهل الظاهر كابن حزم 90 في مسألة 
الاسشواء؛ وقددم الأصورات بالقرآن والمداد المكتوب به المصحف والأوراق 
المكتوب فيها فيها ونحو ذلك مما هو معلوم من أقاويلهم, ٠‏ فلما تولى مولانا 
السلطان العادل لم يكن عنده أهم من ابطال ما ذهب إليه والده الناصر ما 
ذكرناه. لا من قراءة المختصر ولا من مسألة الاعتقاد. فلم يكن عنده أعر 
من يحفظ مختصر خليل. بل من لم يحفظه من الفقهاء عنده ناقص لا يعول 
على فقهه افستنافس الطلبة في حفظه. فكان يعطي على ذلك العطاء 
الكثير, وقد أخبر بصبي مراهق يحفظه فأمر بإحضاره؛ فاختيره فوجده كمأ 
ذكر عنه فأعطاه ألف مثقال. فلم يقدر على حمله لصغره فأعطاه غلاما 
يحمله له. وكساه وكسا | والده, فلم علم أن جل الطلمة فوته رتب لهم 
عل ذل أوقافا معتيرة ؛ ون أجل أعمتائة ذلك كان جل أولاد: يحنظرئه. 
بل بعض بئاته كذلك؛ وهو من أعظم مآثره التي لم يسبق فيها ولم يشاركه 


وأما مسألة أعتقاد الأشعرية فإنه كان يحض الناس على قراءة عقائد 
الإمام السنوسي وأمثالها. ولا أعز عنده تمن يحسن التكلم في مذاهب 
المتكلمين. وليس عندة عالم إلا من له حظ من فن الكلام ومسيسره من 
المعقولات؛ لا سيما البيأن؛ قله فيه دوق صجيسء سألني يومأ أظنه على 

جهة الاختبار عن قوله تعالى : إولكم في القصاص حياة) مع ما كان 
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العرب يقولون إنه لا أوجز منه في كلامهمء وهو قولهم : القتل أنفى 
للقعل,. فذكرت له ما قأله السعد في المطول على التلخيص وكنت قريب 
العهد بذلكء فأعجيه ذلك مني غاية علي البديهة. وذلك من عناية الله 
تعالى بي» وبذلك كأن يرى لي صزية, وأوجب لي مكانة وعناية منه على 
صغر سني إذ ذاك؛ وكان يقدمني على من هو أكبر مني رحمه الله ورضي 
عته؛ وكان جلساوه من العلماء كلهم أئمة في هذه الفنون؛ كالعلامة السيد 

عبد القادر بن شقرون621) والسيد محمد الهواري١63):‏ والشيح السيد 
حمدون بن الحاج؛ والسيد الطيب بن كيران(64)؛ والعلامة الفقيه السيد 
محمد بن عمرو الزروالي651): والسيد محمد بن منصور(66): فهؤلاء كلهم 
أشياخناء ما عدا ابن شقرون وابن كيرانء والهواري ما أدركثاهم: ٠‏ وكل 
وأحد منهم حجة في البيان والأصول والمنطق والكلام والتفسير والحديث. 
وكلهم عنده في غاية القبول والمكأنة العالية. 

ومن جملة ما خالف فيه مولانا السلطان العادل والذه سيدي محمد 
مسألة المكسء فإنه كان ينكرها ويعجيه قول ابن البراء(67): وأما السلطان 
الناصر سيدي محمد فقد تقدم لنا أنه استفتى العلماء فأعتمد فتواهم. 
فكان يأخذ على الأبواب والأسواق وجميع السلع والغلل, فكان قدر ما كان 
يجتمع في ذلك كل سنة نصف مليون وهو خمسمائة ألف مثقال. معلومة 
مشهورة ثابتة مقررة في الدفاترء مبيعة في ذمم قواد البلدان وعمال 
القبائل» كل مدينة ومأ عليهاء وكل قبيلة وما عليها. 

ومن ذلك المكس كان صائر العساكر في الكسوة والسلاح والسروج 


(62) عبد القادر بن شترون الفاسي, علم راسم ومجد شامخ: وحمتيق وتدقيق ومشاركة في كل طريق. فصاض كل مشكل ونور 
كل معتل عسي سبجعساسة وفاس 214 أي 04م "السارة" ج11 95 دم الساعي” ع4 ص24 1 

[4)63 محمد الهرؤري الشيم العلامة والحير الفهامة: راسطة المقد في المترم الأدبية ثْ 220 1ه 805 أم وذفن بطريع سيد 
أترار معه في بيته: "فهريت الكرهن” مشطرط خاصض عن 9 السلرة" ج16 ص 7 للك 
المظائية 1227م 812 أم "فهرست الكرهن” مخطرط 11 "الفكر السامي" ع4 ص28 1 “السئرة” م3 ص2 “الشرب 
المحته” كس 7, 

8م 1813-14, “السلرةت ع3 ص5. 

(66) محسد بن متصرر الفريسي الراكشي» وفي “الاعلام” العيسي؛ الأديب ت, بكتاس 1203م 788 أم "الاتحاف” 4 
ص88 1 “الا مادام" ج06 م08 ؟ رلك ذكرء "الصعيف" فى الأريه: ص 5ك 1 

(67) أبن أليراء لم تعثر على ترجمشه. 
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والعدة والإقامة. والخياطة والتنافيذ لوفود القيائل والقاصدين والمثوتة 
للعساكر ولديار السلطان وتعلقاته؛ فكان ذلك المكس كافيا لمصارف الدولة 
كلها لا يدخل بيت المال إلا مال المراسي وأعشار القبائل وزكواتها. وكان 
متحسل المكس يعادل مال المرأاسي والأعشار, هكذا كان في دولة السلطان 
الناصر سيدي محمد ؛ وكان المكس أيضا في الدوك التي قبل هذه الدولة 
الشريقة, فقد ذكر الشيخ سيدي أحمد باب أن الشيخ العلامة البركة سيدي 
عبد الله العبذوسي2))681 كأن يعطي في الأبواب ما يعطيه الناس, فيقال 
له: لا تحعاج لذلك؛ فيقول لا أريد مخالفة الناس: وكان من العلماء 
العاملين والأوليا الصالخحين. وكان في دولة بنى مرين عام 1 قال له 
سلطان زمائه أبو الحسن : أريدك أن تخرج مع العامل لقبض الزكاة: فقال 
ما تستحيي من الله تعالى؛ ٠‏ تسمى مغرما من مغارم الظلم بلقب من 
أ الشريعة؛ : فغضب السلطان غضبا شديدا؛ فضريه بالسيف في غمده؛ 
نقأم الوزير وأخذ بيد السلطان, وأخرج الشيخ. : فأخذ السلطان ألم . شديد 
حتى أشرف على ألموت في الحين. ٠‏ فعلم أنه أصيب من جهة الشيخ. ٠‏ فأمر به 
فرد إليه فطلب منه الدعاء وتاب إلى اللهء فدعا له فعوفي في الحين؛ فكان 
بعد ذلك يذهب على رجليه إلى دار الشيخ ويزوره» انتهى: وقد زهد مولانا 
سليمان رحمه الله في هذا المكس ولم يلعفت إليه. وإنما ذكرنا هذا لئلا 
يتوهم أن مخالفة مولانا المزيد لعمه العادل تنكيت عليه أ و تخطئة له فيما 
ذهب أليه, لا سيما في مسألة العمال فإنني سمعت بعض الجهال يخطئ 
مولانا سليمان في كشرة عزله للعمال بمجرد الشكاية بهم. ويصوب فعل 
مولانا تسسك الرحمأن في أرشاء ء العنان لهم والثقة بهم. ٠‏ حتى يتحقق كل 
التحقق سوء فعلهم. وشدة ظلسهم. ولا يقبل مطلق الشكاية بهم من 
رعاياهمء لأن الرعية تكره العامل على كل حال. وقد بينا السر في ذلك 
كله: ووجه السياسة فيده, والله أ علم وأحكمء وتلك الخصال التي قلنا أنها 
جبلية في مولانا تسيل الرحمأن موجودة فيه على الكمال هي في مولانا 
سليمان كذلك موجودة فيه وهي فيه أكمل. 
أما الحياء فإنه رحمه الله تعالى أشد حياء من العذراء في خدرهاء 
1) عبد الله العبدوسي كان إماما شام عالما عاملا آمرا بالمعررف ناهيا عن المذكر: حسب "الذرر البهية" ع2 عن 348 ت 


8م 444 آم والمترجم رحمه ليد شطب بالكروينء ولثذة زعده لم برجك علد وقائة الابرئس وتراقعة, 
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فكان إذا أراد أن يقبض أحدا لا يمكنه من رؤية وجهه؛ ومن رآه وواجهه 
يأمن من ضرر يلحقه في تلك الحالة؛ وأما الجود والكرم فكان أجود من 
الغسام الصيب؛ لا سيما على جنس العلماء وحملة الشريعة؛ فقد قولوا 
الأموال الشقيلة. وأدركوا القناطير المقنطرة بعد الشدة الشديدة. وتأثلوا 
الرباع والعقار والأصول التي لا يدركها إلا أهل الأسباب الكشيرة:؛ وأما 
الحلم فإنه أحلم من الأحنف بن قيس وخاله قيس بن عاصم, لا يصده عن 
ذلك حز الغلاصم. ٠‏ فمن حلمه رضي الله عنه حلمه على أهل فاس الذين 
بلغوا الغاية في السعي فى هدم أركان دولته ومحو أثاره بكل ما قدروا 
عليه وحاربوه ماله ونعمتهء فلما أمكنه الله منهم عفا عنهم بعد الشدائد 
التي يهد الجبال سماعها فضلا عن مشاهدتها. وكان القاضي السيد 
العياس بن أحمد بن التاودي:69) لما جلت أودعه عند خروجي من كأس .: 
والزهاب الى ملاقاة مولانا العادل كما تقدم أوصاني بأمور أبلغها للسلطان 
عند ملاقاتهء من ذلك أنه قال لي : إذ| وجدت فسحة وسعة في مخاطبته 
فقلى له : يقول لك العباس : إننا نخاف إذا ظفرت بهؤلاء الظلمة الفساد أن 
تصفح عنهم وتتجأوز عن جرائمهم. ؛. فقلته له في أول مجلس. فقال لي : 

كيف أصفح عنهم, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي عزيز لما ظفر 
به النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يسرحه ولا يعين عليه وعاهده 
على ذلك فعنا عنه عليه الصلاة والسلام وسرحه, فلما بلغ إلى مكة نقض 
ورجع إلى ما كان عليه فلما ظفر به مرة أخرى في بدر الموعد:70) فقال 
له : اعف عني فإني لا أعود. فقال له صلى الله عليه وسلم : لا أتركك 
قسح سبلتك بمكة وتقول خدعت محمدا مرتين» أنتهى : ٠‏ فلما قال لي ذلك 
ظئنت أنه إذ! فتحت فاس لا يترك أحدا من أولئك الشياطين إلا قتله: ولو 
أحرقه لكان قد أصاب بعض حقه. فلما فتم الله عليه فاسا ما غير أحدا 
ولا أخذه بل عجل الخروج من فاس مخافة من حمل أهل محبته له على 
الانتقام الذي ليس من جبلته. وكنا نظن أنه يمثل بمولاي السعيد بن اليزيد 
وإخوته وأبناء إخوته كابن عبد الكريم بن اليزيد الذين سعوا في الأرض 
الفساد فأعرض عن ذلك كله. ومن حلمه أيضا حلمه على مولاي عبد الملك 


(59) العياس بن أحميز بن التأودي سيت ترجستة. 
(470 كذا بالأصول والصراب أنه ظفر به في غرّوة أحد, 
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بن إدريس الذي قام عليه في الشاوية كما تقدم خبره؛ بلى تركه على حاله 
ولم يغير من نعمته شيئأ ٠‏ بل زاده أحسانا وتركه في ديار أبيه؛ <دوكأن له 
مجلس وخواص لا شغل لهم ولا حديث عند جلوسهم على موائدهم إلا سب 
السلطان والفرح مساءته وانتظار زوال ملكه وانقضاء أيامه>»(71 وكان 
يبلغ ذلك إلى السلطان فلم يبال به وصبر على إذايته حتى كفاه الله شره 
بموته وانقضاء أيامه بدل ما كان هو يتمنى أن يبقى وراء السلطان. وهكذا 
عادة الله في كل من عادأه أو أذاه من الأقارب والأباعد. <وذلك مصداق 
قوله عليه الصلاة والسلام (لا تتمنوا تغيير الدول فتحرموها) أنتهى»72) 
وقد اقتدى به مولانا المؤيد في هذا الحلم الذي لا يقدر عليه إلا أكابر 
الرجال. وهذه الخنصلة الشديدة على النفوس البشرية (ولا يلقاها إلا 
الصابرون) كما فعل مولانا العادل مع أهل فاس. فعل مولانا المؤيد مع 
الوداية. وكما فعل مولانا العادل مع مولاي السعيد وأهل بيته. فعل 
مولاناً المؤيد مع أبن الطيب حذو الثتعل بالنعل, وكذلك فعل الله تعالى 
بأعداء مولانا عبد الرحمان فأبادهم 17 فنى أعدادهم (فهل ترى لهم من 
باقية). 
وأما عبادة الله تعالى من القيام والصيام ففي ذلك جعل الله شرة 
عينه وراثة نبوية؛ فكان رحمه الله لا يترك شيئا من أوراده حضرا وسثراء 
في المنشط والمكرهء كان يختم القران في كل شهر ثلاث مرات موزعة على 
الأيام, يعد ذلك عداء ولا يشغله عن ذلك شاغلء ويختم دلائل اخيرات 
في كل جمعة؛ ولا يطلع عليه الفجر إلا متوضئا مستقيلا القبلة. مصليا أو 
تاليا؛ وكأن يوصينا في السفر أن نوقظه إذا بقي للفجر القدر الذي يكفيه 
لورده , وذلك يشتلف باختلاف طول الليل وتصرة ؛ قاإذا حئناأ مو قشيه وجدنأه 
قد سبقنأ وجلس في مصلاه. وكان لا يتلو الا إذأ أحضر من يسمع وأن 
كان حفظه غاية الا أنه كان يفعل ذلك حرزّما, وإن بقى عليه شئ من ورده 
من التلاوة تلا وهو راكب في الطريق بحضور من يسمعه. هذه عادته رضي 
الله عنه؛ وكذلك مولانا الموؤيد أخبرنا الشقة من أولاده الكرام أنه لا بحذه 
الفجر إلا كمأ ذكرتاأ عن عمه متوضئأ مستقبلا. وكان يكثر الصياء أكثر 


(4/1 ها بين العلامتين وارء في الأصل ورحله. 
72 4عا بين العلامتين ساقط نمأ سري الأصل. 


من مولانا سليمان, الله أكبرء انظر الى هؤلاء السادات الكرام الذين لم 
تلههم الدنيا بزينتها عن الآخرة. ولم تشغلهم النعمة الظاهرة:؛ والمراتب 
الفاخرة؛ والفرش المرفوعة والأكواب الموضوعة والمحابيب المضاجعون:78).: 
والندماء المجالسون؛ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. 

هذا بعض مأ خص الله به مولانا المؤيد من المحاسن والمائر والمحامد 
التي لا حصر لها: ولأجل ذلك إيده الله تعالى بالسعادة فى جميع أموره, 
وأصحبه العناية في كل أحواله: وحركاته وسكناته, فتيسر له كل ممسير ء 
وأذْعن لأمره كل جبار عنيد: والتزم طاعجه القريب والبعيذ: وأصلح الله لَه 
سيمع ذريشهء فلم يكن في أولاده مشثل أولاد الملوك الذين تغلسهم سسورة 
الملك ونخوة السلطان وشرة الغلبية على النأس» بل كلهم منشسمس في 
المروءة, وملتحف بالطهارة: ومتزر بالمسكنة. وذلك من عجائب قدرة مولانا 
تبارك وتعالى ومن حرق عوائدة التي يتعحب منها؛ ولم يعفق لأحد مسن 
الملوك شي أولاده مشل ذلك حتى في أولاد مولانا سليمان الذي بالغ في 
استصلاح أحوال أولاده بكل ما تبلغه طاقتهء فأقرأهم بالسبع الروايات, 
وحفظهم الأمهات, وألزمهم مراشقة أهل الخير وألديانات, فلم يكن الا مأ 
أراد الله تعالى. وكان رحمه الله يأسف على ذلك وأما ساداتنا أولاد 
مولانا المؤيد فإنهم ما نألوا ذلك بكثير اعتمال. وإنما هو بتسخير الله 
ومرهبته: ورطأ وألدهم وسعادته وحسن نيته؛ وقد حقق الله تعالى رجاءهء 
فجعل الخلافة وقفا مؤيدا على عقبه؛ وظهرت بركته وعنايته في أكبر 
أولاده وأعزهم عنده. ومحل نظرته وخليفته فى حياته وبعد ممأته مولانا 
أمير المؤمئان سيدي محمد؛ فإن مولانا المؤيد كان عزم على العهد له عام 
إحدى وسبعين ومائتين وألف. وفاوض في ذلك بعض كبار عماله العقلاء 
النصحاء: وشو فأدن؛ فأشار عليه ذلك البعض بالمسارعة لذلك» وأستحسن 
رأيه وعزمه عليه وشكره, وقال له : لقد كنت أردت أن أشير بذلك على 
سيدي فخفت أن يكرن مني فضولا شير صواب. لأنني لم أعلم ما نظر 
سيدي وما في باطنه. فلمأ ألهم الله مولانا له كأن ذلك علامة الاذن فتجب 
ا مبادرة له على سيدنا والعزم به؛ فإن العزم له بركة, ولكن ينببغي لمولاي 


(73) كذا بالأصرل والملاسب الضاجعات. 
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يده الله أن ينتبه لأمر عارض ربأ كأن فيه تشويش وتعويق دون مرادنا. 
ربين له ذلك الأمر وعرض ببعض العمال الذي له في ذلك الأمر دخل تام: 
وهو فلان وقهم مولانا السلطان ذلك وقال له : صدقتء وها نحن ثدبر في 
إزالة ذلك الأمر العارض إن شاء الله تعالى؛ ثم إن العامل الذي له دخل 
في ذلك الأمر سمع الخبر وتحقق الحكاية وما نسب إليه فيها. فصرف همته 
لى إفساد 33 بين ذلك العامل الأول المشاور وبين السلطان بكل ما قدر 
عليه ؛ فلم يزل يغرى به السلطان وينقل عنه كل سيئة تقع في الحوز, 
رأستعان على ذلك باناس إخرين من كل جانب حتى من داخلة السلطان, 
وحرم داره: وككان له اتصال شديد بالحضرة العألية؛ واطلاع على بواطن 
الأحوال وظواهرها. فلم يمض على ذلك إلا زمن يسير حتى تغير خاطر 
السلطان على ذلك المشأورء فقبض عليه ونهب داره واستصفى جميع 
أمواله. وقيد غيره بدله. وقامت قيامته. ولكن لم يزل مولانا السلطان 
يتخيل ذلك الأمر الذي حذره منه ويحتال في إزالته. وبعد ذلك ظهر له 
صدق ذلك المشاور المقيوض؛ فسرحه وأكرمه وعمله في محل آخر عمالة 
أكبر من التي كان فيها. ثم سافر مولانا المؤيد إلى الغرب آخر سفراته. 
فنأقام مكناس كثيرا حتى أدركه مرض موته. فأذهله عن ذلك العزم مع 
كونه مصرأ عليه؛ فعلم الله تعالى شدة اعتنائه بذلك العهد: وأنه مأ صرفه 
عنه إلا مرضه. فلم يحوجه سبحأنه لذلك: ٠‏ فلما توفاه الله تعالى لم يختلئف 
أحد في ولاية مولانا أمير المؤمئين من أهل المغرب قاطبة؛ وكان ذلك منزلةه 
العهد الثابت المتفق عليه. وكانت وفاة مولانا المؤيد رحمه الله يوم الثلاثاء 
التاأسع وعشرين من شهر المحر م فاتح سنة وسبعين وماثتين وألف741). 


(4/) كذا بالأصل روفي عسية : "وكأنت وقاة صسرلانا لزيد برم الشلاثا ٠‏ ني تسعة وهشرين من شهر ذي اللحمجة متم عام شخمسة 
وسبيعين وماتتين رألف* . والصيراب نا في الأصل أها مأ في تميره ققد كان من سهر المزلف الذي أ أصلحه وأنظر تقييه ابن اليساني 
السالفب الذكر. 
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الرابة الخضراء المباركة الجلبلة, ذات الأفياء الوارفة الظليلة 
والآذيال الوافرة الطويلة 
وابة عولانا أعير الموٍ مئين مولانا محمد 
بن عولإنا عبد الرحمان بن مولانا هشام بن مولانا محمد 
بن مولانا عبد الله بن مولانا إسماعيل 


هذه الراية هي درة تاج هذا اللواء العظيم وواسطة عقده النظيم, 
ولتبجه جميمع مقدمأته: وزهرهة أدواح رياضه ومقأماتئه., ومصسصمن ححجةه 
وبيناته. ويرهان محكم آياتهف فيهأ ظهرت بشاأرة البشيس 0 تعود 
إشارة المشيرء وعندها استوى الملك العلوي الحسني على كرسي جلاله 


وأوى إلى مبلغ عزه ومحصل محصل أماله : 


هذى لعمسرك راأيسة مرقفوعسة 
رئعت على كير الملوك محمد 
خضل البنأن بنائل مسن دوسه 
افضت اليه خلافة نيوية 
فرحت ببيعته القلوب فلم يمل 
فاختال منبرها به وسريرها 
ومناقعب يزداد طولا عندها 
وشمائل رسخت بهن من العلى 


ملك الى كل الكصال سسوق 
عالي المجادة بالعلاء خليق 
من دولنها للمشرفي بريى 

الى إحد سواه فريق 
وكلاهما طرب إليه مشوق 
كانت على قلسق إليسه تتسوق 
باع تعس ر يسابت الأامور لبيسق 
في منبت الشرف الأصيل عروق!1) 


كان أهل الحضرة المولاوية لما ابعداً المرض بممولانا السلطان المؤيد 
يظنون أن ذلك مرض خفيف مثل ما كان يعتريه المرة بعد المرة, فيعافيه الله 
مناه ؛ ٠‏ وكان لي يبسأشره ويليمه في ذلك المرض هو ولده ٠‏ الأعز الأغر البار 


(1) القصيدة عن تظم المؤلفب., 


العباس ولذلك لم يعزموا على مولانا المظفر أمير المؤمئين» ولم يخبروه 
باشعداد المرض مولانا المؤيدء وكان مولانا أمير المؤمئين المظطفر مشغ يلا 
بشئون خلافته بحضرة مراكشء ولم يكن عنده من الخبر إلا كون السلطان 
مريضا. فظن هو أيضا أن ذلك كغيره من الأمراض المعتادة التي تعقبها 
العافية عن قربب: فلم يرعه إلا ورود الخبر من أيه مولانا العباس وشيرة 

من أهل الحضرة. كالوزير الكاتب الفقيه السيد محمد الصفار التطواني أن 
السلطان قد أشرف ووقع اليأس من حيأته, فخرح من مراكش مزعجا ليدرك 
به الحياة؛ فلما صدر عن الحضرة بليلة أو ليلتين لقيه الخبر يموت مولانا 
المؤيد رضوان الله عليه ص بيعه أهل الحضرتين فاس ومكتاس وجميع 
العساكر البخارية وغيرهم من الشرفاء والعلماء وأهل الحل والعقد وأعيان 
القبائل من الأعراب والبرابرء فوجهها لمراكش. فلما وردت اجتمع الناس 
كلهم يجامع الكتبيين أهل مراكش والعسكر السوسي ومن حضر من 
الرحامنة وأهل الحوز والدير وغيرهم بحضور كبار أولاد مولانا المرحوم بالله 
تعالى: وأجلهم أبو الحسن مولانا علي؛ وعامل البلد السيد أحمد بوستة, 
وباشا الجيش السعيد القائد إبراهيم الجراويء, وعمال الرحامنة. وشرفاء البلد 
وعلماؤهاء فلما غص الجامع بالخلائق الذين لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه, 
قرئ عليهم كتاب مولانا المنصور المتضمن للأخبار يموت والده السلطان, 
فارتفعت الأصوات بالترحم على السلطان الصائر إلى عالم الرضا والرحمة؛ 
وبالنتصر لمولانا أمير المؤمنين المظفر الذي اختاره الله حماية هذه الأمة, 
وأقامه لصياتئة الخحرمة. فلم يشتلف شي ذلك أحدذء ولا استتكف ولا جحد 
فاتفق رؤساء ذلك المشهد الميارك الحفيل. على أن تكتب البيعة المحمدية 
السعيدة: بالنفس البليغ والخطاب الجميلء فقال لي الفقيه العلامة القاضي 
أبو عبد الله السيد محمد السعيد:2) الذي يبدئ في كل المحامد والمحاسن 
ويعيدء والله ما سواك لها بأهل, ومشل هذا المقام لا يقدم فيه أولوا الجهل, 
فألح على ذلك الجمع بالمبادرة والاستعجال؛. ٠‏ ولم يجعارا لى فسحة في ذلك 
المجال. فكتبت منها نسخة مباركة على لسان أهل مراكش المحفوظة 
المحروسة. ونسخة على لسان الجيش السعيد السوسي أنصار الحضرة 


(2) القاضي محمد السعيد قاضي الجماعة براكش. كان رحمه الله فقيها علامة استقضاه مولاتي سليمان بسجلماسة: وهر أبن يسن 
وعشرين سنة بمد مرت رالده قاضيها ت فراش 1291 م 1874 م “الإعلاء؟ ع ص2 . 
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العالية التى هى فى سأحة العز والسعادة مغروسة. ونسخة ثالثة على لسأن 
الرحامنة: القييلة التي هي لحسن الجوار ضأمنة: <وبحسن جوارهم تكون 
الحضرة أمنة> :3 ثم أمر القائد الأجل الضابط. السازم؛ الذي هو لسن 
1 والنصيحة ملازم. أبو العباس السيد أحمدذ بوسعة؛ أعيان الحضرة 
شرافهاء ورؤساءها وعرافهاء أن يتأهبوا للوفادة والتوجه لحضرة مولانا 
2 المؤمنين بحضرة مكناس لأجل التهنئة والتعزية. وكذلك الباشا القائد 
إبراهيم بن سعيد الجراويء هيأ أعيان الجيش وأشياخ إيالته من قبائل 
الدير» وكذلك عمال الرحامنه وجميع القبائل الحوزية فتوجه كل ببيعتة 
وهديته؛ قلما وردوا على مولانا المظطفر فر بهم غايه الفرح : وأفاض على 
الجميع فضله وإحسانئه وكرامته وأجازهم بالجوائز المعتبرة: وفرح جميع 
المسلمين بولاية مولانا المظفر. ولم يتغير شئ من أمور الدولة الشريفة؛ لأن 
الحالة التي كان عليها مولانا المظفر فى حياة والده هي التي ظهر فيها يعد 
وفاته. وقد قدمنا أنه أيده الله فى غاية الشبه بجده وسميه السلطان 
الناصر سيدي محمد بن عبد الله فاله لمأ مات مولانأ عبد الله مأ تغير 
شىء من أحوال السلطان سيدي محمدء فإنه كان سلطانا في حياة والذه. 
وكذلك أصير 'المؤمنين مولانا المظفر نصره الله فأله كأن هو السلطان في 
حيأة مولانا المؤيد وألده: ولما 7 ألبيعة المرأ كسسيية على أمير المؤمنين 
كما ذكرناء أمر أن تقرأ بالحضرتين فاس ومكناس» وكنت أردت أن أثبتها 
هناء فبحثت على نسخة منها عند تقييدي هذا المحل فلم أجدها عندي41): 
وكنثك وجيت لحضرة مولاثا تصره الله مع وشود التهنمة هذه الأبيات في 
رثاء مولانا المؤيد المرحوم جدد الله عليه ملابس الرضوان في كل حين : 
هذي الحباة هه سييهسةه شبيهة الأحلام م النأس أن عشت غيسر نيأم 
حسب الفتى أن كان يعقل أن يرى منسه لأدم رؤية استفلام 
فيرى بداية كل حي تنتهىي أبدا وإن طال المدى لتمسام 
والنفس من حجب الهوى في غفلة عمأا يراد بها مسن الأحكاء 
أو ليس يكفي ما يرى متعاقبا بين الورى من سطرة الأياء' 
من لم يصب في نفسه فمصابه بحبييبه حكما على الزا 


(3) ها بين العلامتين ساقط من لكا و إش] و (ف). 
(4) نثبث غنا صورة نسخة هذه اليبعة أخذا عن كتاب الاماف لابن زيدان ج 3 بين صفدة 371-370 مع نصها مطيرعا. 
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تمس البيعة بخط مواف الجيش تقلا عن الا تحاف 
لعودرخ الدوثة المولىي عبد الرحمان بن زيدإن 
المتوفس 21 ذي الحبة 1365 / 16 نونبر 1946 ممم 3 ص 374 


بسم الله الرسمن الرعيم وصلي الله على سيدا وسولانا مسمد وآله وصعيه وعلم تسليما ومن تكن يرسرل الله نصرته أن تلقه الأسد 
في آجامها تبم. 
إن ينصركم الله فلا غالب لكمء [نصر من الله وفشع قريب ريشر المرمنين). 
الحمد لله الذي اطلع شمس الخلافة في مطالع السعره . وأثمر في رياضي متنه لأجله كل عردء وأنجز لمن أهله لادراك التقدم على عياد: 
صاد الرعره . وفتع أبراب السهادة لقارعهاء وأريع بيعة ملتسس فيّله لمشتريها ربائمها الذي بنررء تتجلي الغساء وتتصل اللعما. 
تحمده عمد يتكفل بتحسين العواقب. وترقية الآمال الى أرمع المراقي والمراقب؛ والصلاة والسلام على مسيدتا ومولانا محمد الذي 
تفهرت برجرده بحور أمراهب؛ رجاءت شريعته بأوضم المسالك والمذاعب؛ وأتزل عليه ان الذين بيايعرنك إنما يبايعرن الله يد الله فرق 
أيديهم لمن نكث فإنما بنكث على نفسه رمن أوفى بما عاهد عليه الله نسنرتيه أجرا عظيسا] صلى الله عليه وعلى آل بيته الطييين 
الطافرين وسلم تسليما؛ والرطي عن أصحابه المذين كاثرا له غير أنصار وأعران؛ رخصرصا أغل بيعة الرضوان, 
أما بعدء فهذه بيعة شريفة مباركة سيمرئة؛ بها سماد الدين والدتيا أن شاء الله مترونة مضمرئة؛ بيعة كرية بصلع الله بها الأعة. 
ويفيض بسبيها سحائب التعمة؛ ويشسل يبركاتها جسيع الأقطار يكل رحمة. 

ترلى [ختيار ألله عسين اشتيارها غلم يستع الانسان يها لانسان 
بيسة سسنية علرية اسساعيلية عشامية محيدية ببعة عاطرة تعبق في رياض البثائر أزهارها الفراحة الندية بيعة صحبحة شرعية: 
تابعة شررطها المرعية؛ بيعة لا يحرم حرلها زيغ ولا طيش يشيد بنالها الأنمة من قريش . قلا ينحلى عقدعاء رلا ينقض عهدها. 

تمد بشرة التصمر متهنا ظلائها على الأرشض طرا بالمسرة والأسل 
حشرها العامة والخاصة والملائكة الذين أضحت بهم البسيطة غمامة:؛ واحيف بها القبرل رالسرور وكانث مركرا تطرف بها الكمالات 
وتدور: رتتمنى معاستها الشمرس رالبذور: ها تخلف عنها أحد من أهل هذه الحضرة المراكشية وأعرازها وبراديها, ولا بقي أحد من 
أعرايها وبرايرها الا حشر في نأديها؛ وأجاب دعرة مناديها؛ من الشرفاء والعلماء والمتحاء والقضاة والمدرل. والكبار والمغار 
وكلى فاضل ومتضرل. 

جحاجصة غر الرجيره كأتهيسا إذا أسقرث ليلا دور كراصسل 

وخصرعما الأعيان والرؤساء والرماة؛ الذين هم لحرزة الاسلام أمرار رحماة: ألا صرح بالاذعان والقبرل حين عضر اتعقادهاء وإضمر 
اعتقادعا. وكل قرد قرد من أولنك الاأشهاد . يعلن بالأشهاد على نفبيه غابة الاشهاد؛ رما منهم الا من امن بها رامن عليها ومبدق: 
وغض بصره خاشعا من هيبتها رأطرقء وينادي اشهدوا فزني أشهدكم وأشهد الله. وأقرل : [الحسد لله الذي هداتا لهذا وما كنا 
لنهعدي ثرلا ان عدانا ائله). 
ثم انه لما اسسأث الله سبحائه بمرلانا أسير المومثين؛ وإعام المسلمين السلطان الهماء؛ المعتصم بالله مولانا عبد الرحمان بن سرلانا 
عشام. رتقله من دار الاسلام إلى دار السلام؛ رائره بجرار» رقريه. ومهد له بساط الكرامة الى جنبه؛ رأتدبه الى مدخرات حسناته 
الجسام: وحرز لله من جبزيل المشوبات أوفر الأقساء» واغتار له في مقر رحمته من جسلة حزبه رأوليائه فريقا (مع الذين أنعم الله عليهم 
من التبيئين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أوليك رفيا ) أكرم الله عثواه رأحسن مأراء آمين. 
ووالله ثم والثه ثولا أنه خلف فينا خلا صااء وامجر ثنا متجر! رأبهاء لكان من مقذه تضيق الأرض با رحبث وتجزي كل نفس بأ 
كسبتث؛ وتشر الجيال هداء وتسد الأرواح عن أجسادعا عسذا؛ ولم يكن في النسب الملي الطاهرء ولا مي ألبيث الاسماعيلي الشهير 
الظاهر. ولا من بيرث الخئناء من بفية أولئك الأباء والجدود . بل ولا من تنشج به اللمالي وهي عاقر غير ولوه؛ من تسلم في بده الأمة 
زمامها؛ وتقدمه في مهراب السلطئة العظسى إمامهاء إلا راحد قد اختص بجسيع الكمالات البشرية وتفرد, وذلك الراحد هر الامام 
اميد المتصررء والأسد الورد الهصرر: أمير المرمنين وغليفة رب العامين. سيدنا ومولانا محسد بن سيدنا ومرلانا عبد الرحسان بن 
سيدنا ومرلانا هشام بن سيدنا ومرلانا محمد بن عيدتا رمولانا عبد الله بن سيدنا ومولانا امساعيل أعر الله ذكرهم: وخلد في 
صفحات الأيام مجدهم وفطرهم: قلذلك وقم عذا الالفاق على بيمعه. رالدشرل نحت طاععه, والاذعان لكلمحه والرمي على لبعئه؛ وق 
لد كلسة ربه الحستى بإدراك هذا المقام الأكبر الأجل الاسس واحتياز ميراث النبرا والملك المتشلف عن أآياته: الغائظ لأعدائه السار 
لاحيائه: فيا لها سن بيهة ثامعة غابه التسام. جائشه عفرا على طرب الكسام: محيركة على قادة ايان البيعة وعذودعا المسدردة؛ 
وشروطيا المرّكدة في أقسامها المعدودة. 
وبا لد من إسام, أسعد الله به جميع الانام ١‏ 


هذا الذي حيث تراسم حيله وأك يعرف الررضة المعطار 
يل الذي طلفتك شُمرسن سعردة تغشي أشعتها قري الأبصبار 
هذا أذ! اقشرت عياسسم بشيره وهب النفرس وزاد في الأعسار 
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وألله المسؤول سبحائه أن يبارك لمرلانا يمأ وعبه؛ ربرضع في أتباح الحن وافهاك الخير مذهبه.: ويجعل متاتيع جميع السهادات في 
يمينه. كما مسع في الأزل بيسينه المقدسة على جبينه؛ وملكه مشارن الأرض ومقاريها : ريرها ويحرها وشاعدها رغاتيها؛ ويجمل التسر 
والظقر مصاحييت لاعلاسه؛ والقعم والقيولظ عن ميته وشماله ومن شلفه رمن أمامه؛ ويقر برلايقه المباركة عيرن أهل ملة الاسبلام باه 
جده سيذنا ومولاتا محمظد عليه وعلى أله أزكى الصلاة والسلام: قال ذلك وكتبه شاهدا على الجمرع المذكررة بما فيه باأشهادهم رة 
وفعلا العيد الضعيف محمد بن أعمد إكتسرس للف الله به - من بخطه. 

وقد غلط الدكترر ادريس العلري العبدلاري في بعد المعئرن "أساس ببعة الملرك العلريين” تدوة البيعة رألخلانة في الاسلام. ج 3 
مي 1153 - حيث نسب عله البيعة الى المرلي عبد الرحمان علي أن البيعة عي لرلده المرلى محمد بن المولى عيد الرحمان بن فشاء. , 
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تدا تقاتكة 0 شاك 


1 


برب سيت البيي ا برا مسي لجسم جوج و هيين ور وروي ووويحة . 2 حقد باد تبس ته ست تتداييا تا عع الما اج _امعبيد ااا عار ا اا نا 
ست ززم سس لتاوسيا ل ااه سي 


ا يه ولام 0 تباي 


- 


/ |لمس ةيد ابزه أفلع شتزيئلا باع تقال السعردة زاترو مه وذيد 0 1 ع 
ا أب لمعا فارص" + أل بنيقة الي رز بول ستيجاه عدا لزي سنوي كط اناه وإتصؤلماء حل م رابجا !#1 سبزالخزافك ُ) 
يلحال اريت اجون الفط المع ]ا وشاع ج سيم زتوانا جيل الى ري بجر لجرزا! برهي ؟ يها نر اس 
ظ جلك شرل غليذ بإيزسن يتايزسا لغ ايعو اده يز كود (دميمع مرطي بتكف مإئيصه رفن ادل مأعامووليه له مسوفد ام :]| ؤ 
زيما ل هارما »2 # عه مشر شه عزيبة ارجا رأن * 0 
ْ ' 0 0 0 0 4 بطي ع 0 ا 
ا ١‏ عبإ ب لبعد تتنزيبركاتماعي ع #مطاريكق:! 0 || ا ِ 1 
أله انج #: تر نزام منعزاه شعر انها ريعاة تلرقيخ انسل لان إديله ال 14 
1 ومع سيط اماه ذبن كت ريق ٠‏ ين أ م" امعبى + ربإ الست ماده يهأ ره الموإ غلا لحري فم بيعم قيص.. وماد !1 
20 ةليط يبلي كمالع 41 كن لف ركه لادان وذيره قبائةإقؤهاء لانن شههكريها ّ 
4 0 ش ع ونئءة التجمنما نلاها؛ : :نيط وباس ولت بوه 2 0 
- ,عه النطية واه ليل الزن اقمع اتسيف اق واعاف. 01 ا 
لأرنقتوهساسلة وخر عإبريية 50 علا إحومى اهزيمي أ ثب اتوالنيبية 1 واد يهاه نوا رس ]ايعاد إبرعا امطرما. 0 
رجا م تولناء بهاذ ب إلانييا؛ والعل العمل وإلغضاة : بطري د وار اله اراي جنول له 4 ١‏ 
0 1 4# 1 بأ جه اعد لزنه كاتماه نانس كيك ينأك ركنا بلج # - 1 


الله 
5 ب سي 


1 2 ما ماف[ وار را هريط مون لاسنع أتعؤي الث درأ تع بالا رز كلك موه وراك نائطاع صر طايه 
ريع كا مدر لطر مزتدييي جأي؟ ابش كا ء يا تج ماش مزأت عله وض ؤي تيم حاتعاب . 
8 5 
لنب الجا ال عار زنك فليو مفيه ا 


بهار شرن زنياج امور جات والشسج أت انعا ! عر قري ان _وانامسز ازاك البمتو لوا خزاناه:4 مع ذه 
ش تنانجات بزاناير! للرسرة + !ثم للسكبرة أل الساغان الملّ9 اعنصم باس مرظن عسو ال انبرد اهليذ فط مذ«( رس لقم ا إلووا ,السب لل 
ا |/أات عه وذ متسر بات الززي: يتمد ونه ة لوه تمان مشناه العلل وله حي يخزيل الحتريا» او فار إختارثم دعطؤيم مط 
١‏ زاقا)د يفا ام از لتقم أ ميم ليميا ابخونيرواللههوا. رالاخبروة يعس لط بيجا ف يس مثرااة | حس وهاه اميس وه اونا 1 
عامس خب يبط حلجة مأ غرا غير يبه لزه بم مدخ نصبميوا7 رعزداء صث ا شر لل نعي الست ذو سي امسا بامر| 
1 8 مسو رين الثييب الشري الهارواء ا والبب 'لكاسث الشعجي الشاحي) رامن كوه اهقب مل معت طولييط 97 والرة | برل مشو مت مه يلزه لاه 


2 2 طن نامحاة رويد حرام لهم ايطفب إعايقاة #زامرف رايع لالت انر ةلقب الوا 
1 مره مويو ابعر سانو القعثو1! ايا لرسييشي ١‏ ودلبيجية القلرؤي د عام 4: ٠:‏ الررييسيكربة ناصرآلهره سيواوةن 
| الم :وبلا لاما مزاع زمر ة كرا تتذرء ضعها [اللر درم رتازارا نولا وت هوا زؤتفا هيا 
طاو إنرطوة ين عتم واف غان القع والتيئى هج هيم فلك ل لطر لتقتو مرا هزاط ي«مرا نت قا تارم . 

ْ ا [التهه ةا القابة مرا سا ثاب اناي بيعت مامد ايب مرا + اك راع كرب انف ركع ه15 
| أن شف ينيدم ايرث »انا اش سب تان شاه ا # 4 
0 1 4غ أ 

ا ل 5 َ + هناذ ارا لسري امججزفك لوت وزاء ولأفهساين]” . شِ 085 1 
1 هس مسقو جخمانة!: بار هئ © بيار طحم وبا هم أيتاع اموي م1 لو زه 4.1 وده تفاع جيع التاداعع هبيه اكه ع /! لم 
.| لدابت يعو ارتو علْضيي/ ردقه مشارة (زر ارجا ويقدازئزها رخا هزعا بجعا «رمبلالدم :| نج عاسب جر يقس م وألقخ اشوا 
١‏ يواه هو ألا طايه بلك يه لللة دل قاب لل يب يا سني وبزانا خيلا زهليه كل درت 


استتداديتا 


1 3 00 تلت يتمع تاي اللا ا ل وزو ةعاضب وروادر ريه 4... 
0 0 غ1 عشي ! هٍ 
0ك م ا ا 2 ع بت 


بعد الشبيبة شيية يخشى لها 
دار أريد يها العيور لغيسرها 
منع البقاء بها تخالف حالها 
لو كان ينجو من رداها مالك 
لنجا أمير المؤمنين ومن دا 
خير السلاطين الذيين تقدمسواأ 
سر الاله ورحمية متشسسسورة 
قصدته عادية الحمام فما عدت 
لم تحجب الحجاب منها طارقا 
وألملك في عز مهيب شامخ 
عجبا لها لم تخش من فتكاته 
عجبا لها لم تستح من وجهه 
عجبأ لها لم ترم طول قيامه 
تبأ لها لم تدر من فجعت به 
يا مالكا كانت لنا أيامه 
لا ضير أنك قد رحلت ميمما 
في حضرة تغدو عليك بشائر 
ضاجعت في تلك القصور كراعبا 
تسقيك صرفب السلسبيل مروقا 
فلك الرضا قائعم بما أعطيته 


ويظتهفسا المغسسرور دأر مقام 
وتكسسور الإشسسراق الام 
أعلى ملرك الأرض نجل فشساء 
في الغرب أو في الشرق أو في الشاء 
كائنت سرادق ملة الإسلام 
أن هددت علمسا من الأعسلام 
كلا 0 ل الست السك الأقسوام 
والأسد تزأر حوأسةه ونحأ مسي 
وأالوجسه أبهسج مسن سدور تمسأم 
متهجساا ا 
دأر الهتساأء --20000ط1 الأمسراء 
من حورها 6 


رلك الهناء بئييل كسل مسرام 


ويعد ذلك بأيام وجهت ولدي عبد الله حفظه الله لحضرة مولان المظفر مهنا 


له يهذه القصيدة الأخرى 

وسوة الأما: ني حستها 0-5 
قضى الحب يا كل القلوس بأنها 
وكم سن خصصىي للفرى متعنفف 
تعسدة ظيسي على تيسن غفلة 
فأصبح مفقود الفؤاد مخبالة” 
ولله في أسر الغرام وقهره 
إذا الليل أضواها تكتفها الهرى 


ومنشرها يحكيه خد مورد 
مالك أرباب الجمصال وأعيسد 
بغر من السسود العيون ويبعد 
مهفهف مستن الوشاحين أغيد 
وأي فؤاد عاشسق ليس يفنقسد 
نفوس طخعاف لليلهسن مسهسد 
وليس لهأ غير الكواكب منجد 
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وذي ظمأ بين الضلوع يجنه 
تراءى له من منحنى الجزع بره 
وتكسره تلك البروق مباسما 
يراقسب أسراب النجوم بمقلة 
ويهفسسو لأيساء العقيسق فتنكنسي 
وهل يتناسى عهد من سكن اللوى 
ومأ زالت الأيام تغري بنا النوى 
ولست أبالي للزمان صروفه 
خليفسة رب العالميين بأرضه 
إمام تولى الله تشييد ملكه 
وصفوة هذأ الخلق من آل هاشم 
وأرحبهم في العز باعا وفي العلى 
أتته عروس الملك عاشقسة له 
وألقت على شوق إليه زمامها 
فأصبحصت الأيام تزصيور بعدذله 
نفي بابه مأوى المكارم والندى 
ودولته للعسز والتهسر مألسف 
تذل ملكك العالمين ليأسه 
له راحة في الجودما الغيث عندها 
له أنعم تأوي إلى ظلها المنى 
وعزم على الخيرات ليس يسامع 
وراى يئير الخطلب 56 اعتكاره 
ووجه إذا مالاح أيقنت أنه 
حيسي كثير الابتسام ميارك 
أغسر بز المدح منه معاطقاأ 


له العسكر الجرار تبرق في الوغى 


يعد إلى الأعداء كل كتيبة 
وكل كمي كالغضنفسر مغطبا 
يبيد العدا قيل اللقاء مهابة 

هو الملك المشهور بالحلم والدها 
ع لأدراك الغني عند بابسه 


إلى رشفسات للصيايسة تيسسرد 
نظن بأن الجزع ثغر منضد 
عليهن مرفض الجمأن معقد 
تقتسمهأ شطرين نسسر وث رقسد 
مدامعه مثشل العقيق تبدد 
إذ العييش غض والحبائب التتسافسيات 
نسي الذي تهوأهة عنا وتبعد 
وكهفسي أميسر ال مؤُمنين 1-7 
وصارمه الشاكى الشباة المهند 
وناهيك ملكا بالإاله يشيد 
وأعلى ذوي التيجان فخرا وأمجد 
وأكثرهم في الفضل حظا وأزيد 
وكم عاشق عنها يذاد ويطرد 
نطاب لها منه الجتاب الممهد 
وتنعم في ظلالهناء وتسعيد 
وفي بابه الخيرات تولى وتوجد 
و«تكسرنسه للأمن واليمسن مود 
وتركع مهما أبصرته وتسجد 
وما البحر والدر النفيس المقلد 
وتسحب أذيال السماح وترقد 
مقالة من فى المكرمات بز شاب 
ويفسيجم مأ أيدي النوائيب 
محيا له وقت السعادة مولد 
يكسير ريسي إن مدا ويوحسد 
تجر ذيول الفخر إن هو يحصد 
صسوأرم لستسسييفة والمداء كر ساسك 
من الرعب يحدوها الوشيج المسدد 
وكل صقيل وضو مساض مجرد 
فصارمه. يفري. الطلى وهو مغمد 
وبالعلم والشهب الدراري تشهد 
ركائب أئضافا الدءوب المشده 
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يحدث عنه الوئقد عند صدورة 
إلى مجده أمالنا قد تطاولت 
فيا مالكا يحمي الرعية بأسه 
يدبر فيهم كل يوم مصالحا 
ويشملهم بالعدل والفضل والندى 
هنيئا لك الملك الحديد فاإنه 
ودونك يا خير السلاطين كاعبا 
تديسر كئوس السراح دون تأثم 
فلا زلت مأبين الملوك محخخيسرا 


أحاديث عن بحر اذ البحر يزيد 
وليسس لها إلا حماه اليد 
تعود يب يرصون والعود سه 


ببسودد مولانا الإمام تسود 
بديعة حسسن للنهسسى ال سسسوادد 
إذا هى أثناء المحافل تنشد 
كما أختير من بين المعادن عسحجد 


ولا ورد ولدنا ع عد الله لحضرة مولانا المشفر يحضره ا وشود 
عليه أنواء الب والإكراء. وأصئاف شير والبركات: وخصوصا ُ م صن 
في صحبسه؛ وكساهم بالملابس الفاخرة التي تناسب عطايا أعاظم لملوك 
وأساطين السلاطين, وأجازهم بالجوائز المتكاثرة المتعددة. فصدروا راجعين 
بالسلامة م ارح رود وذلك بعد اضمحلال ما صدر من بعض المراير 
المؤيد مولانا عبد الرحمان؛ لما مات السلطا- العادل مولانا سليمأن رحمه 
الله بايعه أهل سجلماسة جهلا منهم يعراقب الأمور, ووجه مولاي عيد 
السلام بن سليمان خليفة لمراكش كما قدمنا شرح ذلك في راية السلطان 
المؤيد: ووردت عليه مكاتب من الغرب ثمن يرتقب ولايقه من أهل مودته, 
بحخصونة على القدوم: وقالوا أنك أذ قذمتث فَإْن الناس لا يقذمون غيرك 
لأنك البركة الياقية من أولاد سيدي محمد بن عبد الله. فخرج من تافلالت 
مغترا بذلكء ولم يكن عنده علم بأن أخاه المرحوم السلطان العادل قد عهد 
الى من هو أولى من لمسرة؛ وهر برى مكأن أخوته وا ولادة: وترك ذلك كله 
اتباعا للحق وإيثارا لمصالح المسلمين. فلما كان مولانا عبد الواحد في 
أثناء الطريق؛ وبلغه خبر عهد أخيه لمولانا عبد الرحمأن: ندم على ذلكء 


8 


نكتب في الحين ببيعته لولد أخيه السلطان المؤيد ووجهها له. وكأن مولانا 
عيد الواحد رحمه الله م الدين والمروءة وعلو الهمة والعقل الراجح بالمكان 
العالي» وما رأينا مثله في محاسن الأخلاق ونزاهة النفس مع المشاركة في 
العلوم ومحبة الخير وأهله؛ لا يجالس غير أهل الفضل والعلم والأدب رحمه 
الله تعالى: وهكذا وقع لمولان عبد الرحمان بن سليمان أنه صدرت منه 
هذه الفلمسة بسبب كتابة بعض الأحداث من أبثناء أعضمامه الذين بفاس 
ومكناس ومن بعض جهال البربر وأفذاذ من عبيد البخاري؛ وكانوا 
يستحثونه ليسرم بالوصول الى الحضرتين بإثر موت مولانا السلطان المؤيد 
قبل وصول مولانا أمير المؤمئين المظفر. ولم يعلموا أن الله تعالى يالغ 
أمره: فُلمأ قرب من فاس ووجذد الأمر قد استحكم لمولانا أمير المؤمئين ] رأد 
الرجوع الى محله والقدوم على مولانا المظفر كما فعل مولانا عيد الواحد. 
ربا ليته فعل, فإنه والله لو قدم عليه لنال المنزلة العالية, والمرتبة الشامخة 
السامية؛ ولكن جاءه بعض رؤساء ألفتنة من البرابر وهونوا عليه الأمر, 
ووعدوه بالنصر له والذب عنه والقتال دونه حتى يدرك ميراث ابائه؛ فنهضرا 
به للزيادة الى فاسء فحالت جنود السلطان بينهم وبين الوصول إلى فاس. 
وكان الوزير الفقيه النجيب ذو الرأي الأصيل والخلق العجيب أبو عبد 
الله السيد العربي بن المخار الجامعي رحمه الله قد وقف في ذلك غأية 
الرقوف؛, كما يجبء فلما رأى البراير الجد فروا على ما هو عادتهم من 
الغرور والكذب. فرجع مولانأ يد أل رحمان لسبيله على أنه لا 0 عليه 
في ذلك,؛ وعذره ظاهر: كما قال هرقل لما سأل أبا سفيان بن حرب عن النبي 
صلى الله عليه وسلم يقوله : هل كان في أبائه من ملك ؟ فقال له أبو 
سفيان : لا فقال له هرقل ؛: سألتك هل كان في آبائه من ملك فزعمت أن 
لا فقلت : لو كان في آبائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه انتهى؛ 
نظهر من كلامه أن من يطلب ملك أبيه لا لوم عليه وقد تقدم لنأ في رايه 
مولانا عبد الله ب بن أإسمأعيل قوله لأخيه مولاي المستضيء تبعل أن انطفأ 
نوره وسلب» وأمضى اجميع مقدوره حتى غلب, وأنت يا أخي لا لوم عليك 
لأنك إما تطلب ملك أبيك انتهى. وكذلك مولاي عبد الرحنان بين مليمات 
لا لوم عليه في ذلك. وإنما عليه الملام حيث لم يأو إلى مولانا السلطان 
لمظفر لما ظهر له أن الله تعالى قد اختاره واصطفاه لرعاية خلقه لما جيله 
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عليه من الرحمة. ولو فعل كما فعل مولآي عبد الواحد مع السلطان المؤيد 
لأدرك من العز والكرامة ما لا غاية فرقه وقد ورد أخوه شقيقه مولاي عبد 
الله بن سليمان على مولانا السلطان المظفر فأكرمه فوق ما يظن الظان. 
ووجهه لأخيه المذكور مولاي عبد الرحمان وهو بالزاوية العياشية يدعره إلى 
القدوم للحضرة ة المولاوية على الأمان, وقال له يتكفل عنه بكل مأ يرضيه؛ 
فلم تطاوعه نفسه, وكأنه لم يعلم ما خص الله به مولانأ السلطان المظفر من 
الحلم والسماح ومحبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أبناء عمه 
الأبأعد فضلا عن أقرب القرباء. فضلا عن أولاد مولانا سليمان أخواله. 
فإن الله تعالى شرفه بهذه الخصلة التي هي محبة الشرفاء » بما لم يل أحد 
من أسلافه الكرام مثله: إلا ما كان من سميه جد أبيه السلطان المنصور 
سيدي محمد بن عبد الله. سبيحأن ألله؛ فإن أخلاقهما متقارية: وأوصافهما 
متشابهة: وقد نبهنا على ذلك غير ما مرة في هذا التقييدء وسيأتي لذلك 
أن شاء الله تعالى مزيد. 

وقد كنا ذكرنا أن الوزير الأجل الأمجد.ء الكاتب الأكرم الأسعد. 
السيد العربي بن المختار الجامعي كأن ظهر منه غناء كاف, وكنأية تامة, 
بنفسه وقومه.: وحسن تدبيره. وعرف له مولانا أمير المؤمتين ذلك. 
فاستوجب عنده المزية التي لا يطمع غيره في إدراكهاء لولا أنه اعتاقه 
حمامه؛ وانقطع في يد القضاء بانقضاء الأجل زمامه؛ فمات بإثر حمود نار 
تلك الفتنة» ونوخ له بازل الارتحال. فركب متنه؛ وسبب موته ما كأن يصيبه 
من شيه الإغماء الذى يفيق منه بعد الشدة. إلا أنه فى هذه المرة لا إفاقة 
بعده. فرحم الله تلك النسمة الطيبة. والغمامة الصيبة. فإنه كان وجه 
ابتهاج الدولة, وصارم الانتسار لهأ وعذدة الصولة. وقد رأعى له مولانا 
أمير المؤمئين حرمته: وجعل كيقظته نومته؛ فرفع شأن أولاده ولم يرزأه 
شيئا من طرافه ولا تلاده. بل أبقى عليهم ولاية ابيهم ووظيفته وجميع 
أملاكه وأصوله وبلاده. وهكذا دأب مولانا المظفرء فإنه ما نضح قط أحدا 
من خدأمه ولا أعرأة, فأن بلغ الغاية فيمأ إجترحه وأفترأه. فأحرى أهل 
المحية الصادقة والولاء. ومن اخلصه السبك بعد نيران الابتلاء: فلمأ صفت 
الخلافة لولانا أمير المؤمنين: ومهدت. واستوت على كرسي السعادة 
وتقعدث, وجرت أحكامه في خصييع أقطار ا مغرب ولم يتشلف أحد من 
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أشياح المسلمين ورؤساء القبائل وأعيان العرب والبرير عن المشول في 
حضرته العالية؛ وأداء الطاعة لعزته والغالية, نأقر كل عامل على عمله. 
ولم يحل بين أحد وأمله وكذلك أجناس النصارى وملوكهم ما خرج أحد 
منهم على عادته المقررة. وشريطته المدونة المحررة2 فقد وجه كل جنس 
رسوله ومكاتيه وهذاياه؛ وأبرز له من طلب البقاء على المهادنة خبأياه, 
فأنعم مولانا نصره الله لجميعهم ما طلبوأ؛ وقابلهم بالإحسان والمجازأاة لما 
جليوأ ؛ إلا ما كان من جنس الصبئيول فإنه كان حالهم مع أهل هذه الدولة 
الشريفة في أيام السلطان المنصور سيدي محمد بن عبد الله رحمه الله في 
غاية الاعتناء بهم دون غيرهم من الأجناس, وكانوا عنده بمنزلة الجند يقضي 
بهم الأغراض الكبار: لقرب جوارهمٍ وإظهارهم للخدمة التامة:؛ والعناية 
بكل ما يأمرهم به من قليل أو كشير أو قريب أو بعيد؛ وكان سيدي محمد 
يباهي بهم الأجناس في جل الأمور وربما تغير عليهم وأظهر لهم العداوة 
والشدة وألقوة حسىن, يودبهم ثم يعود لاستخدامهم ومعاملتهم بالإإحسأن, 
فألفوا ذلك مع هذه الدولة. ثم لمأ مات سيدي محمد وانهدمت تلك القواعد 
التي كان بنأها معهم بولاية غيره؛ لا سيما مع مولاي اليزيد. فإنه تظاهر 
بالعداوة لهم ولم يظفر منها بشيء لا ما قل ولا ما جلء وإنما أزال حجاب 
الهيبة الذى كان مسدولا على اهل هذه العدوة المسمأة عندهم بالبربرية؛ 
لما زال ما ألفوه مع سيدي محمدء ومات مولاي اليزيد بعد ما أظهر 
ضعف الْمسلمين. ٠‏ حيث جمع القوة التي قدر عليهاء وحاصر سبعة بلا تأويل 
ولا حسن تدبير: فأنفد جهده وانخزل عنها بلا طائل لما قام عليه أهل 
مراكش؛ فهذا كان السبب في إغترار الصيئيول حتى تج رأوا وطمعوأ في 
الاقتدا ر على المقابلة بعد أن كانوا خدمة للسلطان المنصور سيدي محمد. 
فلما جاء الله بمولانا سليمان واطلع على حقيقة الحال, وما آل إليه 
الأمر من الوهنء وعلم أنه لا دوا ٠‏ لعلك العلة إلا مساعدتهم على ما رغبوأ 
فيه من اللأهادنة جعل ذلك صوب أمره معهم, . فكأن لا يحدث نفسه بغيسر 
ذلك. فلمأا جاء مولاثا السلطان المؤيد مولانأ عبد الرحمان سلك مسلك عمه 
مولانأ العادل في ذلك ولم يزغ عن مذهبه؛ فلما جاء الله مرلانا المظفر بأدر 
الكفار إلى انتهاز الغقلة. والناس في شغل با أذهلهم من موت السلطان 
المؤيد ومولانا أمير المؤمنين المظفر كذلك في الاشتغال بتمهيد المملكة 
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وترتيب وظائف الخلافة واستدفاع غصص التفجع بالمصاب االهائل الذي 
هو موت والده: والعدو المذكور متكالب على إساءة الأمور وإيرادها على 
موارد التعنت وإظهار القوة» واستشارنة) أمير المؤمئين تصره الله بعض 
أهل الحدة والطيش. ٠‏ فأشار عليه بمبارزتهم ومحاربتهم. ومنابذتهم وأستهون 
أمرهم غاية: فوجه مولانا نصره الله بعض خدامه يؤذنهم بالمحاربة, فأساء 
ذلك البعض الوساطة وأفرط في التفحش في غير محله. فأستلفر مولانا 
المظفر نصره الله غزاأة المسلمين وعساكر الدولة الشريفة. وفتح بيوت 
الأموال والعدة والقوة المدخرة لذلك. فأفاض على الناس ما جاوز الحد من 
العطايا والمبرات والمؤنات والأقرات, وقاك : ليوم سوء جمعنا ما جمعتاه, 
ووجه أخاه وخليفته البطل الحازم الفقيه العلامة أيا الفضل مولاتا العباس 
فأقبلت القبائل والعساكر والجنود المجندة من جميع الأقطار بالأعداد التي 
لا تخصصى : غير أنها جزاف بلا ترتيب ولا تعبية ولا على هيأة الحرب ولا 
بالقرب من ذلك لطول عهدهم بالقراع والضراب؛ بل لعدم مشاهدتهم ذلك 
قط. وظنوا أن كشرة العدد تغني في ذلك شيئاء ولم يعلموا أن الكثرة 
المفرطة هي سبب الاتهزام والخذلان. فلما نزلت تلك الجنود بالسواحل 
الشحصية في مقاربة العدو وأطالوا المقسام وعكفت رؤساء المحلة على 
الراحة» استلذاذا واغتناما لكثرة الأموال والرواتب والمئونات التي يفيضها 
مولانا أمير المؤمنين بقصد الجياد. ومولانا نصره الله يستحثهم كل حسن 
ويأمرهم بالمناجزة؛ وهم في غفلتهم سأهون. والعدر قد أَخْذ أهبتهء ويلغه 
على ألسنة عيوثه وجوأسيسه ما عليه جئود المسلمين من عدم التأهب ومن 
الاغترارء فعاملهم بالمطاولة, وعلم ما يئول إليه الأمر. فكان إذ! قرب منه 
المسلمون حصبهم بالرصاص ودفعهم بالمدافع فيتأخرون ويشقدم هوء وهكذا 
حتى أل الأمر إلى زحفه إلى تطوان بعد انكشاف الغراة عنها2. في أخبار لا 
بحسن جلبها ركان من قدر الله تعالى دخول العدر إليهاء ومع ذلك لم بأمن 
على نفسه من ألمكر به وانقلاب الدائرة عليه لأنه رأى من كشرة الناس ما 
لا يمكن, أن يغلب في العادة. فتخوف العدو أن يكون ذلك مكيدة له 
فلذلك عرض على المسلمين المهادنة إن أرادوا . فلما رفعدا ذلك إلى الخلية ة 
مولانا العباس قبل ذلك لمأ رأى من سوء عمل المسلمين, وعدم تصحهم لله 


(5) انظر ملحرظة ابن اليساني على المسألة فى التقييد المودم بالمقدمة 
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ورسوله ولدينهم. فشرط العدو على المسلمين أن يدفعوا له جميع ما أنفقه 
في حربه ذلك وحركته: فقبله الخليفة على شرط أن يخرج العدو من تطوان 
ناتبيرم الصلح على ذلك: وكان في ذلك لطف من الله تعالى بالمسلمين 
ورجمه لهم ريثما يستعدون وبرأجعون أنفسهم: ٠‏ ويتداركون محل التفريط 
أن كائرا يعقلون, وما أصييت هذه المحلةه ألا امن كثرة الجموع بلا ترتيب. 
ولا مدرب دنه التجارب ومباشرة ألحروب» أما كثرة العساكر ففي كتب 
الحكمة أنه اتفق أهل السياسة من العرب والعجم على أن كثرة الجمرع لا 
تؤمن غوائلها, ولا ينضبط أمرهاء ولا ؛ مر ثمرة لها إلا الهزائم, وكل من حارب 
بجميع عساكره فهو مخذولء وكل أمير أمر أميرا على أكثر من ألف من 

عسكره فقد عرضه للتلف, والأمير الحازم هو الذي يضبط الألف. ٠‏ كإذا كأن 
للملك عشرة أمراء عند كل أمير ألف من العسكر مضبوط؛ فذلك منزلة 
مائة ألف مهملة:؛ ولا تمتمل حومة ايدان أكشر من عشرة ألافء ليكون 
نظر ألملك عئى جميعهاء فإذا زادت العساكر على ذلك يقع فيهم الخلل. 
وتسرع إليها الهرائمء وقد وقع ذلك “في الجاهلية والإسلام. ومن طالع أخبار 
الأمم الماضية تيقن مصداق هذا. وأقرب * شيء إلينا واقعة السلطان العادل 
مولانا سليمان رحمه الله في حركته جيل فازاز لقبائل آيت أمالو زيان 
وغيرهم» فإنهم ما أوتوا إلا من الكشرة المهملة؛ والجموع الجزافية الغير 
المرتية الخالية عن الأحكام القانونية. والرؤسا الضابطة التي تقوم أتباعهم 
بقيأمهم وتقعد بقعودهم, ؛ ومن ذلك أيضا في غير هذه الدولة ما وقع في 
دولة السعديين لجنس البرتقيز في وأدي المشازن: فأله أي البرتقيز حشد ما 
بلغته طاقته من الجتود فوقعت الكرة عليه كمأ هو معلوم في محله؛ ومن 
ذلك أيضا فى دولة الموحدين ما وقع للناصر بن المنصور في غزوة العقاب. 
قال في نفح الطيب إن الناصر جمع جموها اشتملت على ستمائة ألف مقاتل 
قيما حكاة صاحب الذخسييرة السنية في تاريح الدولة المريئيةء ودخله 
الإعجاب بكثرة من معه من الجيوش. فصاف الفرنج فكانت عليه ولم ينج 
من الستمائة ألف إلا عدد يسير جدا لم يبلغ الألف. ٠‏ فيما قيل. وهذه 
الوقعة هي الطامة الكبرى على الأندلس بل على المغرب جميعاء وما ذأك 
الا لسوء التدبيرء فإن رجال الأندلس العازفين بقتال الفرنج استخف بهم 
الناصر ووزيره. وشئق بعضهم: نففسدت النيات؛ فكان ذلك من بخت الفرنج 
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والله غالب على أمره انتهى كلام نفح الطيب؛ ومن ذلك أيضا ما وقع 
لأبي الحسن المريني في حركته المعلومة الإفريقية قيل إنه كان معه من 
جنس الكتاب أربع عشرة مائة محفة فوقع به ما هر مشهور. 

قال تمليه عفا الله عنه ولطف به آمين؛ وعلة ذلك والله أعلمء هو ما 
فيه من الإعجاب. فأن النفوس البشرية مجيولة على الاعتماد على ما 
يظهر لها من استحسان حالهاء ومن تعجب في نفسه هالك لا محالة, وقد 
أشار إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله « إذ! بعثت سارية فلا 

تنتقهم واقتطعهم فإن الله ينصر القوم بضعفائهم» 16١‏ فقوله عليه السلام 
فلا تنتقهم أي لا تمخترهم' ففى الحديث إشارة إلى أن المؤمن لا يتكل إلا 
على الله تعالى في مهماته وإذا اتكل على شيء من أسباب نفسه من 
كشرة أو اختيار أو غير ذلك هلك, ألا ترى أن الله تعالى بعدما أخبر 
المؤمئين بأنه أمدهم بالملائكة قال لهم (وما جعله الله إلا بشرى لكم 
ولتطمئن قلوبكم به وما النصر الا من عند الله) لئلا يتكلوا على الملائكة, 

حدثنا بعض الثقات أن السلطان العادل مولانا سليمان رحمه الله لا جاوز 

بلاد تادلة وقطعوا واد أم الربيع من أعلاه. ودخلوا بلاد آيت أمالو درأ 
كثرة اليل والجنود المحشودة: قال ليعض من حضر : انظر هذه البلاد مأ 
أنعمها وأسيلها. وقد كان المرابط السيد العربي بن المعطي(7) يحذرنا 
منها ويخوفنا من أهلها؛ ولو كان حيا في هذه الحركة ما تركنا نجاوز | م 
الربيع انتهىء فهذا القول يدل على أن مولانا العادل رحمه الله أعجبه ما 
رأى» ووقعت له غفلة ليقضي الله ما أرادء والكمال لله سبحانه. 

وقد قلنا إن هذأ الصلح الذي صدر في هذه القضية من لطف الله 
بالمؤمنين ورحمته لهم. ومن اغرب ما أتفق لنا مع بعض من يدعي العلم 
والرياسة فيه أثنا كنا في بعض المجامع؛ وجرى في ذلك المجمع ذكر هذا 
الصلح المنبرم مع الخزيان. فأطلق ذلك البعض لسانه بغير احتشام. وصرح 
بأنه صلح محرم لا وجه له في الدين وكان عادتي أني لا أريد منازعة أحد 
من أمغال هذا ولامجادلته. ثم ظهر لي أنه يجب في مثل هذا المقام عدم 
(6) حديث : (أذا بعشت سارية)... لم تعرف مصدره. 


(7] الصربي بن المعطي, الششيم الإمام. أبر امراهب. كان عاما عابدا زاهدا ى 234 أم 1818م "الإعلام” م5 عي180 
الطبعة الآولى: "الزاوية الشرقاوية" ج1 ص10 1. 
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السكرت لأن السكوت عن إبداء الحق هو عين الباطل, لا سيما مع حضور 
جماعة يستفيض الخير بهم؛ فقلت يا هذا إن مثل هذا الصلم صحيحم, بل 
وأجب؛ وقد وشح نظيره في مواطن عديدة لجماعات المسلمين. وثي حضصرة 
العلماء » الذين هم حجة الله في الأرضء ووافقوا عليه ولم يقع من أحد منهم 
أدنى إتكارء فقال : أين وقع مثله ؟ فذكرت له صلم أمير المؤمتين 
بالأندلس أبن الأحمر بغرناطة وحضور جميع علماء ء حضرته في ذلك العهد: 
وصلم أهل طليطلة قبل أخذها على يد أميرها أبن ذي الئون بإذن علمائها 
وصلحائها, وصلم أهل إفريقية مرارا كما ذلك مسطر في كتب التاريخ 
بنقل الثقات؛ وصلح أمير المؤمنين العثماني في هذه الأزمان على شروط لا 
بكاد يظهر لها وجه في ظاهر الشرعء ولم ينكر أحد من علماء ء أيالته 
الواسعة لا في الشام ولا في مصر ولا غير ذلك» وكل هذا والرجل مصر 
على انكاره. جامع في زمام أوهامه وسسبي * أفكاره, ذاثر لحجج وأهية؛ إلى 
غاية التهافت متناهية؛ ثم قال : في المختصر : (وأن عال) ٠‏ يعني يأخذه 
المسلمون من الكفار لا يعطيه المسلمون للكفارء فقلت له هذه المبالغة لا 
يتعين رجوعها للمفهوم. وإن كان هو الراجحء فقال : كلامنا في الراجح 
فقلت له : فأين انت عن الاستكناء المذكور بعد ذلك؛» وهو قوله (إلا 
لضرورة) فإن أحسن ما يقرر به كلام خليل هو كلا الإمام المازري وهو قوله 
ولا يهادن الإمام العدو بأعطائه مالا, لأنه عكس مصلحة أخذ الجزية منهم, 
إلا لضرورة التخلص منهم خوف استيلائهم على المسلمين؛ وقد شاور صلى 
الله عليه وسلم السعدين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة لا أحاط قبائل 
الأحزاب بالمدينة فى أن يبذلوا للمشركين ثلث التمار لما خاف أن تكون 
الأنصار ملت القتال. نقالا : إن كان هذا من الله تعالى سمعنا وأطعنا 
وآن كان رأيا قما أكلوا منها شي الجاهلة قر مره وأحدة أل بشراء أو قرىء 
نكيف وقد أعزنا الله بالاسلام؛ فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عزمهم على القتال ترك ذلك, فلو لم يكن الإعطاء عند الضرورة جائزا ما 
شاور رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه انتهى؛ فلما شرحت له هذا جعل 
يجعجع على الحاضرين من العوام. فأذأ هو ما نهم محل الشاهد من 
القضية أصلاء فذكرت له صلح الحديبية الذي سماه الله تعالى فتحأ مبيئا 

في القرأن المبين مع ما تضمنه في بادي الرأي من شبه الدنية الذي أنكره 
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سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى بين له الصديق الأكبر ما هو 


المراد من الوحجي الصادىء كلما 


فلما ذكرت له ذلك صار أصمت من سمكة. ولم 


يحرك بعد ذلك حنكه, ولو بجزء كلمة ٠‏ كأنا ألقم حجرا يلأ فمه وإن كان 
بلغنا أنه بعدما الصرف عن هاا المجلس ظهر منه أنه لم يحل عن الإنكار, 


ونا نظمت القصيدة 5 الهائية فى العيد النبوي عام 162 فى مدم 
صولانا أمير المؤمنين وتهنئته بالعيد المبارك على العادةق أشرت إلى هذه 
القضية ولم أصرح بهذا الرجل ولا أصرح به.ء لأنه جاهل مركبء والله 
سيحأنه أمرنا بالإعراض عن الجأهلين, وهذه هى القصيدة : 


بشراك قد حل ما ترجو وترضاه 
فالدهر ممتفل أمرأ تشير به 
أضحت بك الملة الغراء ضاحكة 
والملك قد أشرقت أرجازه فرحا 
ورفرفست برياح النصر رايتسه 
وأضرق العسدل والأيام دأجيسة 
بشرى فقد أنجز الأيام موعدها 
أن الكواكب في أفلاكها حكمت 

هذي المغارب قد ألقت أزمتها 
وللمشارق شوق لو مددت لها 
ولو رميت النجوم الساريات لما 
بشرى الزمان الذى أضحيت مالكه 
فأنت للدين والدنيا جمالهما 
سست الممالك للتوقفيق مصطحبا 
حبرت منكسسرأ سترت مفتطضحاأ 
فالخيسر منتثسر والعسزم مجتمع 

أطفأت ما أوقد الخزيان من ترم 
جنحت للصلح بالرأي السديد با 


صلح تبلج نسور مسن جوائيسه 
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وكل ما يتوقى الساس تكفساه 
صر مأ بشسحييية الرأي تعطأه 
والدين أظهر مفترا ثناياه 
بنور وجهك حيا الله مرأه 
وأنت في ظلها الميمون تغشاه 
لما جرى الحق من يمناك مجراة 
من ملكك الأمر أدناه وأقصاه 
بمأ ظفسرت به والحاكم الله 
إليك فاحكم بما تبغي وترضضساه 
بناك مد إليك اليمن يمناه 
أخطأت منها الذي نويت مرماه 
بالعز والعدل والإحسان بمسراأه 
وأنت تهدي الورى للحق إن تاهرا 
ملازم الحسزم اع تنفك ترعاه 
نصرت مشتكيا أزليت شكسواه 
والسز مقتبسل قد 2 ميسدآه 
وخاب موقدها وألله اخحزاه 
سيحمد الدين والإسلام عقباه 
حتى أستبان ألهدى من ضل معناه 


صلح وحق مزاياك التي شهرت 
أبرمتسه بيد بيضا مياركة 
صلم الحديبية المتلوّ في صحف 
وفيه سر وراء العقل محتجب 
وصورة الحال فى هذا مشابهة 
يا خير آل هشام وابن سيدهم 
لو كان غيرك هذا الأمر فاجسأه 
وأنت يا ناصر الإسلام منتصر 
مظئر فتحثت لك العلا كرما 
مؤيد يجشود السعيد مكتتف 
يا من له برسول الله منتسب 
يهنيك مولد خير المرسلين كما 
عيد تشرف بالتشريف مطلعحه 
وأنت يا خير من يدعى خليفته 
وآلَيت في الله من والي وكنت له 
يابن الأجارد من أبناء فاطمة 
إنا رجوناك للجلى وأنت لها 
نداك أغنى وأقنى كل مقصرب 
وفاض فضلك فيض الغيث متيجسأ 
ما بال عبدك هذا قد ألظ به 
عيد مطيع طويل الباع مفصله 
يهدي إلى قدرك العالي مدائحه 
وأنت يا ابن رسول الله لو لحظت 
ولو رنوت يعين العطف جانييه 
وقد دعاك أمين الله مضنطررا 
لا زلت فى دولة ترحي ذرائبها 


ما كان يظهر وجه الرشد لولاه 
أكسرم بمبرمه مأ كأن أزكسأه 
من أن بتم لك الرحمان مبئنسأة 
فتسم مبين بهذا الله سماأه 
شبسه الدنية والفساأروق يابسأه 
والسيد الأيّد الصديق أبناه 
وللحقائق أمثقال وأشيساه 
ومن له قى سماء المجد أعسلاة 
لكسان خيسرة وكسأن أعياة 
بالنله لا ثر نسي في الأمسسر ألااة 
أبوابها وكفت ما أنت تششاه 
بالرعب تتزكل بالأعداء بلسوأه 
عال له غاية التعظيم والجسساه 
أجسل موليده قيئا وأهتساه 
0 اح للمصطنى فيسه محيساه 
كنلت إمته صرت دعوأه 
ركنا وعاديت من فى الناس عادأه 
ومن هم لبحور الجود أمسواه 
لا خيسب ألله فيك مأ رجوتساه 
ونحن أقرب من راعيست قربسأه 
حتى الأبأعد نالتهسم عطاياه 
سأب الإمصأن فعئتأه وأعتساة 
مهنسد شحذت بالطسع متنسأة 
في كل عام لعل الفسوز يلقأه 
رحمسأك حا سه لفسساز مسعسا: 
اهترز فخرأ على الأكناء عطفأة 
حاشاك تهمله حاشساك تنساة 
على خمائل عرز طاب ريساه 


وقد وفى النصارى بما شرط عليهم في عقد الصلح من الخروج من 
تطاون؛ فلما خرجوا أمر مولانا نصره الله برجوع من خرج منها فرجع كل 
إلى محله. ولم يرزأهم النصارى شيئا إلا القليل» وإما نهبهم إخوانهم الذين 
يدعونهم المجاهدين: ولولا أنهم أَحَذْوا حذرهم لفعل بهم كما فعل بأهل 
السويرة. ولكن وقعة السويرة علمتهم:” 

والسعيد من اتعظل بغيره؛ ولقد بالغ مولانا المظفر نصره الله في 
الاحتياط لهم والاعتنا ع بهم والشفقة عليهم حتى عادت بلدتهم أحسن نما 
كانت عليه واخلف الله عليهم كل ما ضاع لهمء وحسنت أحوالهم وربحت 
تجارتهم» ونمت أموالهم. ٠‏ أخبر بذلك بعض الصادقين من تجارهم. ؛ وكان قطنا 
مستبصرا وقال : إن ذلك مصداق ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من وجود البركة في بقية الجوائح. ' فقلت له هو كذلك بلا ريب؛ وقد 
و جية مولانا نصرة الله ا الفقيه الأربب الصادق الأمين الحازم الام 
الناثر, احتيسيب الأديب أب العلاء ع مسيادىي الحا إدريس بن الوزير الأعظم 
الأجل الأكرم العلامة سيدي محمد بن إدريس(8): في هذه القضية وفىي 
غيرها من شئون المملكة التي تقتضيها السياسة والعادة المقررة بين الدول 
إلى جنس الفرنصيص. ٠‏ ومرة ثانية إلى جنس الصبنيول؛ ووجه كاتبه الفقيه 
العلامة الماجد الأصيل السيد عبد الرحمأن بن محمد الشرفيٍ الفأسى(9) 
<الى ج: جنس الصبنيول في المرة الأولى. وإلفقية النجيب الحيبىي الأريب السيد 
محمد بن القائد الرئيس السيد علال الشامي إلى جنس النجلير»101) حتى 
تقررت الأمور وتمهدت على الوجه المعروف وتيسرت الأسباب في البر 
والبحر. وكل ذلك تدبير صالح؛ وفعل مبارك ناجح» من حكيم بار ناصح 
وجو مولانا أمير ا مؤمنين لخسره الله وكانت هذه الأجناس الثلاثة المذكررة 
وجه كل واحد منهم باشأ د, وره وطليروا من مولانا المظفر نصره الله أن يدوه 
بهم ويشرفهم بتوجيه بعض خواصه وخدأمه الأقريين ليعلم الأجناس أن لهم 
حظوة عنده ومكألة: وذكروا أن لهم من حق الجوار ما يقتضي ذلك؛ وأن 


(8) أدريس بن محمد بن ادريس العمروي كان فنيها. أعجزت مقاخره كل ناقلي رعبجز عن يلاغته سحيان وأثلى؛ وهر أشهر من أن 
يعرف؛ وهر صاحب “الرحلة البارزية* د 296 آم 8/8 أ *تراصل الجمان” ص2 14 "الاعلام” ع3 صن مك, 

(9) عبد الرحمان الشرفي بن محتسب فاس محمد بن العذلء ركان رزير الخليفة السلطان مراكش, عالما أديبا مشاركا من بيت شهير 
بالمقرب د 1304ه 886 آم "الدرر البهية” ج 2 ص 357 “تراصل الجمان" عن 208 “الإعلار" ع8 ص7 14, 

(19) عا بين المسترفين كتبه المرلف على عامش مشطرطه إضافة؛ انظر تقييد اين اليماني. 

(") وقعة السربرة المتقدمة الذكر في عام 1260. كما سيق في راية المرلى عيد الرحسان. 
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أسلافه السلاطين الأعاظم كانوا يفعلون معهم ذلك وهو كذلكء مساعدهم 
مولانا بتوجيه من ذكرء فكمل المراد محمد 
وفاضت الخنيرات. وشاع الأمان في جميع أقطار المغرب؛ وشمل الناس 
جميعا عدل مولانا المظفر نصره الله لم يفقدوا شيئا مما ألفره في حياة والده 
المؤيد رحمه الله بل ازدادوا بركة على بركة. وخيرأ جديدا إلى خير قديم. 
ذلك فضل الله؛ والله ذو الفضل العظيم. 
ونا تمهدت الخلافة ببركة مولانا المظفرء ولبست حلي زينتها وحلاها 
وأشرق نور جمالها في مطالع علاهاء ورجع مولانا نصره الله إلى حضرة 


مراكش, وذلك عام 7 
على العادة الماضية هذه الدالية : 

حنانيك إن الشوق قد بلغ المدأ 
ورحماك إن المستهسام من النوى 
فلا تسأل الولهان عما أصابه 
تقاضته ديتأ كن حاكصة بسه 
هو الصب لا تزداد لوعة حيه 
فما تركت فيه الصيابة والهوى 
وكم عأث في أهل الغراء هيا 

وكم سلب الحب الرجال عقولهم 
فأذ تعجبوأ من عبرة شد سفحتها 
فيا حسن ذأك العهد يا طيب ذكره 
ولله عيش بالُخمى سمحت به 
ليال تولى السعد حسن طلرعها 
ليال بها قد أرَعغم الله كأشحا 
إذا ذكرت نفسسىي هنالك جيرة 
وكم غرد القمري في خوط أيكة 
وقلت كفاك الله ما أنت حصاذر 
فإنك قد أذ كرتني زمنا مفسى 
دير بظل السرم كساس متسر 
على أن ماقد فات ليس يعائد 
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بحمد الله تعالى؛ واتسقت الأحوال: 


نسعة وسبعين ومائتين وألف أنشدته في المولد الشريف 


أما ترجم المضنى الكتيب المسهذدا 
له حالة سوأى ترق لها العدا 
وسل حاله إن شكت عنه فتشهدا 
لواحظ ظبى مر أحور أغيدا 
إذا حاول الإطفاء إلا توقدا 
على حمل أعباء الغرام 

وحسرق أحشساء ومسزق كينا 
وحب ألفتى يعميه عن سبل الهدى 
على زمن بالجزع قد كان مسعدا 
سقاه الغماأ م الجرد يمأ مرددا 
ليال ملاع ما ألذ وأرغدا 
فكانت كما نلهوأه يمنا وأسعدا 
وأحزن حسادا وأنكى وأكمدا 
أهاج لها وجدا مقيما ومقعدا 
فجاوبست ذياك الحمام المغسردا 
وبونت و في الأدواح وكرأ ممهدا 
إذا ل الإيناس كيه ددا 
ولا يدني بالوهم ما كان أبعدا 


فأماوقد زم الركاب ويمموا 
فقد شاقني من نحو طيبة سارق 
وأزعجني حادي المطي وقد شدا 
رويدك ياحادي المطايا فإنسي 
ألا يارسول الله دعوة قاطن 
ولا عدر الا الضعف منه فإنه 
وأوثقه جور الزمان وأهلسه 
ومن نفسه يا حجة الله يشتكي 
بجاهك يدعو الله مالك أمسره 
فليس له يابن العواتك ملجأ 
فإنك قد حسزت المحامد كلها 
عليك لسواء الحسد ينثسر آدم 
وكنت شفيعا شفيهسم ولبست من 
سموت الى أعلى الطبساق وجزتهما 
وذلك في وهن قليل من الدجا 
وأطلعت شمس الحق من أفق العلا 
وأنذرتناً من تأر كل شقفأوة 
وغادرت عين الشرك تبكي دما عها 
وبددت في بدر رعوس كُمّاتهم 
وأحزنت في الأحزاب صخرين حريهم 
وحكمت فيهم كل أسمسر ذأبسل 
يصول بها من هأجروأ ثم جاهدرا 
هم الملا العالون في حضرة الرضا 
وهم بذلواأ في طاعة الله النفسا 
وما زلت يا ف العوا لم شي هسسم 
وجاءك نصر الله والفتم وأرتضى 
وصرت إلى الرضوان حيأ لتبعشي 
همأ التقلان بأرك اللسه فيهساأ 


زيارة خير الإنس والجن أحمدا 
ينسي مشوق الروح ما قد تعودا 
وردد خاشب العيس هيمشة الحسدأ 
أنادي رسول الله أسمعه الندأ 
تخلف خلف الظاعنين وأفردا 
تقمص فطنفاضا من العجز وا رصدى 
فيشكوك من دهر عليه قد اعتدى 
فتلك التي ألقته في هوة الردى 
يخلصه مما به قسد تقيسدا 
وأنتلمرتاد الندى لجة الندى 
فمن دوله في ظل منشوره غدأ 
دعيت لمن في ذلك الجمع سيدأ 
حلى الحمد مأ يسزداد عرزا وسسؤددا 
وجئت بأنوار الهدى لمن اهتدى 
وفتلحصيت بابأ للسعادة موصدا 
وبشرت من أضحى حنيفا موحدا 
على أهله حتى استجاش وأزبدا 
على من بغى من أهله وتمسردا 
فصارت فى لفبساب القليس مقددأ 
وأرجعته يجحثشر خزيا مخلدا 
وكسل حسام كالشواظ مهتدا 
ومن نصرر الدين القويم المسددا 
وهم أ سسوا هذا أليناء المشيسدا 
مأهسرة تبغي الشواب المؤبدا 
إلى أن محرت الشرك مرحو مسر مدا 
لك الله في أعلى الفراديس مقعدا 
فألك والذكر ا حكيه لنا عسذدى 


ونستس أمير المؤمئين محمسداً 


خلينتك المأمون نجل خلائف 
1100 إل هاشم 
كسا دولة الأ اف عدا وزادها 
وجالد عبيأد الصلسب فأذعنسوا 
وعدد أمثال الأسسود عساكسرا 
وتهتز منها الأرض عنسد ركوبها 
ول#تسب أن الجو سأر تأحجحت 
وتخفق ريم النصر بين بنسودها 
على الملك الجمحجاح أبهى متسوج 
وأعلى ملوك العالمسان ماثر 

وأكثرهم رجحأن عقل كس 
روضحل برهأن مجد ومفخر 
كمأ زَال يوليهم عواطف سسسسيراخ 
وبالعدل والإحسان ما زال أمرا 
به #امسميسية أرض المغارب وازدهت 
أبهر من بدر التمام جلالة 
وتهدى أله حر المد اسح جوهسراأ 
ولابرح الأعياد يشرق تورهسا 


وآل هشام ما > أجل وأمجذا 
روينا 5 في الأصالة مستذدا 
وأصلح ما أوهى الزمان وجذندا 
لعزته تحت الضراعة إهيذدا 
تخر لها الأسد الضراغم سجدا 
وترجحف أطرواد الال ينا 
بضح لهأ بأغي الفساد مشردا 

على غرة المنصور أكرم من غندا 
تيشتر واقتاد الخميس المجتدا 
وأطهرهم قلبا وأطولهم يدا 
وأعذيهم في مشرع العلم موردا 
وأوثقهم بنيان مسز ومصعسدا 
وتتقاد اجسلالا له وتسوددا 
ويصفم مشر ذنْب المسيء اذا بدأ 
إيالسه الغراء أمرا مؤكسدا 
وأضحت أهل المشارق حسدأ 
ملك همام في العلا قد توحدا 
وأسمح من فيض الغمام وأجودا 
مباركة قفطرا واضحنى ومولسدأ 
مواهب؛ لاتنفك نفسي لها الفدا 
ولازال متعسور اللسواء يا 
بغرنئه أن رأ يوما أو اغخصدى 


ومن فضائل مولانا المظفر نصره اللهء التي ماسبقه إليها أحد قبله في 
هذه الدولة الشريفة اتخاذ العسكر على الهيأة المبتكرة المحمودة المعتمدة: 
عند جميع الدول اليوم في أقطار الأرضين. ويقال لها عند المشارقة النظام: 
ولم تكن عندنا بهذه الدولة فاستحسئهاأ مولانا نصره الله فاقترحها على 
والده المؤيد رحمه الله فأذن في اتخاذه. فلم يزل مولانا المظفر نصره الله 
يزيد فيه وببالع في نشويته وإصلاح أموره وآاقامة أوده وأعلاء شأنه مع 


كون أهل الدولة قد تقل 'عليهم ذلك غاية: ونفرت طباعهم منه لأمور منها : 
أنهم لم يعهدوه. ومنها أنهم لم يتوقفرا عليه لأنهم لم يحاربوا ولم يباشروا 
المصافة به حتى تظهر لهم مزيته؛ ويعلموا أنه لا تكن الغلية بدونه اليوم 
لن قابلهم به لأن المغالبة هي مقايلة الشيء ء بمثله. وإذا إنتفت المماثلة فلا 
مغألية, هذا بعص الأسياب التي أوجبت كراهيته لْن كرهه» وهنالك أسياب 
أخر لا يقتضي المقام ذكرها.ء ومولانا نصره الله لما أطلعه الله حقيقة 
الحال لم يزل حأدا في أغاظة هن حالف في ذلك حتى شعد قوأعده, ورقع 

بناءه على أمساس وثيق؛ وذ لك شي رأية والليه مو يد يميه الله وأحرى 
الييوء في هذه الراية العالية فإن عنأيته به في غأية الازدياد: الخارق 
للأعتياد؛: ولا أظنها تقف عند عدد مألوف. دون المئين من الألوف», أيد الله 
هذأ الدين بتأييد مولانا وعزته وأمذه بياهر قذرته؛ وجعل من أنصاره 
أرواح الكواكب العلوية. تقدمه السعادة بمنصور الألوية. 

ومن علو همة مولانا المظفر نصره الله أنه ما سمع بخصلة من 
الخصال؛ إلا وجه إليها سوابق الاستحصال. حتى تستقر بين يديه؛ وتلقي 
جرانها لديه. فصارت أجناس النصارى تتحفه بكل غريب الشكل مما 
استنبطوهء ولا يرده غالي الأثمان إذا شرطوه. فكانت حضرته العاليه من 
أجل ذلك مظهر العجائب؛ ومنال الفوائد والرغائب. 
من ذلك الآلة التي يعصر بها السكر ويعقد. حتى يوجد في كل حين 

ولايفقد. ويغنى عن جليه من أقاصى البلدآإن. 3 أجرى الله العادة اليوم 
باستعماله في سائر الأوقات لاستصلاح الأبدان: فأراد مولانا متسر 0 الله أن 
يكفي النأس مشواناه احتاا به ورأى للتصرة الله أن هذه البلاد لكثرة مرافقها 
دون غيرها من الآفاق أولى به ؛ فأمر بغرس القصب الحلو واستنياته؛ وتهيئه 
المزارع ! لطيبة واختيار أطيب أوقاته. ووجه على من يحسن أعمال إخراجه 

من القوة إلى الفعل. بغأية مأ يطلب من الإجارة أو الجعل: فجاء من 
النصارى كثير من العملة؛ الذين زعموا أنهم يحسئون عمله؛ فذكرواأ أنه 
لابد لذلك من محل مخصوص. وبناء هائل مرصوص؛ فأمر نصره الله 
بالبناء في أخريات أكدال. على ما وصف أولتك الأنذال. فأنفق على ذلك 
أموالا كثيرة العدد. في زمان طويل المده. ووجه على ما يتوقف عليه من 
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الأواني العمحبية؛ والالات الغربية فجا عت من ير النصارى, ولم يرتكب في 
ذلك تقريبا ولا اختصاراء فكمل ذلك كله على أكمل الوجره. كما يأمله 
الأمل ويرجوه. ثم إن أولئك المباشرين من الأروام توقفوأ في أثن العمل 
عن الإمام. ولعلهم إنما كانوا من جملة العرام. فيبعث مولانا نصره الله على 
الصناع المهرة. 5 فجاءوا من مصر القاهرة. 

روصن ذلك قنطرة من الحديدهء ثما أحدثه حكماء النصارى في هذا 
نصره الله أراد أن ينصبها علي وادي أم الربيع للجواز عليها في أوان 
السيولء وترادف الأمطار؛ وكان المأمور بالوقوف على اصطناعها وعلى 
جلبها من بر النصارى هو التاجر ولد مصطفى الرياطي؛ وقد صير عليها من 
الأموال الثقيلة ما يبهر سماعه. وما لا يمكن غير الملوك العظام أن تبلغه 
أطماعه. فلما جاء بها على أكمل الحالات وأتقنها. عشيمكة بعض من له 
الوجاهة على ممأ قيل» نزيو م اجاء به عند السلطان نصرة ألله. وقالى 
الظفر عزم على بنا. ١‏ اط على الل الكو بناء أزليا هائلا أبديا, 
لذلكء ويهيى: مأ تدعو . اليه الحاجة من الاقامة والحجارة. ريقدر كم يكفي 
من ذلك ويرفع ذلك الى حضيرة صولانا؛ فيأمر بعرتيب كل مأ يحتاج ألييه 
حتى يكمل الغرض. وكأن ذلك الموجه كاذيا فيما زعم من حسن النظر. 
فنشرع على ما قيل ٠‏ في الحفر بلا تأويل ولا تمهيد ولاترتيب» فظهر سوء 
نقفره في الحين: وكأن الناس بودون :أن لد قم ذل وليته سيا ددنت الأقدار 
فى وجردة. فإنه من الآثار الباقى نفعها ٠‏ التي تحصل منها الفائدة العظمى 
للملكة وقد كانت في القديم فيما يحكى عنذ أبي العوان. وكانت هتألك 
قصبة ة عامرة لأجل حراسة ذلك المجازء باقية في أيام مولانا إسماعيل» 
وبقيت إلى أيام مولانا عيد الله كما تقدم ذلك في أخبار رأيتيهماء ولعل 
الله تعالى يوفق مولانا المظفر نصره الله لبنائها ويعينه عليه؛ وبوجه عنايته 
إليه. ويجعل في ذلك خيرا عاما للمسلمين. 


ومن ذلك أيضا الرحى التي جاء بها مولانا نصره الله إلى ثغر 
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طنجة؛ فإن الحديث عنها من الأعاجيب؛ ويذكر أنها تطحن في ليلة واحدة 
عددا كثيرا من الأوسق. 

ومن ذلك أيضا برج الفتار الذي بناه مولانا نصره الله على ساحل 
البحر في المسافة التي بين طنجة وأصيلة. بوقد فيه الضوء الذي يظهر 
للسيارة في البحر ليلا من المسافة البعيدة؛ وذكروا أنه بوقد فيه من ألزيت 
في كل ليلة شيء ء كثير: قيل إنه كان في الزمن القديم وأحياه مولانا نصره 
الله وأنفق عليه آلافا مؤلفة من الريال. تقبل الله من سيدنا حسناتهء ورفع 
بذلك في معارج القبول درجاتئه. 

وما تقرر فى هذه الدولة الشريفة وفيما قبلها من الدول المغربية فيماأ 
بلغتأ قراءة السلطان صحيح البخاري في الأشهر الثاد نه رحبب وشعيان 
ورمشان حتى صار ذلك أمرأ لازما لا يتخلف إلا لمانع لا يمكن رفعه, وكان 
مولانا المظفر القتصسر 5 الله جاريا على ذلك السان القويم حعى في أيام خلثافنه 
عن والده المؤيد؛ وكنت أرفع إليه فى كل ختمة من ختماته على العادة 
قصيدة يستدعيها المقام ويقتضيهاء ويستحسنها كل سامع ويرتضيهاء ولم 
بحضرني الآن أكثرهاء وما رفعت إلى حضرته عند الختم في السئة التي 
رجع فيها من حرب ولد محيي الدين غير النونية المتقدم ذكرها ؛ فإن تلك 
انما هي تهنئه بمرجعه, وهذلد 4 في الختم عند حطور مجمعه وأشرت فيها إلى 
ظفره بالعدو المذكور بإشارة بعض من طلب ذلك منى » زهي هذه : 
ألاحى آثسار الحبيسب وداره ولاتله عن حال الرقيب وداره 
وحدث عن الحي الحلول بعالج يغاديهسم وهنا شميسم عسراره 
فللاء اثار أثارت غرامنا وربع يذيب القلب عشك أذ كسأرة 
تقاضته عهد الحب وهى سواكب محاجر أدماها بسسوء اندثاره 
معطلية أطلالسه لعبست بها صروف زمان ل”* يقام بثاره 
فيا صاحبي والصب ليس لدائه دواء يقيه مسن وشول بحاره 
يلذ له في السب أن قيل إنه صريسع حخميسسأة عقيسسر عقساره 
فلا تحسبن الحب عارا لمبتلى فذاك الذي يرضى الغرام بعاره 
ولاتحسبن الشوق مني لمربع_ دريس يحار السفسر بين ققاره 
ولا أن تهيام الفؤاد نول وروض يسلي الشجو شدو هزاره 
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وصار يخوض الهول بين عجاجة 
يسير بجند ينسف الأكم غائرا 
يسير بريح النصر في لجج الوغى 
ويغني تكسن الشمس المنيرة وجهه 
له الحرب أهنى من مسالمة العدى 
له في ظهور الصافنات مجالس 
ومسح لأعراف السوابق عنده 
إذا ما نوى إتيان قوم يغارة 
وإن كأن يبغي غسروة لمعاشسر 
كمأ قر عبد القادر الغمر خاسئا 
له الويل لو نالته حينا سعادة 
ولكنه قيد رأعسه من حماتسه 
وكان أميسر المؤمنين سقناه مسن 
سقأه يظن العود من شرع كرمة 
إذا أنه لا ظل فيه ولا جنى 
على أنه لوكأن فيه قطاأنة 

هو الجاهل المغرور قد نزلت - 
بظن طلاب الملك أكلة جاع 
ويحسب أسيد الغرب في الحرب مثلما 
فلولاه ما صارت جسوم أناسه 
أصابهم ما قد إصاب بشوّمه 
اصابهم ما قد جنى بجهالة 
وكم حافر للغير بثرا فخر في 
أسائلنه بالله يومانحيسازه 
أكان مفيقأ حيين ذاك من الكرى 


(411 يشير الى قرله صلى الله عليه وسلم : صرت بالرعب ألْع... 


تشابه فيها ليله من نهاره 
ويأهل من أساده وفاره 
كما سار ذلك في هبوب شواره 
أذا ما دجى وقت الضحى من قباره 
إذا استوخم الأقران خوض غماره 
لعمرك أشهى من مقاصير داأره 
مهين لمسح الخز عند اعتجاره 
مسيرة شهر من تراث نجاره١(11)‏ 
أتاه الذي ينوى رهين ضفاره:12) 
فليسس لمن يبغيسه قيسر قسراره 
على عقبيه خائفا من غراره 
وتاب إليه نال حسن اغتفاره 
مصاب فكل وأقسع شي دماره 
تفضلسه من لبسسرة وتقساأره 
وغرس لذيذ المجتنى من ثصاره 
ولكنسه مستوقذ لجمساره 
لما أمن الضرغام حين اكتشاره 
وخامة ما أعطاه سوء أغتسراره 
وبتشسسب أن الغرب مشل قراره 
تعاوى من الذؤيان حول ديأره 
مطاعم طير في قناء وجساره 
كحي تصسود باجتسراح قداره 
وكم من مصاب مي جناية جاأره 
غيابات ذأك الحفر بعد إحتفاره 
الى دأر كفر في لباس صغاره 
غريت(13) به أوطافحا في خمساره 


(12) في الأصل ضتاأن بالشاد وكتب عليه مؤلفه طشار كسحاب الحبل. يفي ١م)‏ ىو (ف؛ ظفان بالمشالة وفي ٠ش‏ صغان4. 


(13) في (ف) فريق. 


في دأر أبن عردة وقمله بلا دفاع ولا معارضء حتى إن الذين جاءوا لقتاله 
ما تجرأ أحد على القرب منه. ولا نصح في شأنهء فلما دخل لزيارة مولانا 
إدريس وكان هناك أبطال من الشرفاء العلويين. ومن زرارة والشبانات 
فشدوا عليه الأبواب وحصروه في مشربة من الحرم فقتلوه وحزوا رأسه 
ويديه ووجهواأ ذلك لمولانا السلطان نصره الله: ووجه ذلك لحضرة مراكش 
وبذلك انطفأ بعض نيران الحوز بحمد الله تعالى. 

وقد كان حدث في أثناء ذلك بالقلعة ببلاد الصراغنة حادث فظيع من 
فط مأ قيله: وذلك أن محمدا ولد أحمد بن القائد كان ذهب لفاس صحبة 
مولانا المظفر نصره الله فجاء وأظهر أله جا » بأوامر السلطان, ة 
جماعة من أهل الفساد مثله فدخل على العامل عمه الرجل الصالح الحاج 
محمد العبوبي: وهو غافل أمن فقبضه وقيده وقال للناس : إن السلطان 
أمرني بذلك» وقد قسد أخي العربي؛ وهو قادم في أثرى يأمر السلطان, 
فأمر في الحين بمرس زرع المخزن ففتحه وجعل يبيع ويقيض الأموال الفقيلة 
التي لا يعلم قدرهاء ٠‏ ويعطي أهل الفساد من أتباعه بلا قياس ولا عد 

فتبعه الغوغاء, وأنفد الخليفة مولانا علي جميع الحيل في تسريح العامل 
العبوبى من ثقافه مدة مديدة حتى وجه مولانا نصره الله حاجبه الفقيه 
السيد عيد الله بن أحمد فسرحه بنوع من الاحتيال. وذلك الفاجر مصر على 
ما هو عليه من ألغي والطغيان حتى أفرغ ذلك المرس الذي كان يقال إنه لو 
انقطع الزرع من المغرب لكان يكفي أهله هذا المرس. فاستهلكه ذلك الفاسد 
في مدة قريبة بلا فائدة ولا طائل. ٠‏ معمأ أخذ من متاع دار العبوبي ودذخائره 
وأمتعته وخيله وبهائسه واتعامه. وكل ذلك ذهب في الحين كسا يذهب 
الدخان: ولم ترل مراكش في شدة الهول والغلاء من أجل فساد الرحامئة. 
وفسادهم هو أصل فساد الحوز كله. لا الصراغنة ولا غيرهم, ولولا أنهم 
تجرأوا على الحضرة المراكشية ما تجرأ أحد عليها. 

فلما فرغ مولانا المظفر من استصلاح الغرب واخماد نار ألفتن الثائرة 
فيه توجه لحضرة مراكش فلما قرب منها جمع الرحامنة قضهم وقضيضهم. 
وعزموأ على محاربة السلطان جهارا؛ وظنوا انهم مانعتهم كثرتهم من الله 
فانحازوا كلهم إلى ناحية زاوية ابن ساسي والودان والرميلة ليحولوا بين 
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المدرك في إبانه لغير زراعه واغتصب, واشتد الحصارء وتخادل الأعوان 
والأنصارء والخليفة المذكور يدأاشع مزيد شرورهم بالاحساأن؛ وحسن الخلق 
وحلاوة اللسان: ومولانا المظفر نصره الله بحضيرة فاس, في نحر العذو 
الكافر وتقوية العساكر المقابلين لهم بالسواحلء. وكان جهاد هؤلاء الذين هم 
في باب الدأ ر أولى من الذين تعسل إليهم الرواحل. 
وفي خلال ذلك وقرب انفصال قضية النصارى ظهرت فثنة أخرى 
بالغرب في سفيان وبني مالك؛ وذلك أن رحلا أخرق منهم معترها يقال له 
الجلاني الروكي كأن قبل ذلك مسختره 5 لكل أحدء لازمه جماأعة من 
الشياطين:؛ وجعلوا ينسبون اليه الخوارق. وزعموا أنه بخبرهم بالمغيبات: 
فتقع كما أخبر : وصوروأ من ذلك صورا غريبة استغوو! بها العامة. وجعل 
أمره يزداد كل حين. وكشر عليه النأس كشرة فادحة. والسلطان فيما ذكرنا 
من الاشتغال بأمر الكفار وانبرام ما أشرنا إليه من المهادنةء فلم يشعر أحد 
بأمر ذلك المعتوه والشياطين الذي نصصيوة حتى أضرموا الغرب تارا تتأجج : 
باأضعف من نسج العنكبرت من الحمجج: وسبب ذلك الظهور أن أولئك 
الشياطين زحفوا بعلك الجبسوع إلى دار عاملهم الطالب الغر النزيه السيد 
عبد الكريم بن عودة؛ وكأن على قرب من ولايته وقتل أبيه في جهاد 
النتصارى وقبل استحكام حاله. وهذا هو الذي أطمع فيه أولئك الفساد, 
ورصيدوه حتى لم ببق ضشككه في الدار من 25-7 وألصاره وألخوانه ألا القليل : 
فجاءت تلك الغوغا ء المتكا” ثرة فجأة وأحاطواأ به ودخلوا عليه فمٌتلوه وثهيوأ 
الذار وكألت متلئة بالخسرات من الأموال والكساوى والأمتعة والأنعام 
والخيل والعدة. فأخذوا جميع ذلك وفرقره على أتباعهم من أهل الفساد, 
وقوى بذلك أمرهم في ساعة واحدة. وحصلت لهم عصبية تامة لا تقدر قبيلة 
يترجهون إليها على دفعهم., ٠‏ فأمر مولانا المظفر نصره الله جميع القبائل 
المحاورة لهم من العسرب والبربر بمحأربشهم '؛ ٠‏ وأمر أخاه الأبر االهيمام البطل 
قدوة الكرام أبا السعادة مولانا الرشيد بالخروم في المعساكر إليهم, ٠‏ فخرج 
فى الحين مسارعا : ٠‏ فأوردهم من الردى مصارعا ٠‏ بعد حروب كانت لشيوح 
الفتن مضاجعا؛ ولأطفالها مرإضعاء فلماأ أراد الله سبحاته الانتقام منهم, 
ذهب قاصدا نحو مكناسء وقال لهم ؛ نقدم زيارة مولانا إدريس وبعد ذلك 
تدخل مكناس, وفى الحقيقة قد دخل الناس الدهش منه لما وقع له مأ وقع 
10 


تحن حنين النيب شوقا لسالف 
لعمرك ما يدي على متذكر 
وقد كان أشفى للغسرام قلائص 
0-2 بسودآن متاخا وتشتهسى 
ومسرى لتجد والأباطح والنقا 
فما لي منَى إلا مني وإنابتي 

عندها قنى دماء ٠‏ وأدمع 
وكم بمحاني المجزع بين ربوعها 
هناك بذاك الشعب قد كان مولد 
وشاد به | جيل ميس بن صرام 
مولد مسحييو اا الله وصن له 
موليد خيسر المرسليين محمد 
بمولد من حاز السيادة كلها 
إذا الله العياد بموقف 
ولاذ به الأشهاد قالأنا لها 
مهأ جسسرة فسي طيبة بم رأ غسم 
صناديد من ابناء قيلة منهم 
هنالك ديسن ٠‏ لق أقبل لسورة 
فكم خطر الروح الأمين خلالها 
وكسوم جاءها مستلئسأ متقئعا 
فأعظم بحأو المصطفى وبقدره 
ومن كان جبريل الاميين ملازسا 
ا مسر الكسون سبع السوره 
ب آدم الأرواح يا بذرة التهى 
اتيك تقمية بأمر الله وحسداك واثقاأ 
وجالدت أهل الجاهلية بالظبى 


13 


حنين لأحيأن مضيسن وازمسان 
م مرنسى مسن اعزار وسعسدآن 
ا شع مضاف مان 

لياليها أدعو برحمةه رحم أن 
ع من ٠‏ اجيج امجح وإرنان 
به بشر الأرسال فى كل ما أن 
كمأ شاد توراة لموسى بن عمران 
نبي له قل زخ ست دأو رضسوان 
على كل حلق الله متنى ووحدان 
وطافت بهم إذ ذاك أمواج ثيس رآن 

وقال جميع الرسل نفسي وجثماني 
كشيسر الأنصار على الحق أعوان 
معساد وعبيياد وبشضر وسعنان 
نأنعم أحشاء القلوب بإيمان 
وادير دين الإفك عبأد أو أن 
كم ارس الخخار فيها لفرقان 
وأكرم بمبعوث إلى الإنس والجان 
لخدمته فى السسر مئسه وإعسلان 
سعاذدة مشفقسو دأ بسةه حيس ر أن 
كوائن ملك الله في كل دسوان 
ويا عللة الكونين يا عين أعيان 
بمولاك لا واهي الفؤاد ولاوان 
وجادلتهم فاستعتبوأ بعد عصيان 


مولانا نصره الله وبين دخوله لمراكش, فلم يبال بهم ولا أخذ لهم أهبة: بل 
هجم عليهم ونزل بهم نزوك الصأعقة والداهية الطار قة, والمصمية ‏ العامة 
الحبال, والسلاسل والأكبال. حتى ضاقت بهم السجون: ولولة أن مولانا 
لسر ة الله أمر الحثود أن لابقتلوهم ما كاأنوا فسن الاستتصال بتحصون ١‏ ولا 
بقيت لهم باقية. وذ وقتهم واقية. ومولانا نصره الله رأعى فيهم صهد 
الأسلاف, ونظر نار الرجمية الى أكثرهم النعناأاء الخارجن مني دائرة 
الخلاف؛ فأقال لهم هذه العثرة؛ فلم يرق من دمهم قطرة؛ وهذا من حلمه 
الذي هو أخص أوصافه. على أنه لا يلام لو تظاهر بالانتقام من الظلمة 
على القصالة' وقد شرط عليهم مولانا نصره الله ل م التي ظلموها. 
0 فقل كله. وغابة ما عاقيهه به مولانا نصره الله انتزاع 
اليلاد الشادية التي لايقدر على التزاعها منهم أأية إلله تبارك وتعالى, وشي 
بلاد د الودان وبلاد أيت سعادة. ٠‏ وبلاد أغرائل وهذه اليلاد من نعم الله التي 
تزكر من جنات وعيون وزروم ومقا م كيم ونعمة كانلوأ فيها فاكهين) لما 
كانوأ عن الحق لا هين. وعن الباطل شير متناهين؛ نعوذ بالله من سلب 
النعم, وفجأه النقم. 

ولا حل مولانا نصره الله حطبرته المراكشية حلول الشارق أسعد 
أبراجه؛ وتصاعده الى أعلا أدراجه. وحضر عيد المولد الشريف المبارك 
المنيف رفعت إلى حضشرته العالية: على العادة الماضيةء هذه القصيدة 
وأشرت فيها إلى ما أسلفت شرحه. وجلرت صبحه؛ وهي هذه : 
تذكسر أزمان مضين وأحيسان قضيت بها دين الشبيبة أحياني 
أجر نياع ذيل الشباب وأرتدي بأسمع من فرع الذوائب فينأن 
والبسسي ريعائنيه كل ملبس بسي وأوطانسي مالف أوطانسي 
إذا ذكرته النفس يوميا تريحسكت تر نسح مرتج المعاطف تشوان 
سقى الله هأتيك الليالى وأهلها وبواههم أفيساء 0ه وريحسان 
رويدك إن القلب لج به الهوى ‏ ومافي سراب من شراب للهفان 


1! 2 


له دراثسة وتصسزائسم 
إعد عتادا للعدا بعساكر 
ليوث أفتراس كلما زارت على 
فوارس تغتال النفوس كأنهسا 
ترابها كمثل السيل يخسف تحتها 
تصول بأسياف تحيض ذكورها 
وتنشر رأيسات تنسوش ذيولها 
إذا اضطريت في الجو قال هبويها 
أيا ابن لمموك لاد ومن بنوأ 

يقيم دلبل الصدق | أنك ٠‏ فاطمسي 


5 شأهذد أجلى وأوضح عنتدئاأ 
ستملاً كل الأرض بالعدل بعدما 
وقلسك مسن أهرام مصر ونيلها 


بعزة رب الاين وجوأيسةه 
تقيم لنا في كل عام موالدا 
تفيض علينا فيه كقك أنعما 
3 زالث الأعياد تهدي سرورهاأ 


تفوت مبأغيها مطالع كيوان 
مسومة ركيأن خيل ورجلان 
ديار أناس زارهاأ كل أحسزأن 
اذا صبحت أرضا عصائب عقبان 
تراها وترمي كالأثير بشهبسان 
وتسطوا بأرماسم كانياب تُعيسأنُ 
رياح سعود من رخاء سليصان 
ألا إن نصر الله والفتح وافاني 

مبائي العله والمجاد أرفع نا 
يهان مسمياًة من ابناء مروآن 

لك الفخر لا ما تدعي آل ساسان 
وأنك مهدي بآلسة حسبسان 
غدت كلها ملاى بجور وعسدوان 
إلى الهند أو ما كان خلف خراسان 
توافيك طوعا أو تقاد بأرسان 
وقوته والحصق ليس بيبهتسان 
ودرس علوم من حديث وقران 
مشرفة بالمصطفى حير عدئأن 
مدفقة تحكى تدفق خلجان 
طُور بلة أذيسال 0-7 لسسشلسة أردآن 
لحضرتك العليا المعظمة الشسسان 


وجنت بمقيول العقسول وأذعنت 
سموت إلى السبع الطباق وجزتها 
وحيتث لأقلام التصاريففب والقضا 
وصليت بالأملاك والرسل كلهم 
عليك صادة مشضل قفدرك تنشسى 
وبشمل كل ألآل والصحب ا 
ألا يا رسول الله جنتك مادحا 
ألا يا رسول الله جاهك واسع 
فكن لي شفيعا ة في القيامة عندما 
وكن مجيرا عمد ذاك قلا أرى 
وكن لي 9 كهنا وموئلا 
ع سيلب له أطنات رلك أواحمه 
وتوجه تاج التصير وهو مكلل 
وأيده تأييد! مبينا وكن لله 
فقد ند قام بالدين الحتيف مجاهدا 
شتت شمل المفسدين من ن ألورى 
ومزقه في الأرض كل مرق 
يبعي أميسير الو مشين متم سد 
بعز أمير المؤمنين محمد 
بحود أميسر الؤمنين قم وس سيان 
فدولعه كالروض طيبا ومنظرا 
وأيامه تفتر عن ثغر باسم 
لقد أينعت أمال كل موّمل 
ودوأشيه زأدت بهساء وبهيحةه 
بها رفعت للملك أقوى دشا نسم 
بها أمن الله البلاد من السردى 
هنيئا لنا أهل المغارب أننسا 
فمالكتاأً سلطان كل متوج 
هو الملك المنصور لا شك انه 


(14) في (م) تشرها بالثرن. 
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وقد سعدت وأستيشرت كل أذعان 
نأحجم ارهاب كرهبان ران 
صريف لذبذ سمخ هيسن 6ظ 
أمامأ فيان الفضل من غير كتمان 
إلى العمرين مع علي وعثمان 
وأزواجك اللاي حظين برجحان 
رجساء واب الله عفو وغفسران 
يم إذا ما الأمر ضاق وفاجاني 
تجلى أله الخلى في حال ضبان 
تطاير صكي أو تقلص مير نسى 
أعرذ - من كل خسف ورجفان 
سليلك أولى الناس منك بأحسان 
حماية إبا كرام لولدان 
بكل قبول سن علاك ورضوان 
عداك ومن , يعزى لكفر وعدوأن 
فليس يسرك كأسيهم غير عريان 
وشادر أرواحيا دون أسدآان 
ينادى إذا ضاق الفضا كل لهفان 
نلوذ فلا نخشى إخافة خسوان 
تقابل إمسساك السماء لأمسران 
نايح دم أو تفاوح ريصان 
وتسفر عن وجه كأزهار بستسان , 
لديها ونال المبتغى كل إنسسان 
على ما عدأها من ممالك عصران 
بها اظهر الإسلام غسرة جسذلان 
فلم يخش قاص مبن مخاف ولادأن 
تفآخر صن يه الفخار بسلطان 
أجل ملوك الأرض عجم وعربان 


* 
2 
9 
اخ 
0 
3 


عا نيزلاه مي |لمفيم [إعالم [لركد اعم [إ رن لش رز راجرالئسون رحبكلط [لنه 
رسزم عد 5ك الوه )لم ويجرواهانإ ادب وكان أب ما اما 5ن ) بعراليع أ به. 
م يذ لاوش !| ب(ءا باهم ماد السعيرا برض مدهو رمد مقرنه اناما 
دلي ١‏ يبب | لدلامة والكنمم والدتيه الاجم |ا, ترئريه بن فإ جذاك وكبلة ام 6 
أعنزنعا لاا علبا, رم انعد[ للبيئءالززر بيخ ا 00 
ون رط الباركانته! لهاك عبرالي اقل [لتر كاك »انعط يعيبط اب وانقتعاوام الت عي 
حالة مر [لجهها وام : ام ترجبازعسان والندفزيهوا باو أ اانا تابهورا 
نمشه اا نالو انثا وذالذالهزريق والتربكهر ا الف(قدما حرا ونشْقَيم وأما] 
ال يوصطته لت زاك عو اال ومو وان الم ولغ وأمسط اتن ا لد داناك لما نعم زد 
والؤهناة جصاة» وجري فئار مم[فتهما قفتم وأفساماي رادار 
بلقم ترزى / و حارو وإنراعترنا من المعايك/! خبارو! مسامااك عليرم[انة رليم منالة. 
أنإشنا وناكا علي حنإناوخبا ون اران ينا الشجلء مهبناء على 08د 
لمسل وتم ضايع واراحة مذ را عير عقاوو روعتعللواييذ 582 
إؤامامنا هريغ را د اراس مذ داري لانشامزواغ ما 
وانت ولغيرلير قل العمل إرمزضزوء)!/ لمج و ا ا 6 
ا 


17 


وشي هل | العام و يك مولانا لخصسرة إلله ولذه الآبر, وعليئته الأسعد 
الأغر؛ مولانا الحسن*, الذي أنبه كل المحأسن من الوسنء وقأد جميع 
المصامد برسن, للقطر السوسي بالعساكر والجنود؛ والأولوية المنصورة 
واليئود؛ بذ رجوعه من حركته المباركة التي هي له طالعة الفح ومقدمة 


الريح. وهي الي ابعدأ بها أعماله, وخبر بها مولانا نصره الله مام سعدة 
فاستبان كماله. وذلك في توجيهه إلى القبائل الحبالية لمشكائرة مشل هنعيفة 
وأعنتاب وولتانة ومن انضاف إليهم من البرابر ومن جأورهم من أعراب 
الصراغنة وبني مسكين وغميرهم. ٠‏ فإنهم قد أنعشر نظامهم با غشيهم من 
نيرآن الفتن التي أضرمها أولاد أحمد بن القائد كما قدمثأ. ٠‏ فأصلح مولانا 
الخليفة المذكور ر جصيع ذلك ومهده وأحسد نيرأنه وسدده: وفرحت تلك 


القبائل كلها بوروده, وأذعثوا لتحق بلا مشقة ولا كبير عمل ولا حرب ولا 
بير لباء ورجع مِوّيدا ممتسور اللوأاء, وظهرت لولانا نصصسرة الله أمأرة نجابته 
وسعادته؛ فلما توجه لسوس وجده على أشد ما يكون من المنعة كما هو 


(") وعلم عامش ذكر الخليفة المرلى الحسن أذكر هنا ظطهيرين شرينين بدلان على العلاقة بين مزلف الجيش رمولانا اسن قدس سرهة 
وكانلت العلاقة شديدة الى أن كأن مرلانا الحسن يزور القيه في داره حسب ما يفهم من الظهيرين. 
اليد لله وحده 
صلي الله على سيدتا ومرلانا محمد وعلى أله وصحيه 
سحينا الأغر الارطي الاود الشيخ الثقيه العلامة البركة الخير الدين السيد محمد بن اعمد اكاسوسى عقظك الله وسالام عليكم ورحمة 
الله برجرد سيدنا نصرءه الله وبعد. وأثانا كتابك فكأن احب مأ أفدتاء بعد الثيرك به عسن دعائك لنا وبشراك ايانا بأن هذه المسلة 
السعيذة محترظة مطسرتة مصرطة ممصرتة ظافرة بالمراد والنجع بيه بالسلامة والفنيسة رالنتح, وان ولدك اثيار كاتينا الطالب عيد 
الله أصلحه الله كاتبك انثا هريد اعتنائنا به وانك عافاك الله على حالة عن الضعف والهرم ترجب الاحسان والتفضل يعرائة الكرم. 
اما دعازك لنا فهر والثه أنقس عا اأخرناه وأنفم ما تأتلناء وذلك الظن فيك والله يشهد انا لتحبك قذها وحديثا وتصطفيك. رام 
البشرى حقتها الله فذاك بحرك الله وبركتكم وأمع عا له من دافم. ولسا اأحرث الدكالي غائا كلقنا به العامل جزما والزمناء حصاده 
ودرسة ولقله وأصيلا للدار حهما طبق ما !قشرحته. وأما مأ كتبه الولد البار فلقد صدق في الاخبار واته عندنا لمن المسطفين الأشيار. 
وأما ما أنث عليه نما أشرث اليه قتالله لتأسفنا وتألمنا عليك حنانا رحيا ووددنا لرأن بيدنا الشقاء مصببتاء عليك سبا؛ لكن ائله 
سبحاته المسؤل تعجيلي شفائك رإزاحة سائر ادرالك بنه وطرله؛ أمين. ويرافيك صحيثه مائة مثقال أكراما منا وهدية. والقبرل من شيم 
أمثالك شنشنة أخزمية؛ ولا تنسى من صالع دعائك كل سين فأنت والحمد لله من جلة العلساء الصالحين وعلى المحية والسلام. 
14 ريع 2890-2 ؟ 
[مك لله وجده 
وصيلي الله على سيدثا وعزلانا محمد وغلى أله رصحي 
مستقر هلا الرقيم الكريم المعهرة بالمطراسي والحراعيم راحة مامسكه الممترح له كائينا الارضي الطالب عبد الله اكنسوس الجمقري 
ستجلى من مسطرر طرورسه ويستحنى من جتى قروبه اثنا بعرن الله حلعنا عليه حلل الأدعنان والترقير وعلعنا عنه ملايس الاستهان 
والتحقير وحاشيناه من جسيع سساة العرام واذثيناه لظلال جاتبتا العاني بالله مدى الدوام رحررئأء من جسيع الرظائف والكلف رأقررئا, 
على ما عهد دن مسضى من لق بحيث لا يسأم جأنيه سرء ولا هضسا ولا بحام حساء خسنا ولا ضيبا رعاية لتحليه بالعلم الشريف 
وملازمته خدمئنا الشريفة عند نيط به التكليف خريرا كاملا شاملا يشسل رئده المهدي وأخاء الطالب العربي وصهره المرابط الطائب 
الزوبى وجصيع دورهم وأملاكهم رمساكتهم رمحالهم وأساكتهم. تأمر كافة عمالتا وولاة أمرنا بتثقيذة وأعساله وعدم رقضه أو إهباله. 
صدر يه أمربًا العالي بالله في 7 رجب الفرد عام 1300, 
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فليس بكائي من جفاء خرائد 
ولكسن شوقسي للعلوم وأهلها 
فذاك مثير الشوق بين جوانحي 
وذليك علم كأن للدذين مسعقاد 
ففيسسه لعمسر اللسه تور هذايسة 
وفيه شفاء للقلرب من العمى 
جزى الله بالخيرات جامع شمله 
أتأه علبى ىال تسيو > لأننه 
فماز صحيحا من عليل وأصبحت 
سقي روحه سحب الرضى كل ساعة 
وقابل بالحسنلى خليفتنا الذي 
يقيم له في كل عام محافلاً 
تدارسه الأعسلام وهو إمامها 
وأن وقفوا عند الغتلاق عويصة 
هو البحر لو أن البحار مقيسة 
ولو أن نجهم الأفق كانت مداركا 
أقاء لغنا سوق العلوم فأصبحت 
ورفع بيسن الناس أقدار أهله 
وأعطى فمأ أكدى وحاشا جلاله 
وعست عطاياه البقام كانا 
فلو أبرقت ريح الشمال وأرعدت 
فلا جود فيما قد سمعنا لغيره 
وكيف يضاهى من يجود بنفسهة 
فهذا الذي قد أدرك المجد والعلا 
تسئم أثباج الزعامة فاستسى 
وأركب خيل الليه كل مد حسج 
كتائب حخضير بالحدييد إذا رست 
تظن صهيل الجرد فيها رواعذا 
أهاب بها الصقر الهمام محمد 
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ولا شادن قد حيل دون مزاره 
علسوم حديث المصطفى وشعاره 
وحرقة قلبي من شرارة ناره 
وخيسر سبيل يهتلدى بمنأره 
لن ضل في ليل الهوى وأعتكاره 
وفنيه حيأة للنهسى باعتياره 
يحمسا الجعفسي حاسي ذمارة 
تشابه فيها زيفه من نضاره 
مجالسةه لهسي بجسر انكساره 
ولا برحست مخغلسة بانهصاره 
ألا له ببسدرا يعيسد سسراره 
مزيشسة مسو لييسييسك واحتخسارة 
ويذهلهسم بالفهم عند ابتكساره 
أبان صوابا في مقال اختصاره 
اليه لكانت نقطة لانفجاره 
لخانت منالا من مشق غوارةه 
مضاعنسة الأرساح عند تجأره 
نجرر كلل فضلة من إزاره 
وأغنى واقنى من أتسى لجسوارة 
يروضهأ صوب ألحيا بانتشاره 
وراميت تبأري كفه لم تباره 
وإن تسر نه الأمثال عند أفتخياره 
مهينا لها في الحرب أو في المكاره 
صغيرا بحال فييه عجسز كيساره 
إلى مستوى للعز تحت شفاره 
بشن الردى فوق العدا بمغاره 
على أرض قوم زلزلت بشراره 
حداها نئيم الريح عند أعتصسارة 
فجاءت كصقر في انقضاض مطاره 


ىي ا تس ص 
اها اج 


ع شرع 
الغاب منرالة اكب . يت 0 
زائ ملعن هازع نئاء ولت وفرو عناصم ملاب سإ دعفاء والتيفير وما تار 
ع بيع سمئاة لعزا )وذ بال شالق با لاغ باه تك 3 رول نال 
عدي يناما حسها لين اليم بلاطي زملازي خووكا رود مز 
نيط بد [ لليف غر. نابا يلاجنه لزنه إلشاب ترد وإخال لطاب [لع.؛ زم 
مط للغاب ررض ذويخ زا سان زمساكهم كالم وأ ُاكنم تلمكا ف: 
لاود [زرنا شهز رإعماله زم ريض (ؤاهما له ررد ًا لعا بالئه 174 


رب نم ولام عل 1500 ذه زسسغ روم[ بها 


1 


شأنهم في غالب الأحوال عند طول العهد بتدويخهم بكثرة المحال التي 
تجرس خلال الديار, وتحصول بينهم وبين التمكن من الاختيارء فلما ورد 
عليهم مولانا الخليفة السعيد أقبلوا إليه رفون لما رأوا من حسن خلقه ويمن 
طلعته فوق ما يصفرن. وأكثر ما كانوا يعرفونء, فأدوا جميع ما توفر 
عليهم من زكوات ت أموالهم ومواشي شيهم وغللهم؛ فجمع تلك الجبايات التي لا 
تعذء ولا توصف ولا تحد, شرجع بالسلامة والغنيمة, والسعادة الجسيمة: 
ووجد مولانا المظفر بالحضرة السلطانية المراكشية ففرح بوروده غاية الفرح, 
وأمر بركوب الجنود لملاقاته؛ والتهيو لموافاته» فمكان دخوله للحضرة موسما 
عظيماء وقدومه قدوما مباركا كرماء وكان مولانا نصره الله وجه أخاه 
مولاي عبد القادر يربط بالمحلة والعسكر على أهل الدير الذين أطلقوا 
الأعنة في مجال الفسادء لما سمعوا فساد الرحامنة بوساطة عنصر الغراية, 
والغي والطغيان أولاد بو السبع؛ فإنهم منشأ كل فتنة؛ وقعت في الحوز 
من قديم الزمان. وكأن السلطان الناصر للدين سيدي محمد بن عبد الله 
أخرجهم منها أذلة وهم صاغرونء ثم تراجعوا في الفتن التي كانت بعد 
مونلكه: وفي هذه أكثر, فإلهم أعوان لكل عن أ رأد الفساد وضعف عله 
وأخوان لكل شيطان مريد يستعاذ منه. فهم الذين أشأموا متوكّة حتى 
حريتث ديارهم؛ وهم الذين أوقدوا نأر الشياظمة فأحرقتهم نارهم ٠‏ وكذلك 
مزوضة وجدصيوة؛ فهم سسأ تميسر تلك الشرور كلها. ومصادر سيمع الفتن 
قلها وجلهاء. وكان الذي أمسك زمام الأحكام السلطانية في هذا القطر 
وقطر سوس الذي وراء الجبل إِنما هو القائد الأجل السيد الحاج عيد الله بين 
الرجل الصالح القائد السيد عبد الملك أبه الحاحي» فإنه ما بقي جانب من 
جوانب المغرب الا مال. ولا قبيلة من القبائل إلا دخلها الزلزال. ماعدا 
قبيلته؛ والناس كلهم متشوفون إليه: كلما رأوا ثباته واجتهاده في الطاعة. 
ولم يبروأ أزوراره ولا التفاته أمسكوا أعنتهم في الظاهر. حتى قدم مولانا 
نصره الله. فأمر نصره الله أخاه المذكور أن ينزل في سفح الجبل على رأس 
الحية الذين ظهروا في ذلك كل الظهور. وشم صزوصه وأولاد بو السيع 
المجاورين لهم في البسيط؛ فنزلت ا محلة هنالك نحو سنة كاملة؛ فكان ذلك 

من أكير وجوه المكيدة. فكل قبيلة من تلك القبائل تظن أنها هي المقصودة. 
فنتسارعو! إلى أداء ما وظف عليهم من المغرم» وهو شيء كثير: ولم يشقل 
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عليهم ذلك لأجل الخوف الذي خامر أجوافهم مع كثرة المؤن واللوازم لتلك 
المحال الكثيرة: والعساكر المظفرة الخطيرة: فلم تقم عليهم الجنود حتى 
أضعفرا قوأهم, ٠‏ وأوهئوا مسعاهم. فشرجعك المحلة سالمة بعل المدة المذكورة. 


وفي عام ثمانين ومائثتين وألف رجع مولانا المظفر نصره الله من 
مراكش لحضرة فاسء وأقام في مروره على قبائل تادلة بجنوده وعساكره 
المنصورة؛ حتى أخمد ليرانهم؛ وخلص من إذابتهم جبرائهمء: وكالوا قد 
عتوا في الأرض عتوا كبيراء فشبرهم الله سبحانه بصولة مولانا المظفر 
تشبيراء فقبض من رجالهم الصناديد عددا كثيراء وغرمهم الأموال الققال. 
مع ذلك الاعتقال, ولم يرتحل عنهم حتى طهرهم وأنقاهم. ٠‏ ولولا المرابط 
البركة السيد أبن دأود(15) حفيد الشيخ سييدي المعطى بن الصالح ما 
أبقاهم: ثم لما بلغ السلطان نصره الله رباط الفيتح أقا م بالدار الجديدة. 
المباركة السعيدة: التي ابتكر بناءهاء وجمعل الحاسن كلها ساكتة أحوازها 
وأفنا عهاء وهي فيما بلغنا من أخوات البديع: بل تزيد عليه بالاتفراد بالمحل 
الرفيع, الذي يشرف المقيم فيه بفضيلة الجهاد:؛ ويرجو المفاز بالمثوبة 
المنبجسة فيه بالغماأئم العهاد. وترفع فيه أعمال المقيم: الجاري على 
الصراط المستقيم؛ وقد .يا نصره الله الدخول إلى ذلك القصر السعيد. 
الذي يقرب منه كل أمل بعيد ٠‏ لأعيان حضرة الخلافة من الوزراء والحجاب, 
وأهل المرائب والأتباع والكتابء؛ وكيرأ الدولة من الأجناد والعساكر: وكل 
صالح وتال وذاكرء فأفاض عليهم الخيرات. وأنواج النعم والمبرات: فجعلها 
وليمة تجوس السعادة خلالهاأ خلالهاء وتلتزم البركة ظلالها ؛ فشاهدوا من تلك 
الأثار العجيية مأ بهر أبصارهم, وأوجب عن إدراك أوصافه انحصارهم: 
وقد أحسن مولاناً نصره الله كل الإحسان في تعمير ذلك الشغر المبارك 
الذي هو سرة البلاد؛ وغرة الفتح المبين عند الجلاد؛ في جوار جذه المجاهد 
الناصر لدين الله تعالى سيدي محمد بن عبد الله فلو رأى رحمه الله ما 
شيده مولانا المشفر نحسرة الله لاقتصى منه العجب العحاب, وعلم أنه ترك 
الأمراء الفضلاء الأنجاب؛ وأن له زرعا بغيظ الكفار تباته. وخلفا مثل 


(159؛ ابن د دأوود حقيد الممطي بن الصالح» عأبن داوود أسسه الشخصي رذلك يان والدته من أولاد سييد أبن «أوود: قسمسي يذلك 
تبركا؛ كان رحمه الله سالكا زاهدا معتشنًا م 307 ام 8 مم بأبي الجعد, "الاعلام" ج1 م93 1, 
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الجبال رسوخه في الدين وثباته, ولو حيي يعقوب المنصور الذي أسسه. 
ورأى ما صونه مولانا المظفر وحرسه. لقال الآن صار الرياط رباطاء وازداد 
دون غيره من ثغور الإسلام اغتباطا؛ لما أصبح للأسد الهصور عريناء 
وأضحى مدينة السلام قريناء وأظهرت فيه الدولة المحمدية أثارها. ونثرت 
عليه الأبهة الهمامية نثارها ٠‏ فصارت تاكي المباني المحمدية المراكشية. 
والإسماعيلية المكناسية. إلا أنها تفرقها بأنها في تحور العدو عتاد, 
ولسرادق العز الأثيل أوتاد . وعندها للبر والبحر صدور وأعجاز, وملها إلى 
الشرق أو الغرب مجاز. فأجزل الله القواب لأمير المومنين على حستاته: 
وبارك للمسآمين وله في حركاته وسكناته. 

ولما استقر مولانا نصره الله بالحضرة الفاسية في ظلال السعادة وجه 
خديمه القائد محمد الشرقي ولد با محمد مع عامل سلا القائد محمد بن 
سعيد لجنس الفرنصيص لأمور اقتضاها الحال في شأن ولد حمزة ولد الشيخ 
بوسماحة القائم على الفرنصيص في عمالة الجزائر فإنه شوش عليهم وروع 
سربهم فطليوأ من مولانا نصره الله أن ينظر كيف يكفه عنهم مع أنه ليس 
في ولايته ولا في أيالته. فوقع الكلام في ذلك بينهم وبين مولانا وتكررت 
الرغبات منهمء فوجه مولانا عامليه امد كورين لحسم مادة الكلام في هذه 
القضية, فذهيا لذلك ففرحوا بهما وأطالرا مكنهما همأ تددم في الكرامة 


وثمانين ومائين وألف. 


وكان مولانا المظفر نصره الله لما صدر عن مراكش ترك ولده البارء 
المتوج بالمهابة والإكبار ابأ على مولانا الحسن خليفة. فنهض باعباء ما 
حمل وشو بأثواب السعادة مذ ثر مزمل: ولااحت عليه فين رصى وإلذه 
المنصور المظفر أنوارء فلم يتعاص عليه من الإيالة أنجاد ولا أغوار. مع 
اختلاف الأحوال وتعاور الأطوار» ولم يشغله شئون الخلافة المترادفة اناء 
الليل وأطراف النهار. ولا ما في قصوره السلطانية من الحدائق والأتهار 
المططردة والأزهار, شي وظائف الدين 2 نوافل الخيير 2 صادة وصيام 
وتلاوة. وكمأ حدثني يذلك بعض بطانته؛ وقال إنه يجد لذلك في الخلوات 
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لذة وحلاوة؛ وهذأ من عطاء الله تعالى الذي لا يدركه الإنسان إلا بالسابقة 
الأزلية, لا سيما في سن الحداثة الغالبة الطبيعية؛ والانغماس في الترف 
والرفاهية, فسبيحان وأهب الأرزاق الحسية والمعنوية. 

ومن أدب مولانا الخليفة المذكور مع والذه المظفر أنه لا يبرم شيئأ ثما 
جل أو قلى من أموره إلا بعد المشاورة مع أنه مفوض له كل التفويض في 
جميسع الأمرر؛ ومراده بذلك أرضاه الله ألا يصدر منه ما عسى يغير خاطر 
وألده لختصسر ة الله في الياطن وشو 3 يعلم, وهكذأ كان مولانا المظفر اللتصسر 2 
الله مع والده المؤيد لا يقضي قضاء ء إلا بأمره ثم هو بصددهء فجعل الله 
جزاءه من ذريعه الطيبة وأفلاذ كبده؛ وكذلك لا يجني إلا ثمار مأ غرسه 
الإنسان»؛ هل جزاء الاحسان الا الإحسان. 


وشي شوال من عا م أثنين وثمألين ومائتين وألف: فرص مولانا الملفر 
نصره الله مرضا شديدا حتى وقع الخوف عليه؛ وتوهم من يباشره أن الأجل 
متسر إليه؛ وسبب تلك الخشية: أنه أصابته غشية؛ ثم أفاق بعد مذةٌ 
قريبة؛ وتركت به حالة مريبة: فأفرق من دأئه وهو شديد ألوهنء مع تحقق 
السلامة وأنفكاك المرتهن. فلم تزل العافية تنزل مولانا على سبيل التدريج, 
والنفوس تنبسط بتيقن التفريج؛ حتى كملت بحمد الله قوته. واضم حل 
علسه؛ وفرح كلى مؤمن صالح بأستقلاله. واستمر كل شيطان ماره في 
أغلاله, وقد كان الناس اشرفوا على هرة الإتلاف. وهم كل متفق 
بالاختلاف؛ واشراب أهل الذعارة إلى معأودة عرائدهم. والنفح في جمارهم 
الخامدة في موأقلهم. ٠‏ وفرحوا ممأ أصاب مولانأ لتبسره الله من امرض 
وأعتراة: وأرجف كل مرجف وأختلق مأ يوافق هوأه وافتراه:» حشتى رجت 
الأرض رجا ٠‏ كلم , يخص ذلك الهول موطنا ولا ترك فجاء وصار الئاس كمن 
أظلم ليله. وأعصفت رياحه: وهم بالانطفاء مصباحه. فلمأ تفضل الله 
الكريم على خليفته بملايس العافية. عادت الموارد المتكدرة صافية: وقرت 
النفوس بعد اترعاجها ٠‏ واستقامت الأمور من أعوجاجها : والكمشت ضباب 
الثافقاء فى الأنقاب», خوف الصيال من أمير المؤمنين والعقاب. ولما ظهرت 
من علة مولانا نصره الله أمارات الإفراق والإبلال» وإقبال الصحة وانهزاء 
الاعتلال؛ كتب حجاب الحضرة المولاوية لخليفتنا المستتصر مولانا الحسن 
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برأ كش يبشرونه. ويهنئونه بسلامة مولانا المظفر ويسروته. فلما وردت 
الرسل بذلك أمر مولانا الخليفة أعزه الله تعالى بإخراج المدافع والأنفاض, 
فشاع بذلك خبر سلامة مولانا وعافيته واستفاض, فلم تزل المدافع تخلى 
حتى اهترت الجيال الرواسي» ولاائت القلوب القواسي. فقام الناس كلهم الى 
اقامة النزاهات والأفراح, ٠‏ وكل موجب للانبساط والانشراح. ٠‏ طائفة بعد 
طائفة: وقبيلة بعد قبيلة؛ وكان مولانا الخليفة أعزه الله هو الذي ابعدأ بذلك 
وأنتهج سبيله: فإله دعيا الناس الدعوة الجفلى. فلم يتخلف يمن تسر 
برأ كس أحد مسن العقلا؛ فأمر أيده الله بتهيئة جنئان رضوان: ففشحت أبوابه. 
وفرشت قحصوره وقياية,) وفجحرت أثهاره الدافقة. ين فاحت أثوارة العابقة: 
وضريت فيه المشارب السلطانية؛ السي هي من أبهى زينة الحياة الدنياأ 
الفانية؛: فحضرت وجوه الدولة وأعيانها 51 ء القبائل ورياتها. وكان 
ذلك بأثر عيد الأضحى قبل الفصال من حتسره من العمال وغيرهم؛ وحن 
قدم بعده يأثرهمء بأمرهم أو يغير أمرهم, ٠‏ فلما حضر ذلك الجمع الحفيل, 

الشبيه بالسيل الجفيلء أنزل كل واحد بال محل المناسب له؛ فامعلاً ذلك 
لجنا ن المتسع حتى عم الازدحام فجاجه وسيله : ثم اندفقت عليهم من الدار 
المولاوية سيول موائد الطعام الفاخرء ما عم الأول منهم والآخرء حتى صار 
في جميع الرحاب تدوسه الأقدا م وتكنسه الوزعة والخدام؛ هذا للعامة 
المطلقة والأوزاع الملفقة, وأما الكواص والوجوه:» من يأمله الأمل و يرححشوةء 
فلهم الحظ الأوفر من العناية؛ والخطاب بزائد الترحيب وصريحه دون كناية. 
بالفرش الحريرية المذهبة؛ والمقاعد العالية المطنية؛ والرش بميأه الأزهار, 
ومباخر الطيب» وكل معنى لطيسف ومنظر لبشينيا) وسسمع ديك : وصوطيء 
رطيب» وقيد أحضر كل أحد ما شاء من أللات اللهيو والطرب والفرح. على 
حسب مأ اشتهى واقترح, فلا تكاد تسمع في تلك المجالس والمغاني؛ إلا 
أصوات المشاني. والمثالتث وأنواع الأغاني, فلم 42 النأس الخراصض والعوام 

في ذلك الازدهاء ثلاثة أيام: ومولانا الخليفة أعزه الله مع إخوانه وبني 
عمه في القبة المحمدية الصويرية؛ المشرفة على مجاري الخيل وملاعبها, 

ومطاردها ومضامرهاً ومتاعبهاء وفي كل عشية يركب من بالحضرة على 
عتاق الخيل المسومة؛ والصافنات الجياد المقومة, وقد لبس كل من فرسان 
ركابها زينته المدخرة؛ وما تضمنته خزانته مما أعده للأيام التي يبرز فيها 
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مفتخرة؛ فلما انفضت هذه النزهة الشريفة, ذات الأظلال الوريفة» شرم أحد 
عاملي الرحامنة في مثل ذلك؛ فبالغ حتى جاوز مقدوره: فأعد جفانا 
كالجوابي, وقدور كألروابي: فد على النأاس ون تنشير ؛ 0 تعظيم لأحد ولا 
قير فأفاض عليهم المطاعم البدوية: التي لا تكاد تقدر عليها أهل 
الحضرية: ويكلييها ليك الاحتجاج. مأ فعل فى وليسة الحجاج: ثم تشابع 
الناس في نزاهاتهم. : وإظهار أبهاتهم. وانلتخاب دواعي الأفراح. 
ومقتضيات الازدهاء والانشراح, فمأ مر أحد بيستان ولا د بشاه ع ولا روضةه 
أنيقة, ألا عرش أو بصم جماعة زأشية. أو طائفة متبسطة لاشية: وهكذا 
سمعنا عن الحضرتين الفاسية والمكناسية. ؛ وأنه عم ذلك كل ذي كف سيالة 
كاسية أو جاسية؛ ولم يشخص عارية وله كاسية؛ فرحا بشفا مولانا الإإمأم: 
أداء الله هزه وعافيتهة لجماية الإاسلام ٠‏ وكان مرض مرلانا المظفر نصره الله 
خفيفا فى التصوير: ٠‏ وآن كان خطيرا : في المصيرء لو كانت المباشرة لفحول 
الأطباء المهرة: والأساطين المشتهرة: رض الملاكور فيما بلغنا أنما هو 
المسمى بالخلاقم. وشي لوعآن : ظذاهرة وبأطنة وكلاهما أمر من العلاقم؛ 
والظاهرة أخف من الباطنة: الخفية الكامنة والأولى يكفي في علاجها 
الترطيب لورمها الظاهر عند اللمس بالاستحجار: وأما الثأنية فأن بحرائها 
بالانفجارء ولما كان خفيا لا تدركه أدوية الإنضاجء كان أكثر شدة عند 
إرادة الإدخال في الخلق والإخراج. رلذلك كان داء خطيرا ؛ وعارضا عسيرا ؛ 
لسان الددلة أبن إدريس فى أول أمره 1" تردده في مجالس التعلم يكاد 
أن نه مر عليه شهر من الشهور إلا ويصيبيهء ويتفجر له من داخل بعد 
أسبوع لكن لا يمر ذلك الأسبوع إلا وقد أشرف على الهلاك, فأضر به ذلك 
في ذأته غأية. ثم إني رأيت ابن الهندي ذكر في كتأب الرحمة دواء ذكر أن 
من استعمله يشفى منه ولا بود أليه أبدا ٠‏ فأوقفت عليه الوزير المذكور 
فأستعمله فلم القداى إليه يعد ذلك: وكان كدوا . السيحء وكذلك جرينام لكم 
مرارتها ويحصفظ بها : لم تطبخ الدجاجة فإذا :ا نضجت أخذ من مرقها فتفرم 
فيه تلك ا مرارة ويشريها العليل مع ذلك المرق انتهى. 


هذا وقد كأن الملوك الذين أدركناهم أو بلغنا خبرهم من هذه الدولة 
الشريفة وغيرها لهم العناية التامة والاهتمام الزائد بالعلماء الأطباء أكثر 
من غيرهمء وكأنوا يلازمونهم حضرا وسفراء ويتفقدون أحوالهم صبأحا 
ومساء. ويس تخبرون من طبائعهم ومشاكلهم ومشاربهم ومناكحهم 
ومضاجعهم؛ فيصلحون ما حضر من ذلك؛ ويستدركون ما فات من قرب 
ولاينا في هذا التوكل على الخالق المنفرد بالتدبير؛ فإن الذي أنزل الداء 
أنزل الدواء(16) وقد شرع سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم التداري, 
وكان يستعمله في نفسه. ويأمر به غيره, حتى قيل إن القدر التي تطبخ 
فيها أدويته عليه السلاء لا تكاد تنزل عن النار, وذلك تعليم وإرشاد منه 
عليه السلام لأمته المحولة وأخبار الملوك القدماء وإن كانوا أئمة علماء 
مع أطبائهه " معروفة من محأسنهم كأبي جعفر المنصورء وولده المهدي, وولده 
الشيد وولده المأصون وثميرهم من الدول السالفة. وكذلك دولتنا هذه 
المباركة الشريفة؛ فإن أبا السلاطين مولانا إسماعيل رحمه الله تعالى كان 
لا يفارقه طبيبه العلامة الحكيم السيد صبد الوهاب أدراق الفاسي»١17)‏ 
وكانت له مكانة عظيمة لا تدرك لغيره؛ بحيث لا ترد شفاعتهء ولا تهمل 
إشارته. وكان مضربه ومنزله في الأسفار أعظم من مضرب أكير العمال. 
وكذلك السلطان الناصر للدين سيدي محمد بن عبد الله: وكان له بذلك 
أعتناء زأئد أكثر من غيره من ال ملوك السابقين» لأنه رحمه الله كان |إذا سمع 
خصلة من خصال أعاظم الملوك لا يرضى لهمته إلا أن تأتي بمثلها أو أحسن 
منها ٠‏ وكأن من شأنه أن يبعث للفرائلية من بر النصارى إدالة في كل ستة 
أشهر, فينزل بعضهم بحضرة مراكش» وبعضهم بمكناس, وبعضهم بناس: 
وأما في الثغور فأحرى؛ وجعل لهم مالا عظيما يصير عليهم في جميع ما 
يحتاجون إليه في أدويتهم وأوعيتها وأوانيها التي تعطى فيها للمرضى: 
وكل من أصابته علة ذهب إليهم فيعطونه مأ يليق به من الأدوية مجانا: 
فأذا معدى سبثكه ة أشهر رجعواأ لبلاد هم وجاء بدلهم» ٠‏ هكذأ حدثنا من شاهد 
ذلك من أهل وقته رحمه الله تعالى فلينظر الناظر ما أشد عناية هذا 
السلطان العظيم القدر رحمه الله تعالى بالمسلمين, وأما طبيبه الخاص فهو 


5 3 عاد بيب ألد] ٠‏ والذراء أشارة تُعَسَى عفيل سيد #سعقيمم عررقي لدي البطاري والترهيدي وأبقن فأاعوه لي التلقظ. 
(7 1) الطيب عيد الرهاب أدران تقدعث ترجمته. 


115 


الفقيه السيد أحمد ادراق (18) وليس من ذرية الحكيم السيد عبد الوهاب 
المكورء بل هو من قومه وقبيله: وكان هذا القبيل في فاس من قديم 
الزمان. لهم الرياسة في هذه الحرفة. وكانت منزلة السيد أحمد أدراق 
المذكور عند السلطان سيدي محمد عالية اليتاء. في براج الاعتناء ملازما 
له في جسيع حضراته؛ يطلع كل بكرة وعشية: فيفتقد أحوال السلطان 
وأحوال سن يحتاج إلى ذلك صن أهل الدار المولا'وية, وكان يبحمل رأمته في 
الأسفار على أزيد من ثلاثين ن من اليغال, وكان السلطان في حركته لتادلة 
أصابه مرض شديد في القصبة التي على أ م الربيع: ٠‏ وكان طببيه المذكور 
يبأشره حتى أفرق من علته. وعاودهة ما شرب من صحته: تأعطاه ألف ديئار 
وقال له : هذه دية المسلمين الأحرار فقال له الطبيب مباسطا ياسيدي هذه 
دية مطلق الناس» يعني لا دية عشماء الملوك» فزاده ألف ديئار أخرى. ولما 
تقل الزياني 2 الحكاية شرك هذه الجملة الأخيرة رهشي قولك الطبسيب مع 
الزيادة المذكورة. ثم ححى مأ وقع لأمير المؤمئين يعقوب المنصور الموحدي 
مع طييبه ابن زهر(2)19 وهي معروقه ة مشهورة. قال بعضهم إن الزياني قال 
له : والله ما ذكرت هذه الحكاية عقب ما وقع لأدراق مع سلطانتا إلا ليعلء 
ما بين السلطانين من درجات الكرم والبخل انتهى : فانظر إلى هذا الظالم 
كيف يقول مثل هذا في مخدومه الذي تراب أسفل نعله أشرف من عشرة 
من مثل يعقوب المنصورء ولكن مسك السوء لا يعجز عن عرف السوء, 

ومرادنا ببسط الكلام في هذا الفصل تنبيه مولانا أمير المؤمنين المظفر 
نصره الله وبارك في عمره: وإيقاظ لهمته العالية إلى الاعتناء يهذه الخطة. 
فإنها < في الزمان الأول والدول السالفة كان لها غاية التنويه والتتشريف, 
حتى إن العامة كانوا يقولون لما مات صلاح الدين بن أيوب وكان طبيبه 
غائبا لو أراد الله بقاءه ما غاب طبيبه. قال ابن خلكان ما نصه : وكان من 


(18) الطبب أحسد أدراق تقدعث ترجمته. 

(18) ابن زهر وذكر حكايته مع يعقرب المنصرر : أبن زهر أشهر من أن يعرف له ترجية حافلة: تعرف عبن مصادرهاء ت بمراكش 
5م 198 1١م‏ ودقن بروشة الأمراء. أما حكايته مع الخليفة يعقرب المنصرر المرحدي» فله معه مراقف عظيمة: وقد قريه إليه 
قربا بلغ الغاية القصرى في الاعتداء بشأنه وأغدق عليه من المطايا ما بعجز عن الحصر, ومن ذلك قضيعه التي أشار إليها صاحب 
“الاستقصا” حيث تذكر ولده وسكنه بإشبيلية» فأمر الخليفة بإرسال مهندس ثياترا بخريطة سكداه من إشبيلية دون علمه؛ فجامر! 
وأعرهم ببشاء المسكن براكش على هيئثه وشكله؛ ولق إليه أسرئه , فتبل له : أدشل البيت الذي بشيه بيتك؛ فدخله فإذا ولده الذي 
يتشرق إليه يثعب في ألبيث؛: فحعل له من السرور ما لا مزيد عليه ولا يعبر عنه. 'العكملة" ع2 ص555 "الاسثثها" +2 
ص 180 "العملا" ع4 م34 1. 
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أمارات انتهاء العمر غيبة طبيبه الذى كان قد عرف مزاجه سفرا وحضرا 
انتهىء والدليل على أن العادة السلطانية كانت ملازمة الطبيب لباب الملك 
حضرا وسفرا قضية أمير المؤمنين يوسف بن عبد المومن لما سأل عمن بالياب 

من الأصحاب فقيل له إنما فيه الطبيب سعيد الغماري:120 والوزير الأعظم 
سعد بن عبد السلام الجراوي:217؛ فقال السلطان سبحان الله من العجائب 
طبيب غماريء ووزير جراوي: فلما سمع ذلك أحمد بن عبد السلام المذكور 
قال : وضرب لنا مشلا ونسي خلقه؛ أعجب منها خليفة كومي فبلغ ذلك 
السلطان فحلم عنه عبد المومن ولم يواخذه. لأنه كان رئيس دولتهم وإمامها 
وتمهدهاء وكأن خدم عبد المومن وولده يوسف هذأ؛. وولده يعقوب؛ وهو 
مؤلف صفرة الأدب وديوان العرب:22)؛ المتكفل بماثر دولة الموحدين: ذكرنا 
هذه الحكاية لغرابتها»:23) وأما في هذا الزمان فقد أهملت وتنوسي 
اعتبارها في الحضرة السلطانية؛ وليس المراد مطلق من يدعى طبيبا من 
الجمهلة الذين يأخذون المسائل من الأوراق». وهو لا يكاد بحسن تهسجي 
الحروفء فإن هذا يجلب إلى الاصحاء كل داء, كالذي أبدل الحبة السوداء 
بالحية السودا:24). ولكن لمراد الذي يناسب الحسضرة السلطائية نما هر 


اطلا ع على أمهات مسائل هل العلم, ٠‏ كتحقق أشخاص الأدوية افر 
ومقتسات العلم وجمله الكلية. وطبائع المطعورمات المتداوية. حتى 5 لغشر 


بأقوال كل أحد؛ وخصوصا فيما يخص ذاته الشريفة,. مما يوكل أو يشربء, 
وهذأ القدر هو الحامل لإدمام المأزري251) ر عحكمية الله على تعلم اللب حاتي 


(20) سعيد الغماري : الطبيب الماعر: وهر مع الراوي صاحيا القصة الطريقة مع يرسف بن عيد المرمن المرحدي» المذكررة في 
التاريم ت 585م 1189م "لمن بالامامة" ج2 ص2 48 تمليناء “وفيات إلاعيان" 1 ص1:36 "مظاعر النهضة المحديثة” لعبد 
الهادي ؟حمد الحسين ج 1 م 154. 
(21! الجراري؛ سيقت ترجمعه في أول الكتاب لدى ذكر المزلف مؤرخي الدولة المرحدية 
(22) العروت أن صفرة الأدب مجمرعة أشعار ضاعى بها الجراوي حماسة أبي مام 
(23؛ ما بين العلاستين ساقط من ١ش)‏ و (ك) و (ىف) وسقط سلء من (م) يا 
(24) عر ترما الحكيم المأكرر في أبيات أبي حيان الألدلسي التي يقرك فيها : 

بن الغمر أن الكتب تهدىي أنضييينا قهييم لادراك العسقفسرم 

وما يدري الجهرلك بأن فيهسا غراسض عييرت عقيل اللهيسم 

إذا رمث العلريم يغير شيعم طللت عن الصبراط المسشقييم 

وتلتيس الأسرر عليك عسي ١‏ تصير أضل من ترما الحكيم 
(5)) المازري محمد بن علي بن عمر التميمي يكلى أيا عبد الله. وبعرك بالإمام د 558 م 1160م "الديباس" ص 279 
"الشهرة الزكية" ص27 1. 
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مهر فيه لما كان أصابه مرض وكان يباشره طبيب يهودي فقال له : ياسيدي 
أما تخاف من معالجة مثلي لمشلك؛ وأي قربة هي أكبر في ديني من إتلاف 
مثلك للمسلمين. فتنبه الإمام المازري لذلك واشتغل بالطب حتى دون فيه 
كتنبا نائعة. 
وفائدة الطب هو حفظ الصحة الحاصلة حتى تبقي على صاحبها إلى 

الأجل المسمى؛ وأورد الصحة الزائلة حتى تعود إلى حالها الأول» وثصرة 
ملازمة الطبيب كل يوم أن الإنسان بصدد تغير الأحرال عليه وتبديل حال 
بحال آخر لأن دوا م الال من المحال عند المتكلمين: لأن العرض لا يبقى 
زمانين, والصبحة 2 محالة أنه عرض من الأعراض, فاإذأ تبدلت الأسياب 
المفتضية للصحة ظهرت لها أمارات في ذات الإنسان. يجدها كل عأقل 
فطن. فيخبر الطبيب بذلك فيدله على ما يقابل ذلك التغير حتى يرد 
الطبيعة الى مجراها المعتاد. فتبقى الصحة محفرظة؛ هكذأ كل يوم يخبر 
الطبيب مما ازداد عليه أو ئة نقص, وهذا المهيع لا يشك في أن من سلكه يجد 
بركته في حفظ الصحة عليه إن كان معلمه عالما صادقا في علمه. وكان 
المتعلم لا يخالف أمر معلمه فإن قيل : هذا يقتضي أن الملوك الذين لهم 
أطباء حكماء يتعاهدون أحوالهم على المنهاج المذكور لا يمرضون؛ ونحن 
نرى أكشرهم يمرضء بل ربما كان يسرع المرض إليهم أكثر من غيرهم, 
فالجوراب أننا شرطنا في طول الصحة طاعة المطيوب لأمير الطبيب وعدم 
مخالفته, والغالب على الملوك كونهم مغلوبين لشهراتهم مع كثرتها عندهم 
في كل حين؛ وحضورها لديهم» وتيسر وجودها عليهم», ومن كأن هكذا حتى 

من السوقة تغليه نفسه.ء فلا يقدر على كفها عن شهوتها؛ وهذا يجده كل 
أحد من نفسهء وقد أشار رسول اله صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله 
«المعدة بيت الداء والحسية رأس الذواء »267) وهذه الكلمة الشريقة صصخ 
يها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع ما دوئه الحكماء في دوأوبنهم 
على كثرته؛ وهو مضمون ما ذكرناه في مشاورة الطبيب وطاعته فيما يأمر 
به؛ وهو أمر شاق على النفوس الغألبة كما ذكرناء ومن اقدره الله على 
مغالبة نفسه؛ ومدافعة هواه جنى ثمرتهء ووجد لذته, والله على كل شيء 
(26) حديث : (العدة بيث الدا.): لا أصل له إنا هر من كلام بعض الأطباء كما نمس على ذلك السبرطي في “الدرر المتتشرةه 


والمجلرئي في “كثف الحناء” ع2 
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قديرء وما يدل على صحة ما ذكرناه أن الحكماء والفلاسفة الذين جاهدوا 
نفوسهم حتي ملكوها ولم يبق لها تصرف في أرواحهم : بل صار الحكم 
للأرواح تطول حياتهم وتقل عللهم وعاهاتهم, وريم عاش بعضهم ال مئين من 
السئين كما هو مذكور مشهور عند نقلة الأخيار. 

وما فرغ الناس من نزاهاتهم فرحا بشفاء أمير المؤمئين وجه كل أحد 


من العمال والقبائل وفود 


هم وهداياهم لحضرة مولانا للتهنئة بما متحه الله من 


الايلال. والمعافاة والاستقلال, والتخليص لذلك المقام العالي: المتوج بعاج 
الجلال. وكنت نظمت في التهنئة له أعزه الله تعالى هذه الهمزية لما ورد 


الخير بشفائه : 

جاده الزماأن وجاء بالسراء 
وافى كتاب في مين مبشر 
فلئمت وجه الأرض من شرم ما 
نبأ شهي للتفوس سمأعسه 
لبست به الدنيا لياس جمالها 
ونفى عسن الأرواح كل كآبة 
ضاءت به الأرجاء وابتهجت به 
يا بسرد مسو رك ذلك البأ الذي 
يبأ بسردة بيسن الجوالسح مخيسرا 
وازدأد نورأ في مطالع متعسلكه 
ورد البشير به افكان وروده 
ولذا فرحت فرحت أرقص مثلماأ 
أو كالسذي سليشسه شوب وقسارة 
قل للبشير فدتك يأين مكرم 
ويقل شكرك يا بشير وأنت قل 
بشرتنا بشفاء من بشفائله 
بشفاء مولانا الإمام محمسد 
ملك فت في الأنسا” أصوله 
وخطى الملوك الصيد تقصر دونه 
لأ اشتكى سارت الى ككل الورى 
وتكدرت كل امشارب بعدما 


تت 
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مهج النهى وجوأانسم الأحشاء 
سم الوجسود بسأبسغ التعمساء 

بالألاء والالاء 
قمر الدجا وكراكب الجسوزاء 
بسردا على أحشائتا الخراء 

لعسسب اللنسسم بسرحة غئاء 
كسسأأس مروقسة من الصهبساء 
لفسي وأنفس سأئر الكرماء 
وافيت للأموات بالأخياء 
ماء الحياة يسير فى الأعضاء 
ملك الممالسك كعبسة العلياء 
ورست به الأعراق في الخلفاء 
ربطول فيه فيه المدح بالإطراء 
شكسوأه حعى ارتسج كل بنساء 
كالت مروقسة ذوات صفااء 


سي الأرواح من أشباحها 
وأضساء مصباح الخلافة أمنا 
هذا أمير الإؤمئنين مسلما 
والله ذو فضصل عظيم قد حباأ 
وأباحه صفرو الحيأة وطيبها 
فله الهنا كل الهناء فنذاتسه 
وله البشارة أن تطول حياته 
ويزاد فى عمر الخلافسة مثلسا 
فالحمد لله الذي الطافسه 
والحمد لله الذي يبلنسا 
عكس الإله بفضله أآمالهم 
كذبت ظنونهم التي يرجونها 
وأغبر منتجصسع العدأ قري حهسم 
بينا هم يتضاحكون إذا هم 
فلنا الهناء معاشر القرباء قد 


صدم الوجود وزال كل عناء 
م كسان منتسبا إلى الأصداء 


ومبرأ مسن سائسر الأدواء 
سلطانه بعد الضنى بشفاء 
فحيا تسسه متبوأ لبس شرا ء 
خلصت خلوص التبر بيعل صسلاء 
في ملكه ذي الْعلزةٌ الفعسساء 
لم يبنها أحسد من العظمساء 


زادت مأثره على الأمراء 
معلرمة بالكشسف للضراء 
بشماتة الحساد والأعداء 


وجزأ ظسسم بفحسساءة البأساء 
وكذا الظئون كواذب الامسلاء 
نكيت بإاعصار بعبيلد رضاء 
في مأتم ياويلهم ويكاء 
نض القضاء معاشير اليعداء 
عبق الأزاهر غب جرى المساء 
منصور رايات رفيع لواء 


ثم رفعتها للحضرة المولاوية مع وفود التهاني؛ ترفل في حلى أنصع 
البانية وحلى أحساسن المعاني؛ تأمل وترجو من مولانا القبسول وبلوغ 


الأماني. 


وما رفع لحضرة مولانا الخليفة الأسعد. المبارك الأمجدء صولانا 
الحسن أعزه الله تعالى تهنئة الفقيه العلامة النحرير القاضي أبي عيد الله 
سيدي محمد الطيب بن محمد التاملى الرداتي١27)‏ حفظه الله وهى ؛ 


(27) محيد التاملي الرداتي نكتفي عن ذكر ترجمته بما نص عليه في الجيش بتحليته المحافلة المي منها ذكر تعيدته الحائية 


الرائعة, 


وترجمه الأمتاذ المشتار السرسي في كتابه “رحالات العلم العبي في سرس” عس 111 حيث قال : عالم جيد كبير أديب حسن الآثار, 
ذربد طرلى في الحنفن. وخر أريحي نزبه وترلى التاء بعد والده لي تأرردانتث: و يتيلة أشعار د 0 5 59م 


غرام يفوت الحد والورصف والشرحسا 
وبري شوق ارق العين فهي من 
نشأُ ذاك عن زهر الرياض وطيرها 
تحض على خلع العذار رذوي الهسرى 
ليغتنموأ الوقت الذى طاب مئه وال 
ويقتطفوا ورث الخخذود مفتحا 
نكم قد دعا فصل الربيع وزضره 
وكم بين محيوب لفسور وحيه 
دعائى فيمن قد دعاه بلطفسه 
وقلست له لا نيم محاسسن 
فلي همة لا أرتضي أن احطهسسا 
اخاف عليها أن تكساب بغيسر مسن 
ومن ملكت اثاره الناس كلهسم 
فى جمعت فيه المحاسن مفردأ 
إذا حسن أسمه الشريف جرت بسه 
خليفة مولانأ الإمام وتجله 
ترشح في حال الصبا لتحمل أأس 
له اليمن هين والسعادة ساصد 
مهسسك بوسر منذ ولي ألمسسسرة 
فقد سار في تهذيبهم خبر سيرة 
وما 0 
رك كف كف الجور والبغي عدله 
فيا سيدا العفاة تكرصسسا 
ليهنك والأناء بسسرء إمامنا 
فإن سلامية الإمساءا سلامة 
أدام الله عره وبقسا” 
تمك أشحات الرثره تقربيسسا 


ولحل جرى دما من احشائي الجرحى 
دواعي الهرى ماتعرف الليل والصبحا 
ولم يطفها وبل العيون الذي سحا 
أذ الشمس حلت من منازلها النطحاأ 
نسيم العليل والهواء الذي صحسا 
ويرتشفوا ثغرأ بمسك زري نفحا 
نفوس كرام فاستجابت له فرحسى 
سعى لطفه يوما فضمهما صلحاأا 
نأضربت عن داعي القبول له صفحا 
أتيت بها فليلحني فيك من يلحى 
لا يقتعضي من حالها اللهو والمزحا 
فمن مبتغ منحاومن متسقى رمحا 
منا طقنا ازدانست به سائر الأنحها 
وحقق في معنأه ما يعجزه الشرجا 
وعمدئةه قيما بسرنرم سه نيحا 
خلا فاه فاستعلى من أطامها الصرحا 
ينيلانه التيسسر والنصصسر والفتحسا 

مع ا حوز حتى صارأهلهما مرحسى 
فتالوا بها الريح الذي أعظم الربح 
وتدبيره لا العاديات بها ضيحأ 
ولم يغنه ان أعمل السيف والرمحا 
وكم وكنست كناه للمعتفي سحا 
عليهم كما يفنى العداة إذا أنحى 
وعافية أاأضحت لغريناً روعسسا 
لكل رعاياه وأعظم بها ريحا 
وعوضه مسن كل ما مرض صحا 
سزيد وأدرأك المنى عييدك اللاضحى 
اليك فتوليها المبرة والمن>حاأا 


قطوبى لمن أمسى ليومسه شاهدا 
لئن عاق عبد الدار عن ذاك بعده 
وزف إلى ذاك الجناب جريصلتلة 
عسى أن ترى منه بعين الرضى إذا 
فإن ترضه أو يرضهأ فاز قدحهها 
على أن در مدحها لك زاتهسسا 


هناك مشاهدا محياك أو أضحى 
فقد زاره قلبا وإن لم يزر شيحسا 
مخدرة عن غييره قد طوت كشحسا 
تأملها خبرا وحققهالمحسا 
ولم يلف فيها ناقد عيبا أو قدحسا 
فإن نقصت فصحاأ فقد كملث مدحا 


(وهذا القاضي عين أعيان زمأله. ب" خصورص قطره وبلذه؛ شن أدرك 


المجد يافعا قبل بلوغ أمذه: مححده كريم, ومفخرة 


يم؛ ومحأسله في جيد 


الزمان ولو نقنيم. ٠‏ ملى بالأدب الظاهر والفضل الباهر, والكرم الذي صار 
به حاتم أيامه. وتدين به في قعوده وقيامه فاتفقت القلوب على حبه؛ 
والألسن على امتداحه:؛ لديئه وحسن خلقه وسماحه»(28). 

ومأ رفعت لحضرته نصره الله في بعض أعياد الفطر عند ختمه 
للصحيح الجامع هله الميسية الكاعب العذر!., الي هي بالتقدم أحرى»؛ رشي 0 


حديث الحمى يهتاج منه غرامي 
أعيدوا على سمعي محاسن ذكرهم 
ولا تنكروا مني حنينا إليهم 
ألا حظهم خلف النوى ثم أنثني 
سقى الله صوب الغيتث أو بمدأمعي. 
وإن بخلوا حتى بطيسف خيالهم 
ول أتناسى" ما حيبت مغاهدا 
أقمت زماأنا عندها بمسسرة 
وغالبت ريب الدهر فيها على المنى 
وقضيت فيها العيش غضا كأنفا 
ضوى سأب الأيسام عير أدكاره 
لشد الذي ثالته مني صبابتي 
رصيت 0 السب 5 أبتغي - 
ولا أختشي كيد الليالي وأهلها 


(28) ما بين العلامتين سقط من لها ى (شش.) و (نف), 


ومن بان عند البان فيه مرامي 
وماذأ عليكم في أرتداد كلامسي 
فإن حئيسن الصسب غيسر حسرام 

بأربعة متسل الغصسا م سجاء 
أباطمم حلوها وراء أكسسام 
يمر سرأرأ سي خميسر 5 
إلى ظبيات في الصريم ظوامي 
مخطضلة يبتسل منهسأ ا ومسي 
بلحسد وقد ساء الغيور مقامسي 
فلم تتكسدر صبوتسي بمسلام 
أعير ازدهاء الروض غب رهام 
فتعلر له الأنفاس وي حسوام 

على لغب إلا تفسوس كسرام 

ولذ لقلبي شقوتسي رهيامي 
بديلاا وفي حبي فضضت ‏ الجامي 


فلى عدة للحادثات أعدها 
سأنزل من عليائه كل حاجة 
وأطفئ إن شب الخطوب ضرامها 
وعيسسة مهيسب كلما لاح و “اسك 
أغسر المساعسي توجسه بجا أسسة 
ف ٠‏ جما أنناء إذا مأ ذكراصه 
يفيض الندا من راحتيه على الورى 
فثى لا بسير الدذهر الا بسيسرة 
تشافسده سسدرأ تكامسل تس يه 
إذا ركب ارتجت له الأرض كلها 
يجاذب أطراف الأعنة واطئا 
إذا مال قوم للضلال وأوغلوا 
رماهم بعقبان عليها ضرافسم 
وروى غليل المشرفية منهلم 
وطهر دين الله مين كسل فاتسن 

فما زال بالبيسض الصضساح وبالقنأ 
ويحبي من ال شار مأ كان دارسا 
فأجرى من الأتهار ما روص الفضا 
ونجر في القفر المهامه أبحرا 
تفيض فتفني الارض عن واكف السما 
فهبت يه الآمال بعد ضشياعيا 
أيا سيدأ ع سق فخسرا لسسسادة 
فلله مجد أعجز النجم د ركه 
بقيت لناما لاح في الأفق كوكسب 
وأعظمها قدرا وأحسن منظرا 
ختام الصحيمح الجامع الحجة الذي 
تحكمه عند الحكومة متلساأ 
شمن نوره الوضاح تقتبس الفسيدى 


إلى ماجيد رحسب الثنناء همسام 
بنجسل اميسر المؤمئيسن ضراصي 
تلفع رغمأ أورجه برغام 
تغض لها الأبصار وهي سوام 
ذكرت ربيعها مستهيل غماء 
وجدت مثال الرغب حول ثماء 
تفيسض نائسي الحجزتين ركام 
يقادله طوعا بغير خطام 
أذ ادرع الفرسان ليل قتسام 
بدي طسب جسم الصهيسل لُهَاء 
عللسى الج للمار قيسسن والمسسسا م 
وأغواهم طغيان كسل طغسام 
سيو ة فيهاً مدني حمالم 
وحكم في الأرصال كل حساء 
وأسراء مسن شلسسة وسقس سام 
عنسا داتمسسا ويحام سي 
ا عين إدراك كل أصسسام 
وأبدت فيه الأدواح حسن قلوام 
قوج بأحلى من كئوس ملام 
من المزن رجاف الرواعد هاا 
لسدى معشسر عن رعيهسن نيسسام 
شمسوم وشد أضْحى بسن سام 
أحلك أعلسى ذورة وسئسس سام 
وما جاء قطر يعيلد شهسسر صيسسسا ع 
ذوات وجوه للوفود وسأام 
جلوسك للاقسراء يوم ختام 
رميت إلى إحكامه بزمآأم 
تقوم بحكم الوحسي مخُيسر قيسساأًم 
وترمي به تحو العدا بسهأكم 


فشورك نور الله ليس متطسف» وسيفك سيف اللهغير كهسسام 
وأهدي إلى مشواك مني بشائرا دواني قطاف في بديع نظاء 
على وجهك المحمود في كل موطن صسللاة من المُولى وأزضى سلام 
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ساقة الحجبش العر عرمء الغاتلب المظفر أإمغنم”م 
قفص أركسان الملك ودعائمهء وأوتاده وقوائيمه 


اعلم أن للملك أمورا لا يقوم إلا عليها بناؤه. ولا يستندج إلا من 
مقدماتهاً هناوه: وأصورا يكمل بها حسنه ورواؤه: ويخصحع بهأ بهاؤه*): 
ويشرق بها ضْياؤه, ومجموع القسمين هو المستفاد من هذه الساقةق وإليها 
يوجه الاعتناء مساقه. 

ما القسم الأول : وهو ما لا يقوم الملك إلا به. وهو أولى مأ 
تنصرف الهمة أولا إلى استجلابه وهي أمور سيعة : العدل؛ وحسن 
السيرةء وحسن النظر(”): وذكاء الفطنة: والمشورةء وتدبير الحرب: وجباية 
الأموال. وهذه الأمور كلها في الحقيقة ترجع الى السياسة. 


وأما القسم الثاني : وهو الأمور التي يكمل بهسا حسسئه. 
فالشيجاعة: والحلم: والجرد. فهى ثلاثةه, وفي هذ القسسم تذكر أمور 
مستت حسنة؛ يجر بهسأ القلم رسته. وأصور أخرى تلزم الملك مزوم الظل 
لشخصه: وشعاع الشارق لقرصه. وهي الحجابة. والوزارة. والقهرمانة, 
والكتابة, فمجموع المسائل التي يسأل عنها في هذه الساقة أربع عشسرة 
مسألة؛ ولك أن تدعوها السرايا لمناسية الجيش. والخاتمة في مواعظ تناسب 
الملوك, وتهدي الموفق منهم إلى سبيل النجاة : في السلوك. والله المستعان, 


السربة الأولى من القسم الأول في العدل 
قال الله تبارك وتعالى [إن الله يأمر بالعدل والإحسان] قرن الله 
العدل مع الإحسان إشارة إلى أن العدل قد لا يمكن إلا مع الإحسانء ولذلك 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي العطاء البالغ للمؤلفة, لأن 
مجرد العدل فيهم لا يمكن في الحال؛ ومنزلة الإمام العادل عند المله تعالى 
عظيمة, قال صلى الله عليه وسلم : «عدل الإمام في رعيته يوما واحدا 


(*) في الأسل و ١م‏ المغئم وفي (ف) و (ش) و (لك) المعظم. 
(*) في (ش) سائط. 
(*) نفي إش) النظام. 
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خير من عبادة خمسين سنة بقيامها وصيامها»!1)؛ وقال صلى الله عليه 
وسلم : «الإمام العادل لا ترد دعوته»:2): وما ذلك إلا لما فيه من صلاح 
هذا النوع الإنساني الذى هو أشرف المخلوقات, فبالعدل تصلح الدنيا وتعم 
البركة:؛ وتكشر المتافع, وبه يكون صلاح الآخرة. فما أحق ما به صلاح 
الدنسا والآشرة أن تعظم منزلته عند الله تعالى, قيل : ليس فوق منزلة 
الإمام العادل متزلة إلا نبي مرسل, أو ملك مقربء وقد وعد الله تعالى 
أهل العدل بالتنصر على الأعدا ٠‏ لنصرهم شريعته؛ فقال : [ولينصرن الله من 
لمتتسره إن الله لقوي عزيز), ثم بين سبحانه من ينصره فقال [الذين إن 
مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ولهوا عن 

المنكر] وما بعث الله رسولا. ولا أنزل كتاباء إلا لتحصيل هذه القصاة 
الشريفة, قال الله تعالى (يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين 
الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله) وقال إإنا أنزلنا عليك 
الكتاب للناس بال ). قال الفهري العدل ميزان الله في الأرضء يوخ 
به() للضعيف من القوي. وللمحق من المبطل» فمن رفع ميزان الله الذي 
وضعه بين عباده؛ فقد تعرض لسخط اللهء وقالت الحكماء : المملكة صورة 
في صورة رجلء» فرأسه الملك, أي السلطان: وقلبيه قوته؛ ويدأه الجند. 
ورجاد: الرقضيية: ورو حا العدل. فمملكة لا عدل فيها كجسد لا روح فيه. 
«وثما يعين الملوك على العدل تقريب من يؤثر التقوىء واجتناب من يقبل 
الرشاء واستكفاء من يعدل في القضية؛ واستخلاص من يشفق على الرعية: 
فإنه ما عدل من جار وزيره: ولا صلح من فسد مشيره»3(1), ولا ولي عمر 
بن عيد العزيز كه كتب إلى الحسن البصري وقال له : اكتب لي صفة الإمام 
العادل. فكتب إليه : اعلم يا أمير المؤّمنين أن الله جعل الإمام العدل قرام 
كل مائثل : وصلاح كل فاسد, وقوة كل ضعيف.: ونصفة كل مظلوم. ومفزع 
كل ملهوف. والامأ م العدل كالراعي الشفيق الذى يرتاد ماشيته أطيب 
المراعي: ويذودها عن المراعى المهلكة: ويحميها من أذى السباع وغيرها, 
0 الحان على ولده. يسعى لهم صغاراء ويعلمهم كباراء ويكتسب لهم 


(1) تص هليه الشئراني في شرحه “مختصر ابن أبي جمرة ص 84 رلم يخرجه, 
(2) رواه البخاري والتزمذي وابن ماجه والامام أحمد. 

(3) ما بين العلامتين ساقط من (شن] و (له) ر (ك) أثيتناه هنا. 

(*) (منه! في (ك]. 
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في حياته, ويدخر لهم بعد مماته, وكالأم الشفيقة على ولدها. تسهر بسهرهء 
وتسكن يسكونه: وتفرح بعافيته. وتغتم بشكايته: وكالقلب بين الجوارح, 
بصلاحه؛ وتفسد يفساده؛ والإمام العادل قائم بين الله وبين عباده. 
يسمع كلام الله ويسمعهم. وينقاد إلى الله ويقودهم, الى آخر كلام الحسن. 
وسيأتى إن شاء الله تعالى تمامه فى الخاتمة. 
وروى أن عامل حمص كتب إلى عمر بن عبد العزيز أن سور المدينة 
احتاج إلى تحصين. فكتب إليه عمر حصنها بالعدل. ونق طرقها من الجور 
والسسلام: زردي أن بع عمال أبي جعفر النصور غصب ضيعة لرجل. 
فارتحل ذلك الرجل حتى أتى أبا جعفر فاستأذن فأذن له فلما وقف بين 
يديه قال : أصلح الله أمير المؤمئين إن الطفل الصغير إذا نابه مكروه نما 
بفر الى أمه لأنه لا يعرف غيرها ٠‏ فلا برى نأصر| له فوقها ٠‏ فإذا ترعرعم 
واشتد وأوذي كان شراره الى أبيه لعلمه أن أياه أأقرى مسن أمه فإذا بلغ 
وصار رجلا ونزل به أمر شكا إلى الوالي لعلمه أنه أقرى من أبيه. فإذا 
قري عقله وأشتد به الأمر شكا إلى السلطان لعلمه أنه أقوى شمن سوأه. كان 
لم ينصفه السلطان شكا إلى الله تعالى لعلمه أنه أقوى من السلطان. وقد 
نزلت بي نازلة وليس فوقك أحد أقوى منك إلا الله تعالى. فإن أنصفتني 
وإلا رفعتها إلى الله تعالى في الموسم. فإني متوجه إلى بيت الله وحرمه, 
فقال بل ننصفك ولا نحوجك إلى هذاء فكتب إلى الوالي برئت من أبائي 
الكرام إن لم ترد إلى هذا ضيعته ساعة قراءتك كتابي لأتاك مني ما لا قبل 
لك بهء وزود الرجل وأحسن إليه وانصرف, وقال يزدشير لولده : إن الملك 
والعدل أخوان: لا غنى لأحدهما عن الآخرء فالملك أس, والعدل حارس. 
فما لم يكن له أس فمهدرمء ٠‏ وما لم يكن له حارس فضائع؛ وقد قال وهب 
بن منبه : إذا هم الوالي با جور أو عمل به أدخل الله النقص في مملكته في 
الأسواق والزرع والضرع وي كل بشي وإذا عمل بالخيسر أو خم ابه أدخل 
الله البركة في ملكته في كل شيء, وما لقي سفيان الشوري اب جعفر 
المنصور قال له : إني أعلم أن رجلا إن صلح صلحت الأمة وإن فسد فسدت 
الأمة. قال : ومن هو ؛ قال أنت, وروي عمن ابن عباس رضي الله عنهما 
أن ملكا خرج يسير في مملكته مستشفيا ٠‏ فنزل برجل له بقرة فراحت ت البقرة 
وحلبت قدر حلب ثلاثين بقرة؛: فعجب ب ألملك مما رأى؛ وحدث نفسه بأخذها, 
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فلما راحت من الغد حلبت على النصف. فقال الملك لريها ٠‏ مايال حلابها 
نقصء أرعت في غير مرعاها بالأمس ؟ قال : لاء ولكن أظن أن ملكنا هم 
بأخذها فإن الملك إذا هم بالظلم أو ظلم ذهبت البركة: فعاهد الله تعالى 
في نفسه وتاب ألا يأخذها ٠‏ كلما راحت من الغد حلبت حلب ثلاثين بقرة: 
قعاهد ذلك الملك ربه ألا يترك العدل ما بقي انتهى. 

«ومثل هذا ما حكاه محمد بن عبد الملك الهمداني في تاريخه عن 
ملك شاه بن البارسادن السلجوقي: وكان سلطانا عظيم الشان؛: متظاهراأ 
بالعدل. قال الهمدانى : إنه دخل عليه واعظ فرعظه فقال له : إن بعض 
الأكاسرة اجتاز يوما منفردا عن عسكره على باب بستان فطلب ماء يشربه: 
فأخرجت له صبية إناء فيه ماء السكر والثلج. فشربه وأعجبه واستطابه. 
فقال لها : كيف يصنع هذا ؟ فقالت له : إن قصب السكر عندنا يزكو حتى 
اننا نعصره بأيدينا ٠‏ فيخرج منه هذا الماء. وكانت الصبية لا تعرفهء فقال 
لها : ارجعي وأحضري منه شيئًا آخر. فرجعت فقال في نفسه : الصواب 
أن أعوضهم من هذا المكان وأصطفيه لنفسي, ٠‏ فلم يكن بأسرع من خروجها 
باكية: فقال لها : ما بالك ؟ فقالت : إن نية سلطائنا قد تغيرت؛ فقال : 
ومن أين علمت ذلك ؟ قالت : كنت أخدذ من هذا القصب ما أريد فأعصره 
من شير تعسفء والآن قد أجهدت نفسي في عصره فلم يسمح لي إلا 
بقليل» فقال لها : ارجعي فإنك تجدينه كما تحبين, وعاهد الله تعالى ألا 
يفعل ما كأن عزهم عليه. فخرجت ومعها شيء من السكر وهي فرحة 
مستبشرة؛. فقال السلطان لذلك الواعظ : ما لك لا تعظ الرعية ؟ وتقول 
لهم إن كسرى أجتاز على بستأن فقال للناظور : ناولني عنقودا من ترم 
عنبك؛ والناظور لا يعرف أنه كسرىء فقال له : لا يمكنني ذلك, فإن 
السلطان إلى الآن لم يأخذ حقه منه. فلا يحل لي أن أخونه انتهى. فتعجب 
الناس الحاضرون من مثابلة الحكاية يمثلها ومعارطته ما أرجب الحق عليه 
بما أوجب الحق له انتهى»41) وفي هذا القدر كفاية في بيان فضيلة العدل 
الذي هو روح جسد المملكة:» ولو ذهبنا إلى بسط القول في هذا المقام بذكر 
وقائع العدل الصادرة من الخلفاء الراشدين وأمراء السلف لأدى ذلك الى 
الطول الموجب للسامة. 


(44 ما بين العلامتين ساقط من (م) و ١اش)‏ م لنف) و (ك) ومدناء بخط مزلف الأصمل بهامشه نأثبتناه هنا تثميماً ‏ ؟ 
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السرية الثانية عن القسم الأول قي حسن السيرة 

وهى من السياسة ا قدمناء قال الله تبارك وتعالى : [فبما رحمة من 
الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك]) ؛ وقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : «كلكم راع» وكلكم مسئول عن رعيته؛ الإمام 
راع ومسئول عن رعيته؛ والرجل راع : في أهل بيته ومسئول عن رعيته»51) 
وقال أبو بكر رضي الله عنه لا يلح هذا الأمر إلا شدة فى غير عنف, 
ولين فى شير ضعف؛ وقال معاوية رضي الله عنه لصعصعة بن صوحان :06 
صف لي عمر بن الخطاب؛ فقال : كأن رأاحما لرعيته؛ عأدلا في قضيته: 
عاريا من الكبرء قابلا للعذرء سهل الحجاب» مصون الباب؛. متحريا 
للصراب: رفيقا بالضعيف. انتهى» وروي أن بنى إسرائيل سألوا مو سى 
عليه السسلام أن يعرفهم الزمان الذي يرضى فيه الله سبحانه وتعالى عن 
الناس» فقال : ذأ استعمل عليهم الهين النن الحيى » أنتهى ؛ وأوصى 
أبرويز ولده شيرويه فقال : لا توسع على جندك ساعة يستغنون بها عنك. 
ولا تضيق عليهم ضيقا بضجرون به منك: وأعطهم عطا قصدء وأمنعهم 
مثعأ جمياا : ٠‏ وابسط لهم في الرجاء لا في العطا انتهى. 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ٠‏ جزأ نهاره ثلاثة أجزاء. جزءا 
لله وجرءا لأهله, وصزءا لنفسه. ثم جزأ جزأه بيئه وبين الناس, فكان 
يستعين بالخاصة على العامة ويقول : «أبلغوني حاجة من لا يستطيع 
إيلاغي فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت ألله قدميية 
على الصراطء وأمنه من بو م الفزع الأكبسرء انتهى». وكان بعض الملوك 
أصابه صمم فأهمه ذلك من أجل رعاية المظلومين؛: فأمر بالنداء في جميع 
ملكته ألا يلبس الأحمر إلا من كان مظلوماء وقال : لئن منعت سمعي لم 
أمنع بصري» والحمد لله فكان كل من رآه لابسا الأحمر استكشفه عن 
مظلمته. فقضى فيها بالحق»: وسئل بعض الملوك بعد خلعه : ما سيب ذهاب 
ملكك ؟ فقال : الاشتغال باللذات؛ عن التفرغ للمهماتء ووثقنا بعمالنا 
فآثروا مرافقهم عليناء فظلموا الرعية؛ ففسدت لنا منهم الطوية؛ فضعفت 


(0) صعصيعة بن صرحان من أهيل الكرنة. قال أبن سعد : كان من أعل الخطط بالكرئة رخشييا: وهر من أصحاب سيدا ملي ١‏ 
وشهد معه رقعة الجسل وأسلم في عهد الرسرك ولم يره ترفي قي خلافة سيدئا معارية. 
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الإمارة. وقل الخراج. وبطل العطاء. فلما قصدنا العدوء قل الناصرء 
وأعظم ما أوجب زوال ملكنا استتار الأخبار عنا انتهى. قال النهري 
ومعظم ما رأينا وسمعنا من سبقنا في دخول الفساد على الملوك من حجبخهم 
عن مباشرة الأمور, قال : ولا تزال الرعية ذات سلطان واحد ما وصلوا الى 
سلطانهم: قْذأ احتجب عنهم فهنالك سلاطين كثيرة: انتهى؛ ولا غَزْ! سابور 
ذو الأكتاف ملك الروم؛ وخرب كثيراً من بلاده؛ كتب إليه : أخبرني بالذي 
سست به ملكتك: حتى قويت على ما أرى وبلغت ما لا يبلغه أحد من 
الملوك, فإن كان مأ يضيط به الملك أديت إليك الخراج وصرت كبعض 
رعيتك: فقال له سابور : ني لم أزد في السياسة على أني لم أهزل في 
أمر ولا نهي» ولا أخلفت في وعد ولا وعيذء ووليت أهل الكفاية: وأثبت 
لا على الهوى, وضربت للأدب لا للغضب: وأودعت قلوب الرعية المحبة من 
غير جرأةٌ ولا ضغينة: فدانت لي الرعايا وأدت الخراج ؛ انتهى. وقال زياد 
لحاجبه : إني وليتك حجابتي: وعزلتك عن أربعة منها عن المنادي 
للصلاة؛ لا تعرجه عني؛ ولا سلطان لك عليه؛ وعن طارق الليل لا تحصجبه 
فإله مأ جأ ٠‏ به تلك الساعة إلا أمر مهمء وعن رسول الثغور, فإنه إن أبطأ 
ساعة أفسد عمل سنة فأدخله علي ولو كنت في لحافي. وعن صاحب 
الطعام: فإن الطعام إذا أعيد تسشينة فسدء وأوصت بعض ال ملرك أمه 
فقالت له : يأ بنىي: ينبغي للملك أن تكون له ستة أشياء؛ وزير يثق برأيه, 
ويفضي إليه بسره. وحصن يلجأ إليه إذا خاف وسيف إذا نازل الاقران لم 
يخش أن يخونه؛ وذخيرة خفينة المحمل أذا ثابته ئائبة كالت معه وزوجة 
إذا دخلت عليه أذهيت همه وحزنه. وطباخ إذ! لم يشته طعاما صنع له مأ 
يشتهيه؛ انتهى: وكتب بعض الملوك ثلاث رقاع؛ ودفعها لوزيرهء وقال له : 
إذا رأيتني غضبت فادفع لي واحدة منهاء وكان في إحدأها إنك لست بإله 
فتفعل ما تريد. وإنك ستموت وتعود إلى التراب فيأكل بعضك بعضاء 
وفى الشانية ارحم من في الأرض يرحمك من في السماءء وفي الثالثة اقض 


بحكم الله بين النأس فإنه لا يصلحهم إلا ذلك. 


انلكا 


السرية التائتة من القسم الأول في حسن النظر 

لا احتضر أبو بكر الصديق أرسل إلى عمر رضي الله عنهماء وقال 

: إن وليت على الناس فاتق الله والزم الحق: فإنه ما ثقلت موازين من 
قلت موازيهم يم القامة إلا باتباعهم الح في لدي وثقله عليهم, وحق 
ا ميزان إذا وضع فيه الحق غدآ أن يكون * ثقيلاء واما فت موازين من خفت 
موازينهم يوم القيامة إلا باتباعهم الباطل في الدنياء وخفته عليهم؛ وحق 
الميزان اذا وضع فيه الباطل غدأً أن يكرن خفيفا 

واعلم أن لله تعالى عملا بالليل لا يقبله بالتهار, وعملا بالتهار ا 
يقبله بالليلء وأنه لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة: وأن الله تعالى ذكر 
أهل الجنة بحسن أعمالهم. ٠‏ وتجاوز عن سيئها ٠‏ قاذأ ذكرتهم فقل إني أخاف 
أيه ألحق بهم, وأن الله ذكر أهل النار بسوء أعمالهم فرد عليهم أحسنهاء 
فإذا ذكرتهم فقل إني أخاف أن أكون منهم. ٠‏ وأن الله تعالى ذكر أية الرحمة 
مع آية العذاب ليكون المؤمن راهبا لا يتمنى على الله. فإن أنت حفظت 
وصيتي لم يكن غائب أحب إليك من الموت وهو آتيك؛ وإن أنت ضيعت 
وصيتي لم يكن غائب أبغض إليك من الموت ولست بمعجزه. انتهى. وقيل 
للاسكندر : فلان يسيء الثناء عليك: فقال : أنا أعلم أنه ليس يشرير 
فينيغي أن نعلم هل نابه من جانبنا أمر دعاه الى ذلك؛ فبحث عن حاله 
فوجدها رئة فأمر له بصلة سنية» فبلغه بعد ذلك أنه بسط لسائه بحسن 
الثناء عليه فقال : أما ترون أن الأمر إلينا فيما يقال فينا من + خير أو شر 
أنشتهى ؛ فهذا من حسن النظرء وكان لعبد ألله بن الزبير أرض مجاورة لأرض 
معاوية رضي الله عنهما قد أقام فيها معاوية عبيدا يعمروتهاء فدخلوأ في 
أرض عيد الله ذكتب إلى معاوية : أما بعد؛ با معاوية : فانة عجدائكة 
عن الدخول في أرضي وإلا كان لي ولك شأنء فلما وقف معاوية على 
كتابه؛ دفعه إلى ابنه يزيد» فلما قرأه قال له : ما ترى ؟ فقال أرى أن تنفر 
إليه جيشا أوله عنده وآخره عندك يأتونك برأسه؛ فقال : أو خير من ذلك يا 
بني ؛ ٠‏ على بداوة وقرطاأس» نفكتب : وقفت على كتاب ابن حواري رسول الله 
صلى الله عليه وسلم:؛ وسا .ني ما ساءهء والدنيا بأسرها هينة عندي في 
جنب رضاه: وقد كتبت له على نفسي صكا بالأرض والعبدان؛ وأشهدت 
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على فيه, فليضفها مع عبدانها إلى أرضه وعبيده. والسلام. فلما وقف 
عبد الله على كتاب معاوبة؛ كتب إليه : وقفت على كتاب أمير المؤمنين 
أطال الله بقاءه. فلا عدم الرأي الذي أحله من قريش هذا المحل؛ والسلام. 
فلما بلغ معاوية. قال لولده : إذا بليت بمثل هذا الداء فداوه يمثل هذا 
الدواء؛ انتهى. 

ولمأ شاف المأمون انتقاض أهل خراسان بيعتهم عليه أيام فتنته مع 
أخيه الأمين؛ اسعشار وزيره الفضل بن سهل فقال له الفضل : انك قد 
قرأت القرآن والحديث, فأرى أن تجمع العلماء وتحسن إليسهم, وتكرم القواد 
والملوك وأبناءهم وتعدهم بالمواعيد الستية, والمراتب العالية, وتحط ربع 
الخراج عن الرعية؛ ففعل ذلك فمالت إليه وجوه الخلائق وقالوا : أبن عم 
رسوك الله صلى الله عليه وسلم حقا ؛ انتهىء وقال ابن الهندي : رفعت إلى 
المامون أن رجلا ما زال يصرخ بذمه. قال فدعاني. وقال لي: ٠‏ قد عرفت 
قصة الرجل؛ وأنا عازم على أن أوجه أليه عششرة الاف دينار أقطع بها 
لسانه عني. فقلت : يا أمبر الؤمنين: أذن يطمع فيك كل من في مثل حاله 
حتى يطمع فيك السوقة. ومثل هذا يؤدي إلى الإجحاف بأموال أمير 
المسلمين والجرأة عليه. فقال : والله لئن كان ما تخاف لأفتحن بيوت 
أموالي ولأغلقن عن شتمهم أسماعي. فألق هذا الرجل وأدفع له عشرين 
ألف دينار يصرفها فيما ينوبه. وأخبره أني على توليته, قال : ففعلت. ثم 
دعا بالرجل فرفع مجلسه وولاه. 


السرية الرابعة عن القسم الأول فى ذدكاء الفطنة 

كشيرا ما أتى الملوك من تولية الأمور لخامدي الفطن وأهل التغقل. 
وآن كانوا أمنا ٠‏ صالحين كما وقع لمولانا على كرم الله وجهه في قضية 
التحكيم لما وجه لذلك أبا موسى الأشعري في مقابلة من هو أدهى أهل 
زمأله عمرو بن العاصي, ذكر الجرجانىي آخر كتاب الكنايات ما نصه : 
وحكي عن أبي عمرو بن العلاء أنه قال : بلغني أن عتبة بن أبي سقيان قال 
لابن عباس رضي الله عنه ما منع عليا أن يبعثك مكان أبي موسى ؟ فقال 
عبد الله ين عباس متمه حاجز القدرء وقصر المدة, ومحنة الابعلاء, أما 
والله لو بعثني لاعترضت في مدارج نفس معأويه ناقضا لما أبرم: وصبرما 
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للا نقض. أسف إذا طارء وأطير إذ أسف. ولكن مضى قدر وبقي 
أسف, والآخرة خير لأمير المؤمنين. فقال في ذلك خريم بن فاتك الأسدي7) 
مشيرا لهذه القضية : 
لو كان للقوم رأي يرشدون به أهل العراق رموكم يابن عباس 
لله در أبيه نيما رجحل ماأمقثله لفصال الأمر في الناس 
لكن رموكم بشيحم من ذوي يمن لم يدر ما ضرب أخماس لأسداس 
انتهى. 
قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ إني لأستعمل الرجل 
وأدع جيرأ ليله ١‏ لأنه أيقظ عيناأ. وأوسع ذهنأء وأشد جرأة: وأصبر على 
شدة: انشهى؛ وبعض الناس ينسب هذا القول لرسول الله صلى الله علييه 
وسلم ؛ وما يذكر من ذكا ء الفطنة الصادر من الملوك: مأ روي عن المنصور 
بن أبي عيامر أنه قدم عليه تاجر من اليمن بجوهر نفيس وأحجار يأشوت 
كشيرة, فأخذ منه ما استحسته؛ ورد إليه الباقي, قفصره التاجر في قطعة 
ممأنية حمراء وأشذ طريق الرملة على الشطء وكان اليوم حارأ فدعته نفسه 
إلى التبرد في النهر . ٠‏ فنزع ثيابه ووضع الصرة عليها. ودخل في النهر 
بتبرد ؛ ٠‏ فمرت حدأة فاختطفت الصرة تحسبها لحماء وارتفعت بها : فى الأفق 
حتى قطعت ما أدركته عين الرجل, نقامت عليه القيامة حتى أصابته من 
ذلك عل فلما كان وقت دفع أثمان ما أ* شترى من التجار: جلس المنصور 
بن أبي عامر لذلك بنفسه. فنظر المنصور الى التاجر فاستبان له ما هو عليه 
من المهانة والكابة بعد النشاط وشدة العارضة؛ فسأله عن شأنه فأعلمه 
بتصعه؛ فقال له : هلا أتيت الينا بحدثان وقوع الأمر ؟ فكنا نستظهر على 
الجيلة: شهل هديت إلى الناحية التى أخذ الطائر إليها ٠‏ قال : مر مشرقا 
على سمت هذا الجنان الذي يلي قصركء يعني الرملة. فدعا المنصور 
شرطيه الخاص به فقال له : جئئي بمشيخة أهل الرملة الساعة. فمضى 
وجاء بهم سريعا؛ فقال لهم ابحثرا عمن غير حال الإقلال منهم سريعا, 
وانتقل عن الإضاقة دون تدريج, ٠‏ فتناظروا في ذلك 7 ثم قالوا ما نعلم إلا 
رجلا من ضعفائنا كان يعمل هر وأولاده بأيديهم. ويكتاءيوة السبق على 


7 غريم بن الأسطرم روى عن النبي ملى الله عليه رملم ركعب الاحبار ترني بالرقة في عهذ سيدنا معارية. 
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أقدامهم عجزا عن شراء دابة» فابتاع الآن دابة واكتسى هو وأولاده كسوة 
متوسطة؛ فأمر بإحضاره من الغدء وامر التاجر بالغدو إلى الباب» فحضر 
الرجل بعينه بين يدي المنصور فاستدناه والتاجر حاضرء وقال له سبب ضاع 
منا وسقط إليك؛ فما فعلت به ؟ فقال ها هو ذ! يا مولانأ فضرب بيده الى 
جره 5 سرأويله وأخرج الصرة بعينها. ٠‏ فصاح الاجر طريا وكأد يطير فرحاء, 
فقال له المنصور صف لي حديثها ٠‏ فقال نعم. بيئما أنا أعمل في جنان تحت 
نخلة إذ سقطت أمامي فأخذتها ٠‏ وراقني حسنها. ومنظرها. فقلت إن الطائر 
اختطفهاأ من قصرك لقرب الجوار: فاحترزت بها ودعتني فاقتي الى أخذ 
عشرة دنانير عيونا كانت معها في الصرة. وقلت أقل ما يكون من كرم 
مولانا المنصور أن يسمح لي بها. ٠‏ فأعجب المتصور ما كان متف وقال 
للتاجر خذ صرتك وانظرها واصدقني عن عددها ففعل وقال : وحق رأسك 
يا مولاي ما ضاع منها شيء سوى الدنانير التي ذكرهاء وقد وهبتها له؛ 
فقال له المنصور : نحن أولى بذلك منك ولا ننقض عليك فرحتك؛ ول لأ 
جمعه بين الإقرار والإتكار لكأن توايه موكوراء ثم أمر للشاجر بالعشرة 
دنا نسر ولصاحب لجان بسر 5 3 دنأسير توأياأ على تأنيه عن أفساد ما وقع 
بيده, وقال له لو بدأتنا بالاعتراف قبل البحث؛ لأوسعناك جزاعا وإحسانا. 
قال: فأخذ العاجر في الثنا ٠‏ على المنصور وقال له : والله لأبثن في 
الأقطار عظمة ملكك. وأبينن أنك قلك طير عملك كما قلك بشرهاء فل 
تعتصم منك ولا توذي جارك فضحك المنصور وقال : اقصد في قولك يغفر 

الله لك؛ انتهى. 
وذكر أبن عذارى في البيان المغرب حكاية أخرى عن المنصور بن أبي 
عامر أغرب من هذه تدل على شدة فطنته ودهائه ونصه : قال ابن حيان أنه 
أي المنصور كان جالسا في بعض الليالي وكانت ليلة شديدة البرد والريح 
والمطرء فدعنا بأحد الفرسان وقال له أنهض الآن إلى ف طليارش وأق 
فيهء فأ ول خاطر يخطر عليك سقه إلي: قال فنهض الفارس في الحين وبقي 
في الفج في البرد دارع والمطرء واقفا على فرسه إذ وقف عليه قرب الفجر 
شيخ هرم على حمار له ومعه ألة الحطب. نقال له الفارس : إلى أين تذهب 
يا شيخ ؟ قال وراء حطب. فقال الفارس في نفسه : هذا شيخ مسكين 

نهض إلى الجيل يسوق حطيا فما عسى أن يريد المنصور مئه, قال : 
5 1 


فنتركته, ثم فكرت في قول المنصور وخفت سطوته؛ ف: فنهضت ألى الشيخ وقد 
سار عني قليلاء فقلت له ؛ ارجع الى مولانا التصوره فقال : وما عسى أن 
ل ا قال له 
ومثله بين يديه فقال المنصور للصقالبة أي عبيد الدار تتشره هل تحدون 
معه كتايا: فتتنسوهة فلم يجدوأ شايكه شيئأ ٠‏ فقال فتشواأ برد مه جمارة: 
فوجدوا دأخلها كتابا من نصارى كانوا قد نزعوأ الى المنصور يخدمون عنذه 
ألى أصحابهم من التصارى يأمرونهم أن بقبلرا ويضربوأ في إحدى النواحى 
المعلومة. فئما فلما انبلج الصبح أمر المنصور بإخراح أولئك النتصارى الى باب 
الزأهرة فضربت أعناقهم وضريبت رقيه الشيم معهم!ة):؛ أنتهى», وهذا من 
العجائب التي كادت أن تكون من الإخبار بالغيب؛ لا مدخل للدهاء فيها. 
ولكنهاأ سعادة محضية. 
حو ميا حكاأد ! للضي شعن الدين بن ان ل ا 0 ا بن 

لبارسان أن سواديا لقيه وهو ييكي؛ فسأله عن سبب بكائه. فقال : 
5 فلقيني ثلاثة أغلمة أراك نأخذوم مني» ومالي حيلة سواه فقال له : 
أمسك ثم استدعى فراشا وقال له : إن نفسي اشتاقت إلى البطيخ. ٠‏ قلف 

فى العسكر واننظر من عنده شي ء لبيك + فأحضره فعاد ومعه بطيح؛ فقال له 
عند من رأيته ؟ فقال عند الأمير قلان: تقال فأحضره, قال له : من أين 
لك هذا البطيخ 0 فقال حا ع يله الغلمان: فقال : ريدهم الساعة. فذهب وقد 
عرف نية السلكان شيمم ٠‏ فهربهم وقال الم أجدهم كالشقت السلطان الى 
السوادي وقال له : هل | عبدك قد وهبته لك حيث لم يحضر القوم الذين 
أخذوا متاعك: والله لئن خليته لأضرين عنقك؛ فأخذ السوادي بيده وأخرجه 
فاشترى الأمير منه نفسه بثلاثمائة دينارء فعاد الى السلطان وقال يا سيدىي 
قد بعت ذلك العبد بثلاثمائة دينار» فقال له : وقد رضيت ؟ قال : نعم يأ 
سيدي؛ قال اذهب بسلام»91)» انتهى. 


.2900 قصة الشيخ في إيبان المغرب) لابن عذارى ج © ص‎ ١ 
ما بين العلامتين ساقط من (إما ىر (ش) و [لب؟,‎ )9( 
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وتما روي من دهاء إبراهيم بن الأغلب أمصير إفريقية أن رجلا من 
سجلماسة ذكرث له رفقة لبو يمت إلى مصر. فخرج مبادرا ليدركهاأ + اتيك 
ثلاثة آلاف دينارء قال : فإذا بالرفقة قد فاتتني, فجعلت أطري المراحل 
وحدي حتى وصلت إلى قابس؛ فلما خرجت منها وسرت أميالا لقيني سبعة 
من الفرسأن: فأنزلوني عن دابتي وأخدوا الخرس يمأ فيهء وأرادوا ذبحي 
فتضرعت إليهم, ٠‏ فقلت : قد أخذتم ديتي مضاعفة. وأنا رجل غريس لا 
أعرفكم. فأطلقوني, فرجعت ألى قابسء ثم سرت إلى القيروان؛ وقصدت 
الأمير إبراهيم بن الأغلب وهو في المقصورة؛ وقلت رجل غريب» وصحت 
وراءها رجل ملهوف؛ فأمر بإدخالي وسألني عن امري ؟ قصصت عليه 
قصتي : ٠‏ فأمرني بالجلوس وجعل يأمر وينهى ويسارر بعض من هو معه؛ 
وظننت أنه نسيني» فلما انصرف قال لخادمه : الحتني بهذا الرجل» فركب 
ومضينا في أثره حتى دخل القصر. فأدخلت في بيت وأنا لا أدري ما يفعل 
بي: فبعد ساعة أت نيت بالمائدة التي رفعت من بين يديه فوضعت بين يدي 
فاطمأننت وأكلت ومت. فلما أنتبه الأمير من قائلته دعاني فرفعت إليه 
وهو في روشن على باب القصرء وقد فتحت البويبات التي فيه؛ فأمرني 
بالجلوس إلى جنبه؛: وإذا به قد دعا حاجيه في الوقت الذي ذكرت له 
قصتيء وقال له : هل وجهت إلى طرابلس خيلا في هذه الأيام ؟ قال : 
نعم وجهت سيعة من الفرسان. وقد أتوا ٠‏ فقال له مر جميع من على بابك 
من الخيل أن يأتوا بعد قيامي من القائلة) ووجه مناديا بأسمائهم: . قال 
فوقف خأدم بين يدي القصر ينادي فلان بن فلان:؛ فيجوز ناحية. وقال لي إن 
وقعت عيناك على واحد من أصحابك فعرفني به, فكلما مر واحد عرفته به 
فيأمر بوقوشه ناحية؛ فلم يزالوأ رون حشى عرفت السيعة: فأمر بصرف 
غيرهم وأدخل السبعة وأنا جالس إلى جنبه. فقال لهم : أتعرفون هذا الرجل 
؟ فأنكروأ ٠‏ فجعل يلاطفهم حتى قالوا نحن سلبناه؛ وماله بدار فلان في 
ادر ج لم نأخذ منه إلا سبعة دنائيرء فقال : أحضروها فجاءت ووضعت في 
المال. ومال لى خذ متاعك: وقال لي أنه تقيم أو تلحق بالرفقة ؟ فقلت له وأنّى 
لي بالرفقة ؟ فقال لي لم أبرح من الجامع حتى وجهت إلى عامل طرابلسن 
بحبس الرفقة عليك» وإني أوجه معك من يصحبك إليها ٠‏ فدعوت ألله له 
ووجه معي من يصحيني ويلحقني بالرفقة فبلفتها سالما بجميع مالي؛ انتهى. 
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لمأ دخل المدينة في حجعه قال بيعو وزيرهة أبلغني رحلا عاقلا عالما 
ليوقفني على دور المدينة» فقد بعد عهدي بديار قوميء. فالتمس الربيع له 
فتى من أعلم الناس وأعقلهم. ؛ فكان لا يبتدئ بالإخبار عن شيء حتى يسأل 


فال فييك الضرورة الى استنجازه. نمر ببيت عاتكة مسد تبييك الله بن أبي 
سفيان الأموي فقال : يا أمير المؤمئين هذا بيت عاتكة الذي يقول فيه 
الأحوص : 

ياا بيت عاتكة الذي أتغزل< حذر العدا وبه الفؤاد موكل 
إني لأمنحصك الصسدود وإنسي20 تسما إليك مع الصصدد لأميل انتهى 
ففكر المنصور في قوله وقال : لم يخالف عادته ابعداء بالإخبار دون 
استخيارء الا لأمر» وأقبل يردد أبيات القصيدة ويتصفحها شيئا فشيئا 
حتى وقف على قوله فيها : 

وأراك تفعل ما تقول وبعضهم ‏ مذق لحديث يقول ما لاايفعل 
فقال المنصور : يا ربيمع, هل أوصلت إلى الرجل ما أمرنا له به ؟ فقال إلى 
الآن ما وصل إليهء فقال : عجله له مضاعفاء انتهىء وهذا من الذكاء 
والفطنة من أمير المؤمئين المتصور رحمه الله>»:10). 


السرية الخامسة من القسم الأول في المشورة 
شاور سواك إذا نابعسك نائبية 62 يوما وإن كنت من أهل المشورات 
فالعين تبصر ما منها نأى ودنا ١‏ ولا ترى نفسها إلا بمسسرأة 
أي" أضر على الرأي من الاستبداد.؛ ولا أنفع في ا حزم من الاستعداد؛ وأما 


ما وقع للرشيد لما استولى عليه وزراؤه البرامكة: فأمر بعض الشعراء مغنية 
فانشدته قوله : 


(10) ما بين العلاستين ساقط من أش) و (نف1, 
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ليست هنذا أنجزتنا ما تعد وشفت أرواحئا نما نحجد 
واأستبذدت مسسرة وإحسسدة أنمأً العاجز من لا يستبد 
ونوع من 0 والاحصيال 0 الترصل إلى كفاية من أريدت كقايله م من 
الأعداء. وذلك من الحكم التي اشتمل عليها الشعر كما قيل : 

الشعر نار بسلا دحسان وللقسوافسي رقلى لطيفس سه 


وأما المشورة لو لم تكن أعظم الأسبابء لسعادة أولي الألباب, ما أمر الله 
بها رسوله صلى ألله عليه وسلم في قوله تعالى : (وشاورهم في الأمر) تمع 
أنه صلى الله عليه وسلم في غاية الاستغناء بأنوار الهداية, ما تكفل الله 
له بد من أرشاذة. ووعذه به من تأبيده وأمدآاده: وآنمأ أمره الله تعا لى بذلك 
ليستن به غيره؛ لما علم فيها من الفضل الكثير. قال صلى الله عليه وسلم : 
«ومأ تشاور قوم إلا هدأهم الله لأرشد أمورهم »1111. وقال صلى الله عليه 
وسلم : «المشورة حصن من الشداصة؛ وأمان من الملامة)»:12), وقال صلى 
الله عليه وسلم : «لن يهلك امرؤ عن مشورة»:13)), وقال صلى الله عليه 
وسألم : «من نزل به أمر فشاور فيه من هو دوته تواضعا عزم له على 
الرشد»141): وقال الإمام علي كرم الله وجهه : « نعمت الموازرة المشاورة: 
وبئس الاستعداد الاستبدادء وقال الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 
الرأي الواحد كالخيط السحيل: والرأيات كالخيطين. والغلاثة اراء كالكلائة 
خيوط لا تكاد تنقطع. وقال عمر بن عبد العزيز : المشاورة والمناظرة بابا 
رحمة؛ ومفتاحا بركة؛ لا يعضل معهما رأي. ولا يفقد معهماأ حزم: وقال 
بعض الحكماء : من كثرت استشارته. حمدت إمارته, وقيل لحكيم : ما 
يؤيد العقل وما يضر به ؟ فقال بؤيده ثلاثة : التثبت؛ والعجرية: والمشورة, 
ويضره ثاذاثة : المجلة والتهاون, والاستبداد؛. وقيل لرجل من بنى عبس : 
ما أكثر صوابكم ! فقال : نحن ألف رجل فينا حازم واحد. فنحن نشاوره 
ونطيعه قصرنا ألف حازم. 

(12) لم ثقف على تخريجه, 
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ويطلب في المشاور أمور : منها أن يكون ذا عقل وافر, قال صلى الله 
عليه وسلم : «ا ا العاقل ترشدوا!»:15) وقال عبد الله الكامل لولده 
محمد النفس الزكية : أحذر مشورة الجاهل وأآن كان نأصحاء كما تدر 
مشورة العاقل إذ! كأن عدواء وقال بعض الحكماء : من استعان بذوي 
العقول: فقد فاز بإدراك المأمول. ومنها أن يكون ذ! تجربة للأمور. ولذلك 
قال مولاناً علي رضي الله عنه : رأى الشيم خير من مشورة غلام؛ ومنها 
أن يكون د 2 سن : فسأن ضفني غلب علييةه الدين كان مأصون السريرة. صوفق 
العزيمة, وقد قال صلى الله عليه وسلم : «من أراد أمرأ فشاور فيه مسلما 
تقناأ وخشه الله ل رشد أموره ». 
ومنها أن يكون ذا نصيحة ومودة: فيذلك يمحض الرأي. ويصدق الفكر. 
قال بعض الحكماء : بترداد الفكر ينجلى عنك الغمر(16): ولا يكون ذلك 
إلا من ناصح 412 ومنها أن يكون سليم الفكر من هم قأاطع, وشغل 
مائع. ٠‏ فإن من غمرث فكره الهموم, لم يستقر له رأي» وقد مر حارثة بن 
بدر بالأحنف بن قيس فقال له : لولا أنك عجلان لشاورتك؛ فقال له : 
أجل كانوا 5 يشاورون الجائع ول" العطشان وا الحاقن ولا المضل, حلي 
مرازبته, فإن قصروا في الرأي عاقب قهارمته. وقال : أبطأتم بأرزاقهم. 
نعلقت خواطرهم بها ٠‏ فأخطارا : في رأيهم. ٠‏ وكأن ملو ك العجم 5 أرادوأ 
مشاورة رجل أعطوره قرته وقوت عياله لسنة حتى يتفرغ لبه لأ يراد منه. 
ومنها أن لا يكون له في الأمر سرض فسأن الرأى اذا عارضه الهشرى 
وجاذبته الأغراض فسد.ء ومنها أن لا يكون المشاور من سبقت له عداوتك 
م نك الضرورة الى مصادقتك»: فأظهر لك غابةه المحبة والتحسيحة شانه 
ولا يرى رفعة إلا في سقوط جاهك. قال الأخطل : 
إن الضغينة تلقاها وإن قدمك كالضر17) يكمن حينا ثم ينتشم 
(415 رواء الخطيبء حدبث ضعيف. 
(16) الغس مثلث الغين ومحرك. وهر عن لم يجرب الأمرر. الجاهل الغر. 


( 1 في ١شي)‏ قالضر, 
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وفي حكمة الهند : إذا أحدث لك العدو صداقة لعلة الحاجه إليك؛. قمع 
ذهاب العلة ترجع العداوة؛ كالماء تسخنه فيس خنء فإذا أمسكت عنه عاد 
إلى أصله بارداء والشجرة المرة لو طليتها بالعسل وسقيتها برب النخل ما 
أثمرت إلا مراء وكل ذي عقل سليم يدرك ذلك كما قال دريد بن الصمة : 
وما تخفى الضغينة حيث كالت ولا النظر المريض من الصحيح 
روي أن بعض ولاة خراسان قطع يد رجل وكأن ذلك الرجل دليلا 
خريتا نم أحداج ذاك الواني إلى دلمل في بعض غزواته. لم يجد شير ذلك 
المقطرع, فدعاه وأحسن أأبييه ثم سار به وقال له : إني أختصر لك الطريقء: 
فمضى به في مفازة ثلاثة أيام ثم قال له : اسمع إنك الآن في فلاة بيئها 
وبين الماء ٠‏ ثلالة أيام من كل ناحية كلها سبخاء قرعاء لا ماء فيها ولا 
ف رنقفى, : وأنت وكل من معك هالك؛ فافعل ما بدأ لك؛ فمأتث هو ومن معه 
من الجنود عطشا: ومن كلام الحكماء : من نالته إساءتك؛ فهمته مساءتك». 
وما أحسن قول صالح بن عبد القدوس : 
اذا وتيرت أمرأ فاحذر عداوته 2 من يزرع الشوك لم يحصد بها عنبا 
أن العدو وان ابديى مسالمسة أذا رأاى منك يوما فرصة وثبأ 


وقال غيره : 


ذعرته ثم أفسحت المحال له فلا تنم عنه فالماصور يقظان 


السرية السادسة عن القسم الأول في تدبير الخروب 

هذا من أشد أركان الملك. فإن أهل الإمامة الكبرىء والرياسة 
العظمى؛ بصدد معاداة كل أحد؛ روى أن المأمون كان في سفر فاتعزل عن 
ايوش حاجة, هلما هنيل عدهم لفي أعرابيا فسأله المأمون عن أسيميه وبلده: 
فأجابه عن ذلك كلهء فقال الأعرابي : قد سألتني فأجبتك؛ فأنا أسألك من 
أنت ؟ فقال له : أنا جميع العرب. فقال له : إذن أنت من قريش» فمن 
أيهم ؟ فقال له : أنا من الذين تعاديهم وتكرههم جميع قريش. قال له : 
إذن أنت من بني هاشم؛ فمن أيهم ؟ قال : أتاائذي تعاديه وتكرهه جصيع 
بني هاشم . فقال : إذن إنت المأمون؛ السلام عليك يا أمير المؤمنين؛ انتهى. 
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فإذا كان الإمام بهذه المثابة فما أحوجه إلى الاعتناء الكثير بتديير 
أمور الحرب»؛ قال بعض العلماء الحكماء : إن الله تعالى قد جمع آداب 
3-8 في آية واحدة, وهي قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم 
نبتوأ واذكرواأ الله كثيرا لعلكم تفلحون: وأطيعوا الله ورسوله. ولا 
ا فتفشلوا وتذهب ريحكم, واصبرواء إن الله مع الصابرين). وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيشا أو سرية يقول : «اغزوا 
باسم الله وفي سبيل الله تقتلون من كفر بالله. لا تغلوا ولا تعتدوا ولا 
قثلوا ولا تقعلوا امرأة ولا صغيراً»:18). وكتب عمر رضي الله عنه إلى 
سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه ما نصه : 
إلى سعد بن مالك ومن معه من المسلمين؛ أما بعد, فإني أمرك ومن 
معك بتقوى الله. فإن تقوى الله افضل العدة على العدوء واقوى المكيدة 
في الحرب. وكونوا أشد احتراسا من المعاصي منكم من العدوء فإن ذنوب 
الحيش أخوف عليهم من عدوهم, وإنما ينصر المسلسون بمعصية عدوهم لله 
ولول ذلك لم تكن لنا بهم قوة. لأن عددنا ليس كعددهم ولا عدتنا كعدتهم 
فإن استوينا في المعصية كان لهم الفضل علينا بالقوة, واعلموا أن عليكم 
في مسيركم حفظة من الله يعلمون ما تفعلون»: فاستحيواأ منهم. ولا تعملوا 
بعاصي الله. وأنتم في سبيل الله؛ ولا تقولوا إن عدونا شر منا فلن يسلط 
علينا وإن أسأنا ٠‏ فرب قوم سلط عليهم من هو شر منهم: كما سلط على 
بني إسرائيل من هو شر منهم, إذ عملوا بمعاصي الله. كفرة المجوس. 
(فجاسوا خلال الديارء وكان وعدا مفعولا)؛ واسألوا العرن من الله على 
أنفسكم كما تسألونه النصر على عدوكمء أسأل الله ذلك لنا ولكم. وترفق 
على المسلمين في مسيرههم. ولا تجشمهم مسيرا يتعبهمء ولا تقصر بهم عن 
منزل. يرفق بهم حتى يبلغوا عدوهم والسفر لم ينقص منهم ولا من قوتهم. 
فإنهم صائرون إلى عدو مقيم. جام النفس والكراع وأقم من معك في كل 
جمعة يومأ وليلة: ٠‏ لتكون لهم رأحة بهأء ويرمون أسلحتهم وأمتعتهم. ونح 
منازلهم عن قرى أهل الصلح والذمة: فلا يدخلها من أصحابك ألا من تثى 
بديله؛ ولا ترزأوأ إحذأ من إهلها شيئا ٠‏ فإن لهم حرمة وذمة ابتليتم بالوفاء 


(18) ووآء أبر دارود والترمذي وابن ماجة والدارمي والإمام أحمد. 
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بها كما ابتلوا بالصير عليها ؛ فوثوا لهم ما صبررا لكم. ولا تنتصروا على 
أمل أهل الحرب بام أهل الصلح, وإذا وطئتم أدنى أرض العدو فأذك العيرن 

بينك وبيتهم»؛ ولا يخف عليك أمرهم: وليكن عندك من العرب أو من أهل 
الأرض من تطمئن الى نصحه وصدقه. فإن الكذوب لا يشنفعك خبره وإن 
صدق في بعضه وألغاش عيبن عليك وليس عينا لك. وإذا دنوت من أرض 
عدوك فأكثر من الطلائع. ٠‏ وبث السرايا بينك وبينهم؛ فتقطع السرايا 
ابتدارهم ومرافقهم, وتتبع الطلائع عوراتهم. ٠‏ وأختر للطلائع اهل الراى 
والبأس من أصحابك, وتخير لهم سوابق الخيلء. وأجعل أمر السرايا إلى 
أهل الرغبة في الجهاد والصبر على الجلادء ولا تخص أحدا بها بجوى 
فيضيع من أمرك ورأيك أكثر بما حابيت به أهل خاصتكء ولا تبعثن طليعة 
ولا سرية فى وجه تتخوف عليهم فيه ضيعة:؛ وإذا عاينت العدو عدو فاضم 
إليك أقاصيك وطلائعك وسراياك؛: واجمع إليك مكيدتك وقوتكء ولا 
تعاجلهم بالمناجزة. مأ لم يستكرهك قعال حتى تبصر قورة عدوك ومقاتله. 
وتعرف الأرض كلها كمعرفة أهلها فتصنع بعدوك كصنيعه بك: ثم أَذْك 
حراسك على عدوك. والله ولي أمرك ومن معنك وولي النصر لكم على 
عدوكم وهو المستعان ه. 

وهذه الرسالة المباركة ما تركت قليلا ولا كثيراأ ما يحتاج إليه في 
الخرب»؛ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ارب خدعة ؛191):ه وقالت 
الحكماء : رب حيلة أنفع من قبيلة: وقال المتنبي : 
الرأي قبل شجاعة الشجعان هوأول وهي المحصل الشانسي 

فالحازم من الملوك هو الذي يدبر تملكته بالاراء والمحاولة والاحتياط 
والمدارأة التي لا تخل بمنصب الملك؛. وآخر ما يرتكب قرع الكتائب أنتهى ؛ 
وقد أوصى عبد الملك بن مروان أميرا سيره لأرض الروم فقال له : أنت 
تاجر الله تعالى لعياده. فكن ؟المضارب الكيس الذي 5 وجد ربحا تجر 
وإلا تحصفظ برأس المال, ولا تطلب الغنيمة حتى تحرز السلامة, وكن من 
احتيالك على عدوك أشد حذرا من احتيال عدوك عليك انتهى. 


(19) رراه اليضاري ومسلم وأبر ارود والشرمذي, 
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ويلبغي لمن وجه جيشا أن لا يقدم عليه إلا الرجل الشجاع الياسل 
البطل. الرابط الجاش. الجريء القلب؛, الصادىق البأس, الممارس للْحروب. 
المقارع للأقران: فقد قالت الحكماء : أسد يقود ألف ثعلب شير من ثعلب 
بيقود ألف أسدء انتهى. وأول ما يجب عند ارادة الحرب هو إذكاء العيون 
كما تقدم في رسالة مولانا عمر رضي الله عنه. ليكون ما يأتي أمير 
الجيش وما يذر من توقف وحركة وسرعة وإبطاء على معرفة منه. وتيقن 
بسرائر عدوه؛ فليختر أمير الجيش لذلك قوما عقلاء فطناء نصحاء أوفياء. 
لا يقدر غيره على استخراج مأ في ضمائرهم. فإن ظفر بهم على هذه الصفة 
فقد أصاب حاجته, وأن لم بصب على هذه الصفة إلا واحدا طم إليه جماعة 
لا يعرف بعضهم بعضأ,؛ وبعثهم مفترقين, فبذلك يعرف صدقهم من كذبهم 
باتفاقهم واختلافهم؛ ٠‏ حتتى الا يقدم على أمر إلا بعد تيقن حأله. وعلى أمير 
الجيش أن يخفي نفسه على العدو قدر طاقته. فلا تكون له حالة وأحدة 
يعرف بها من ملبوس أو مركوب أو مستقر أو حلية. بل لا يزال يبدل ذلك 
ويغيره في أكثر أوقاته حتى يعمي أمره على عدوه. فإنه إذأ عرف بزي 
طلبت غيرته. وبحث عليه يكل وججه من وجوه الإذاية والهلاك. فقد اتفق 
ذلك لكثير من الملوك قبل الإسلام وبعده, وذلك كملك الحبشة بأليمن الذي 
قام عليه سيف بن ذي يزن حسبما ذكر ؛ فى السير, وكجرجير ملك التصارى 
بإفريقية الذي قتله عبد الله بن الزبير أيام عثمان بن عفان رضي الله 
عنهما ٠‏ كما ذكرة أصحاب الفتوحات. وكقضية على بن عيسى بن ماهان 
مع طاهر بن الحسين؛ وكقضية أبي الفتح البارسلان التركي مع ملك الروم 
ونخيرهم تمن يكشر ذكره ولذلك قألوأ : إن أمير الجيش لا يباشر ألخرب 
بنفسه بوجه إلا إذأ رأى فرصة يخاف فرتهاء أو رأى متورطا في حبائل 
العدو ورجا إنقاذه؛ أو رأى ناحية من جيشه يرى فيها خلل ولم يجد من 
يسده غيره؛ وليجتهد في إخفاء ٠‏ شخصه عن عدوه في ذلك ما أمكنهء وأما 
في غير هذه الوجره فلا ينبغي له أن يبأشره؛ وروي أن المهلب بن أبي صفرة 
رأى في بعض وقائعه مع الترك اضطرايا من أصحابه. فألقى مغفره على 
رأسه وتقدم مستسلماً للموت. فأتاه القعقاع بن الأعلم وقال له : أيها 
الأمير ليس لنا عنك غنى وأرجو أنك لا تحتاج إلى هذا الذي أردت» ولو 
أصبت ما كنا إلا كغتم لا راعي لهاء وليس للأمير أن يباشر المكافحة ما 
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وجد من يحامي عنه. فتقدم القعقاع في الناس يحرضهم ويرغبهم في 
الجهادء فثابت قوى الجيش فقصدوا الجلاد حتى هرموا العذو انتهى: وقد 
نقدم لنا في لواء اللستون أن الشييخ عبد الله بن ياسين قال لأميره يوسف بن 
تاشفين : إنه وجب عليك حد لابد أن أخذه منك. فقال له : ما هو 5 فقال لا 
أذكره لك حتى أخذه منك» فقال له : دونك فكشف القميص عن ظهره: 
وضربه عشرين سوطاء فقال له : إنك باشرت القعال بنفسك وغررت 
بالمسلمين. 

ومن مكايد الحرب اتخاذ الكمائن: قالوا ويجب أن يختار لها 
المواضع الخفية المنخفضة: وينعخب لها من الجند أهل العيقظ والجرأة ومن 
ليس به سعال, ومن الدواب ما ليس له صهيلء, ويكون إقدامهم بعد الشقة 
بإصابة الفرصة؛» وليكن إيقأعهم كضرا م الحريق سرعة؛ ويكون لهوضهم من 
مكمنهم في وقت يظن فيه غفلة الحراس؛ فا ن كان في الصيف ففي أشد ما 
يكون من الحرء وفي الشتاء في أشد ما يكون من البردء وليكن أكبر همهم 
النكاية في العدو, قال بعضهم : وكما يجب في حق الملك اتخاذ أالجند من 
السيوف كذلك ينبغي له اتخاذ جند من الكفوف؛ وذلك ثما يتنافس فيه 
أفناضل الملوك وأخيار الوزراء. ومن أحسن مأ ردي في ذلك مأ رواأه 
الفهري قال : كان نظام الملك وهو الذي تنسب إليه المدرسة النظامية ببغداد 
قد توزر لأبي الفتح بن البارسلان ملك الترك وكان وزيرا لأبيه من قبله. 
فقام بدولتهما أحسن قيام: فشد أركانهاء وشيد بنيائهاء واستمال الأعداء. 
ووالى الأولياء. وحم إحسانة العدو والصديق؛ والمحب والمبغضء» والقريب 
والبعيد. حتى ألقى الملك العزيز بجرانه؛ وذل الخلق لسلطانه. والذي مهد 
له ذلك مع لايق ل تعالى أنه أقبل بكليته على مراعاة حملة الدين. 
فينى المدارس للعلماء والرياطات للعباد والصلحاء. وأجرى لهم الجرايات 
مشأهرة ورتب لهم الكسأ؛ وعم بالخيرات جميعهم؛ فلم يكن أحد يشمي 
إلى العلم وإلى الصلاح إلا ونالته كرامتهم الشاملة السابغة في جميع 
ملكتهم؛ وهي مسيرة أربعة أشهر من أطراف الشام إلى ما وراء نهر 
جيحونء وما بالشام والععراقين وسمرقند وخراسان إلا من عمته صلته 
وإحسانه؛ فيخرج من بيوت أمواله في تلك الأسباب الصالحة ستمائة ألف 
ألف دينار في كل سنةء فاشتغل به السعاة عند الملك وقالوا : هذه الأموال 
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يقام بها جيش تركز رايته في سور قسطنطينية: فحمله ذلك على أن قال له 
يوما د يا أبت بلغني أنك تخرج من بيوت الأموال كل سنة ستمائة ألف 
ألف إلى من لا ينفعنا بشيء؛ فبكى نظام الملك وقال للملك يا بني : أنا 
شيخ أعجمي لو نودي علي فيمن يزيد لم أيلغ خمسة دنانير. وأنت غلاء 
تركي لو نودي عليك عساك تبلغ ثلاثين ديناراء وأنت مشتغل بلذاتك: 
منهمك في شهواتك. وأكشر ما يصعد إلى الله تعالى معاصيك دون 
طاعتك؛ وجيوشك الذين تعدهم للنوائب إذ! احتشدوا جميعا كافحوا عنك 
بسيوف طولها ذراعان. وقسي أقصى مدى مرماها ثلاثون ذراعا؛ وهم 
معك مستغرقون في المعاصي والخمور والملاهي. وأنا أقمت لك جيشا 
يسمى جيش الليل؛ إذا نامت جيوشك قامت جيوش الليل على أقدامهم 

صفوفا بين يدي مولاهم. ٠‏ فأرسلوا دموعهم. ٠‏ وأطلقوا بالدعاء الستعهما 
ومدوا الى الله أكنهم, يدعون لك ولجيوشكء فأنت وجيوشك في خفارتهم 
تعيشون:ء وببركاتهم قمطرونء وبدعواتهم ترزقونء تخرق سهام دعائهم إلى 
السماء السابعة وتحاوزها بالدعا ٠‏ والتتضرع فبكى أبو الفتح وقال لنظام 
الملك : يا أيت أكثر لي من هذا الجيش. فجزاك الله على حسن نظرك 


خيرأ. 


السريبة السابعة من القسم الأول في جباية المال 

إذا أخذ المال من وجهه ووضع في محله أمدته البركات؛ وحفظته 
العنايات: فكان نافعا لصاحبهء وإن كان قليلاء مكفولا بالله وكفى بالله 
كفياة: وإن كأن مجموعا من تهأوش أذهبه الله في نهائر«20) وإن كان 
كثمرا فهو كأمس الدابرء وهو على الوصف المحمود مادة الملك: وأغزر 
عناصره ؛ وأقوى مو بده وتأصره:؛ وقد تصلع أ رسططاليس لالاسكندر الشكل 
الدوري المعروف عند الحكماء: وكتب عليه : العالم بستان سياجه الدولة, 
الدولة سلطان تعضده السنة, السنة سياسة يسوسها الملك. الملك راع يؤيده 
الجيش» الجيش أعوان يكفلهم المال. المال رزق تجمعه الرعية: الرعية عبيد 
يقودهم العدل. العدل مألوف به صلاح العالم» العالم بستان, انتهى» وقولنا : 
وهو على الوصف المحمود أي إذ! اخذ من وجهه وصرف في محله. هذا 


(20) في الأصل “تهاير" وصرايه "تهائر". 


القيد لابد منه في كونه نافعأ لصاحبه: وإلا كأن وجوده كعدمههء وكشرته 
كقلته: وهذأ مشاهد الضرورة ثم رأينا وسمعنا من جمع من الأموال ما ل" 
يعد فلم ينفعه عند الحاجة | اليه بل يكون ماله أشد ضررا عليه؛ ولذلك كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفازه الراأشدون لا يدخرون الأموال بل 
يبذلونها في وجوههاء ويصرفونها في حقوقها. فقد قدمت على رسول الله 
صلى الله عله وسل الأموال الغقبلة فجلس إليها فلم يق حتى لم ببق منها 
درهم وأحدء «وقدمت على عمر رضي الله عنه خزائن كسرى التي ليس 
على وجه الأرض أكثر متها ولا أفشر ولا أنفس من الذهب والفضة 
والبواقيت والجواهر والمسك والعنير والحلي والحلل فوضعت في المسجدء 
فجلس إليها فلم يقم حتى لم يبق منها درهم واحد>21) وما ذاك إلا أن 
ادخارها غير نافع؛ وإنما ينفع ادخار الرجال وما يقوم بهم من ألات الحرب 
والكراع, ٠‏ قال بعضهم : بيوت الرجال ٠‏ خير من بيوت الأموال: لفوله تعالى 
[(واعدوا لهم ما استطعتم من كوة وضي رياط ألخيل) وكان بعض الحكماء 

0 : عدو املك بيت ماله وصديقه جنده فإذأ ضعف أحدهما قوى 
الآخرء فإذا ضعف بيت المال ببذله للحماة قوي الناصرء واشتد بأس الجند. 
وأدرك الملك كل ما أراد؛ وإذ! قوى بيت المال بالاختزان ضعف الحماة, وقل 
الناصرء وهان أمر الملك؛: فوثب عليه الأعداء انتهى» وقد أوصى بعض 
الملرك ولده فقال له : يا بني لا تجمع الأموال لتتقوى بها على الأعداء؛ فإن 
فى جمعها تقوية للأعداء. فإلك إذ! جمعت الأموال ضعقت الرجال: 
فاحتقرك الصديق ووثب عليك العدو انتهى. 

ولما قام أبو عبد الله داعية بني عبيد في قبيلة كتامة على أمراء 
إفريقية واستجابت لدعوته البربر وزحف بهم إلى السلطان زيادة الله القائم 
بدعوة بني العباس جعل زيادة الله يعطي للناس يلا عدء بل يحثو للرجل ما 
يحمله من الذهب بالأطباق؛ ويعطيه من الخيل والسلاح فيخرج من عنده 
ويذهب للداعية؛ فلم ينفعه ماله المدخر حين احتاج اليه. لأنه إنما كان ادخر 
عداوة الناس لما احتجن عليهم مال الله المأخوذ لأجلهم, ٠‏ فكانوا يتربصون به 
الدوائرء قلما أمكنهم القيام لم ينفعه حينئذ دقع المال بعد فوات محله, 
وهذا دليل على عدم الانتفاء بالمال المدخر عن أهله. 


0 مهابين العلامتين ساقط من (م1 و (شن1, 
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رأما قلة البركة فيه فإنه روي أنه لما مات هشام بن عبد الملك بن 
مرران خلف أحل لسر ايذا؛ وكان أوصى ألهم هال فباكقتسموة: داب كل 
,مد منهم ألف ألف دينارء ثم إن الله تعالى محق ذلك كله في مدة قليلة 
ونى ما كأن يرى من وله 78 إلا وهو فقيرء وقد شوهد أحدهم بوقد في 

بور الحمام؛ ملء بطنه؛ ولمأ حضرت الوفاة عمر بن عبد العزيز رضي الله 
عنه دعا أرلاده وكانوا أحد عشرء فلما نظر إليهم يكى وقال : بأبي وأمي 
من خلنتهم بعدي فقراء فقال له مسلمة بن عبد الملك : تعقب يا أمير 
المزمئين فعلك؛ وتدارك أمرك. وأغنهم فما يمنمك أحد في حياتك, ولا 
برجعه الوالي بعدك. فنظر إليه مغضبا وقال :يا مسلمة. منعتهم إياه في 
عباتي : وأشقى به بعد موتي' أما ولدي فبين رجلين. إما مطيع فالله رازقه 
ركافيه؛ وإمأ عاص فلم أكن لأعبنه على معصية الله؛ ثم التفت إلى بنيه 
رقاك ؛ ؛ إني لم أترك لكم مالا ولكني تركتكم وما لأحد قبلكم اتباعة: ولا 
نفع على واحد منكم عين أحد إلا ويرى له عليه حقا فلما مات خلف بطعة 
عشر دينارا. نجهز منهأ بخمسة: واقتسمروأ الباقي؛ ٠‏ فحصل لكل وأحد 
للالية أرباع الدينار؛ ثم إن الله وسع عليهم حتى أن أحدهم جهز مائة فارس 
من خالص ماله في سبيل الله تعالى. 

القسم الثاني : فيما يكون به حسن الملك وكماله. ويظهر به رونقه 
وجماله وميه ثلارك سراي وخصال --05 ومزايا. 


السرببة الأولي من القسم الثاني كي الجوت 

أما الدرجة العليا من الجود نهي خاصة بنبينا مولانا محمد بن عبد 

سان القدم, أنه لولا, لم تخرج الدئيا من العدم22: وذلك أمر واضح 
تبر صريع , كما قال البصيري في بردة المديع : 

“أذ من جردك الدنيا وضرتها 2 ومن علومك علم اللوح والقلم 

1 هذا في سر الحقيقة, وأما في الشاهد فقد كان صلي الله ليه وسلم لا 

ري 8 الوجرد ول" يسارى. قال جابر بن عمد الله الأنتصاري رصي الله 

و 


عدماء وك ثم نلف على أله عديل أر أثر. 
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عنهما كان رسول الله صلى اله عليه وسلم : أجود الناس بالخيرء وأجود ما 
يكون في رمصأن ذا لله حبريل »؛ وكان أجود بالخير من الريح المرسلة(23) 
انتهى, وسأله رجل فأعطاه غنما بين جبلين. ٠‏ فرجع إلى قومه فقال لهم : 

أمية مانة من الإبل. ام ماثة 5 ثم مانة أخرى. فكانٍ صفوان يقول : 

على الزقة أزيد من لف بعير في يوم واحد. و على هوازن سببهم 
لم يطق حمله: وجيء يرما بتسعين ألف درهر فرق وما و سائلا حتى 
شرقت, وأهدي له طبق فيه رطب وقثاء فرده ملو ءأ ذهياء وكان صلى الله 
عليه وسلم يقول : «الخلق عسيال الله وأحب الخلق إلى الله أنفعهم 
لعسأله »241 ), ويقول : «الكريم قريب من الله قريب من النأس» قريب من 
الجنة؛: بعيد من الثناروالبخيل بعيد من الله بعيد من الثأس بعيد من ألجنة 
قريب من النار«(25), وقال : «اصطناع المعروف يقي مصارع السوء»261) 
وقال لبلال : «أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا ,.:27١0‏ وقال له رجل 
أوصني يا رسول | الله ققال له دلا تحصقرن شيئا من المعروف أن تأتيه ولو 
أن تفرغ من دلوك في إناء ء ا مستقي؛ أو تلقي أخاك بوجه طلق»(28), وقال : 

وأهل المعروفب في الدذنيا شم أهل المعروف في الآخرة»291). 


واقتدى به صلى الله عليه وسلم أصحابه وأهل بيته روي أن أب بكر 
رضي الله عنه أنفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانين ألنا, 
وردى أنه خرج عن ماله ثلاث مرأت ٠»‏ وورد عليه في صدر خلافته مال من 


بعض العمال فصبه في المسجد وأمر فنودي : من كان له عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم دين أو عدة فليحضرء فجاء أبو أيوب وقال : إن 


(23) رواه البطاري بئنظ. آخر. 
(24) رواء الطيراني في الكبير, 
ا رواه الترمذي. 

(26) رراه البخاري. 

(27) رواه الطيراني في الكبير. 
[(12 روأه مسلم بلنظ آخر. 
(29) روأ الطبراني في الأوسط. 


رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي : «إن جاءني مال أعطيتك هكذا 
وهكذأ وهكذأ وأشار بكفييه» فقال له أبو بكر : أذهب فحذ. قال فحفنت 
حفنة فقال : عدهاء. فوجدت فيها خمسمائة دينارء فقال عد مثليها. 
فانصرفت بألف وخمسمائة؛ ثم قسم الباقي على المسلمين. 

وكان عمر رضي الله عنه يليس المرقع ويأكل الدشن ويعطي نفائس 
الذخائر للمسلمين» ولا يرضى بإعطاء القليل؛ وكان يقول اذأ أعطيت فأغن. 
ولا فتح العراق وجيء إليه من المال بما لم د ير مثله قيل له : أدخله بيت 
المال, قال : لا ورب الكعبة؛. لا يرى تحت سقف بيت المال حتى يقسم: 
فغطى في المسجد بالأنطاع؛ وحرسه رجال من أصحاب رسول الله صلى الله 

عليه وسلم. ؛ فلما أصبح ورأى الذهب والفضة والدرة والياقوت والزيرجد 
يعلألاً بكى؛ فقيل له : ما هذا يوم بكاء ٠‏ ولكنه يوم شكر وسرورء فقال : 
والله ما كثر هذا في قوم إلا رجع بأسهم بينهم. ٠‏ ثم توجه الى القبلة وقال : 
اللهم إني أعوذ بك أن أكون متدرجا ٠‏ فإني أسمعك تقول «سنستدرجهم من 
حيث لا يعلمون» ثم قال أين مسراقة ؟ فأتى به أشعر الذراعين أعطاء 
سواري كسرى فقال البسهما ؛ ففعلء فقال : قل الله أكبر, فقال : 
أكبرء فقال : قل الحمل لله الذي سلبهما كسرى لكفره؛ والبسهما أي 
من بني مدلج لإهائهء ولم يعط سراقة سوى السوارين؛ وكان فيهما غنى 
الأبدء وقسم سائر المال على المسلمين؛ ولم يدخر منه شيئاء وإنئما أعطى 
السوارين لسراقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يوسا وقد نظر الى 
ذراعيه : «كأني بك وقد لبست سواري كسرى. فقال سراقة ملك الملوك؛ 
قال نعم وقال عسمر رضي الله عنه لا قسم تلك الأموال : إن الذي أدى 
إلينا هذا لأمين. فقال رجل : لما كنت أنت أمينا كان الناس كلهم أمناء. 
ولو رتعت لرتعواء فقال ؛ نعم. 

وكان عثمان رضي الله عنه ذا جود وعطاء يتبع بعطاياه وجوه أليرء 
فقد روي أنه لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغزو تبوكأ رغب 
الناس في النفقة في سبيل الله تعالى» فقال عثمان : علي مائة بعير 
باقتابهأ واحلاسها. ثم رغب صلى الله عليه وسلم في النفقة في سييل الله 
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فقال عثمان : وعلي مائة أخرى بأقتابها وأحلاسها. ٠‏ ثم فعل مشلل ذلك في 
الغالئة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ما على عثمان ما فعل بعد 
هذه »(30), وكانت في المدينة المشرفة بثر جديدة لرجل من اليهود قصأ 
يسسقي أحد منيساً إلا بثخمن: فأشتراها عثسان بأربعين ألفا وصرفهها 
للمسلمين؛ وكان بإزاء المسجد بيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«من أششرأه وزاده في المسجد ذفله الجنة. فاشتراه عثمان بعشرين ألفا 
وأدخله المسجد:31), قال الحسن اليصري : شهدت عثمان بن عفان يخطب 
وأنا قد راهقتء فلم أر منظرا أحسن منه. فسمعحه يقول : أيها الناس 
أغدوا علي كسوتكم فيجاء ء بالحلل, نتقسم بينهم حتى إنه والله يقول :يا 

معشر المسلمين؛ أغدوأ علي السمن والعسل فيقسم بينهم. ثم قسم بينهم 
الطيب من المسك والعتبر وغيره؛ والأعطيات دارة والخير كثير انتهى. 

وكان الإمام على رضي الله عنه في الدرجة العليا من الجودء قدم 
عليه أعرابى فقال" : يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ رفعت إليك 
حاجة قد رفعتها إلى الله قبل أن أرفعها إليك؛ فإن أنت قضيتها حمدت 
الله وشكرته؛ وإن لم نقضها حمدت الله وعذرتك, فقال له : خطهاء فإني 
أكره | ن أرى عليك مذلة السؤال, وكذلك كان يقول رضي الله عنه كل من 
عرضت له حاجة عندي فليرفعها إلى في كتاب. فإني أكره أن أرى ذل 
المسألة في وجوهكم. فكتب الأعرابي في الأرض إني عار وأنا فقيرء فقال 
على لغلامه : يأ فتى ائت بالحلة الفلانية, فدفعها الى الأعرابى فلبسها 
وقام بين يديه وأنشد : 1 


كسوتني حلة تبلى محاسنها وسوف أكسرك من باقي الثنا حللا 
إن نلت حسن ثناء نلت مكرمة ‏ وليس تبفي بما قد نلته بدلا 
إن الثناء ليحيي ذكر صاحبه كالغيث يحيي نداه السهل والجبلا 
لا تزهد الدهر في عرف بدأت به كل امرؤ سوف يجزى بالذي فعلا 


(30! رراء البخاري في كتاب التفسير. 
(31؛ روآه اليشاري ومسلم. 
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فقال على رضي الله عنه : هات يا فتى الدنائير التي عندك وأدفعها 
للأعرابي» ثم قال له يا أعرابي أما الحلة فلمسألتك. وأما الدنانير فلأديك, 
وكانت مائة ديتار. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
«تشكروأ من اثنى عليكم (32اء انتهى. 

وقال رجل لمعاوية يوما أعطني فإني أنيت من عند أبخل رجل وأجبنه 
وألكنه, فقال معاوية : من هو ويحك ؟ قال علي فقال له : كذبت والله لو 
كان لعلي بيت تبر وبيت تبن لأنفق تبره قبل تبنهء ومأ كان علي قط في فثة 
قبحك الله وأشرف الإمام على يوماأ في أيام ولايته على بيت ماله فرأى 
فيه فضة كثيرة وذهيا كثيرا فتغير لونه وأرعد وقال : يأ بيضا ابيضي 
وغري غيري ويا حمراء أحمري وغري غيريء ثم أمر بقسم جميعه على 
النأس وأمر بكنسه ورشه., ودخل وصلى فيه وقال : الآن استشرحك والخمد 
لله وحسبك من مثقبة في جوده رضي الله عنه جوده بنفسه في الليلة التي 
مكرت فيها قريش برسول الله صلى الله عليه وسلم. التي أنزل الله في 
شأنها قوله تعالى : (وإذ يمكر بك الذين كفروا) الآيةء فقد فدى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الشائييسياء ؛ قليس لبيأسه؛ وارتدى بردأنه. وقال لرسولك الله 
صلى الله عليه وسلم انج بنفسك ودعني في مكانك أقيك بنفسي, ٠‏ كنام 
على فراشه وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أرجو الله أن يقيك 
شرهم(2)33 وروي أن الله تعالى قال في تلك الليلة لحخبريل وميكائل 
عليهما السلام؛ إني أخيت بينكما ٠‏ وجعلت عمر أحدكما أطول من عمر 
الآخر. فأيكما بؤثر صأحية بالزيادة فأختار كل منهما أن تكون الزيادة له 
الأرض واحفظاه من عدوه. فكان جبريل عند رأسه وميكائل عند رجليه. 
وهماأ يقرلان بخ بح ٠‏ من مثلك يا بن أبي طالب, يبأهي الله يك الملائكة. 
وفي ذلك أنزل الله (ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة[ الله)341).ه. 
(32) رواهء ابن عساكر في تاريضه. والأصفهاني في ترغيبه. 


(33) روأه الطبراني. 
(34) متقق عليه. 


بعض البعض ثما روى عن الخلفاء الرأشدين رضوان الله عليهم 

في هذه 01 النى هي الجرد. وآما بقية المشاهير من الصحابة قائه لا 
يمكن أن يجمعه ديوان وذلك كالحسئين السبطين رضي الله عنهماء وابن 
عباس وآبن جعفر وابن عوف وطلحة بن عبيد الله ومن لا يحصى من 
المهاجرين والأنصار. 

وأما أجاود الملوك من الدولتين الأموية والعباسية ومن بعدهماء فلو 
ذهينا الى ذكر القليل من ذلك لخرجنا عن ا مقصود.ء ولا بأس بالإلمام ما فيه 
شرابة أو طرفة أو حكمة. من ذلك ما حكى عن قيس بن سعد بن عبادة 
رضي الله عنه أنه مرض مرة فاستبطأ الناس في عيادته فسأل فقيل له : 
إنهم يستحيون منك لمالك عليهم من الديون؛ فقال : أخزى الله مالا يمنع من 
زيارة الإخوان. فأمر مناديا ينادي من لقيس عليه مال فهو في حل. ٠‏ فازدحم 
الناس عليه حتى كسرت عتبة بابه من كثرة العواد, ووقفت عليه امرأة يوما 
وقالت له : أشكو إليك قلة الجردان في بيستي. تعني الفثرانء فقال : ما 
أحسن هذه الكناية, فأمر أن يملا بيتها بالحنطة والإدام وسائر الأقوات. ومن 
ذلك ما حكى عن عرابة الأوسي الذي قيل فيه : 
رأيت عرابة الأوسسسي يمسق إلى الخيرات منقطع القريسن 
اذا ما رايسة رفعت لمجد تلقاهساً عرابسة باليميسسن!35) 

قيل إنه لما ضعف حأله في آخر عمره خرج !١‏ لى المسجد ويده اليمنى 
على كاهل غلام؛ ويده اليسرى على كاهل غلام وهما :يقودانه لأنه صار 
أعمى, فلقيه رجل في طريقه فسلم عليه وقال له : أني رجل غريب 
انقطعت بي السبل» ونفدت نفقتي وقصدتك لشعينني با بجري الله على 
يديك: فرفع يديه عن الغلامين وقال له خذهما مباركا لك فيهما؛ والله ما 
يملك عرابة غيرهماء وجعل يقول : من يأحذ بيدي الى المسجد وأجره على 
الله. ومن الأجواد عبيد الله بن أبي بكرة صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ومولاه؛ روي أنه كان ينفق على جيرانه أربعين دارأ عن يمينه وأربعين 
عن يساره وأربعين أمامه وأربعين خلفه, يقوت الجميع ويكسوهم ويضحي 
لهم. وكان يعتق كل عيد مائة رقبة: وروي أنه اشترى يوما جارية بعشرة 


(35) عرابة بن أوس الحارثي الأنصادي من سادات المدينة الأجراه المشهسررين: أدرك عياة الثبي صلى الله عليه وسام, وأسلم 
صغيرا ترئي بالمدينةٌ من *الاصابة” ج 2 سس 473 


آلاف وقال لغلامه انت بدابة تحمل عليهاء فقال له رجل : هذه دابتي فقبال 
احملوها عليها إلى داره. ومن الأجواد مخلد بن يزيد بن المهلب بن أبي 
صفرة. كأن كابيه وجذه واهل بيته المهالية؛ انشادهة رجل ؛ 
ال المهلب قوم أن لسبتهم كاثوا الأكارم أبساءا وأجدادا 
لو قيل للمجد حد عنهم وخلهم ما اإحتكمت من الدئيا لمأ حادا 
إن المكارم أرواح يكون لها آل المهلب دون الناس أجسادا 
فأعطاه مائة ألف درهم. ثم عاد إليه فقال له مخلد : ألم تكن أتيتنا 
سألنأه الجزيل فما تلكا وأعطسى فسوق منيتتساً وزادا 
فأعطى ثم أعطى ثم عدنا فأعطى ثم عدت له فعادا 
مرارأ ما أعود اليه ألا تيسسم ضاحكا و الشسى الوسساد] 
فأعطاه ضعف ما كان أعطاه قيل, ومات مخلد هذا في حياة أبيه 
يزيد وصلى عليه عصر بن عبد العزيز: وقال : اليوهى مات فتى العربء ولو 
أراد الله بأبيه خيرأ أبقاه له ثم أنشد عمر بن عبد العزيز فيه متمثلا : 
على مثل عمرو تذهب النفس حسرة وتصحى وجوه القوم مغبرة سودا 
ومن أجاود العرب المضروب بهم الأمغال في الدئيا معن بن زائدة 
الشيباني أحد أمراء الدولتي المروانية والعبيأسية: ردف أن الصأحب سن 
عياد فرق على النأس كسا كشيرة؛ فسمع بذلك بعض شعراء زمانه فكتب 
اليه بهذه الأبيات : 
أيا من عطاياه تدني الغنى 2 إلى راحتي من نأى أو دنا 
كسسوت المقيمين والزائريسن كسا لم تخل مثلها نمكنا 
وحاشية الدار مشون 2 ثيأب من الخسز إلا انأ 
فقال الصاحب : قرات في أخبار معن بن زائدة أن رجلا سأله مركوبا 
فأمر له بناقة وفرس وبغل وحمار وجارية ونعل وقال : لو علمت مركوبا 
غير هذا لأمرت لك به. وأنا قد أمرت لك بجبة وقميص ودراعة وفروة 
وسراويل ومامة ومنديل ومطرف ورداء وكساء وجورب وخفين» ولو علمت 
ملبوسا غير هذا لأمرت لك به انتهى. وروي أن رجلا قصد معنا فقيل له ؛: 
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هو دأخل هذا البستان: فأخذ عودا فنقش فيه هذا البيت وجاء الى مدخل 
الماء للبستان فألقاه في الماء والبيت هو هذا : 
أيا جود معن ناج معنأ بحاجتي 20 فليس إلى مَعْن سواك رسول 
فدخل الماء بالعود فرآأه معن فأهذه وقرأه وقال : انظرو! هل يالباب 
أحد ؟ فوجدوا الرجل فأدخل عليه وقال له : أنت صاحب هذا العود ؟ قال 
بعم ؛ فأمر بالزاله في مصحل؛ ٠‏ وبعت أليه مايه ألف ووصع العرد تحت ات 
وسادهء فلمأ كان الغد قرأ العرد أيضا وبعث أليه مائة ألف أخرى, وفىي 
اليوم الثالث قرأ العود وبعث إليه بمائة ألف أخرىء فلما رأى الرجل كثرة 
المال الذي وصل اليه فاستعظمه وخاف أل يبقى له.ء فجمع تلك الأموال 
وذهب بغير استئذان: فلما كان الييوم الرابع بحث عنه فلم يوجد له خبر, 
ثقَال معن : عرمت أن أبعث إليه كل يوم مائة آلف كلما قرأت شعره حتى 
يفنى جميع ما في بيوت أموالي. كان معن بن زائدة يتصرف لبني أمية في 
أنواع من الولايات؛: وكان منقطعاأ إلى يزيد بن عمر بن هبيرة أمير 
العراقين: فلما وقعث الحروب التى بين أبن هبيرة وأبي جعفر المنصور أبلى 
فيها معن بلاءأ عظيما ؛ فلما قتل ابن هبيرة خاف معن فاختفى, وأإشتد 
طلب أبي جعفر له؛ وجعل لمن يأتيه به عشر ديات. قال معن : فلما طال 
بي الأمر تعرضت للشمس حتى حال لون وجهي, وخففت عارضيء» ولبست 
جبة صوف؛ وركبت جملا؛ وخرجت في زي الأعراب متوجها الى البادية, 
فلما خرجت من باب المدينة تبعني أسود متقلدا يسيفه, حتى إذا بعدنا عن 
الحرس قبض على خطام البعير وأناخه, وقبض على بدي, نقلت له : مالك ؟ 
فقال أنت طلبة الملك. نقلت : ومن أنا حتى يطلبتي الملك. قال : ألست 
معن بن زائدة ؟ فقلت له لست معنء فقال أنا أعرف بك منكء فلمأ ر 
من ابي قلت له : عندي جره هر أضعاف ما جمله المنصور لن بأ 2 
إليه. فخذه: ولا تكن سبب سفك دمىء فقال : هاته فأعطيحه إياه؛ فلما 
نظر إليه قال : صدقت في قيمته؛ ولكن لست أقبله منك حتى أسألك عن 
شيء؛ فإن صدقتني أطلقتك: فقلت : قلء فقال : إن الناس قد وصفوك 
بالجمه ٠‏ فأخبرني هل وهبت مالك كله قط قلت لا. قال : فنصفه ؟ قلت 
لا قال فثلثه ؟ قلت لاء حتى بلغ العشر فاستحييتء, فقلت أظن أني فعلت 
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ا. قال : ما ذاك بعظيم, أن رجل رزقي من المنصور كل شهر عشرون 
درهما: وهذا الجوهر شيمته ألرن دنانيرء وقد وهيبته لك: ووهيتك لجودك 
المأثور بين الناس؛ ولتعلم أن في الدنيا من هو أجود منك. فلا تعجبك 

نفسك. ولتحقر بعد هذا كل شىء تفعله. ولا : تتوقف عن مكرمة؛ ثم رمى 
العقد في حجري وأطلق خطا ابم وقال : أنصرف فى حفظ الله فقلت 
يا هذ قد والله نصحتني وأحسنت إلي. ٠‏ فخذ ما دفعته لك فإنني عنه في 
غنى : يك قال . أردت أن تكذبني في مقالسي هذه والله لا أخذت 
في معروف ثمنا أبداء ومضى لسبيله: قال معن : فوالله لقد طلبته بعد أن 
أمنت وبذلت من يأتيني به ما شاء؛ فما عرفت له خبراء ولم يزل معن 

مختفيا إلى أن كان يو م الهاشمية؛ وكانت في ذلك اليوم مقثلة عظيمة:؛ 
وكان معن متواريا بالقرب؛ وهو يوم ثار فيه جماعة من أهل خراسان على 
أبي جعفر في المديلة الى بنأها السفاحم بالأنبار, وتسمى الهاشمية: فخرجم 
معن متلثمأ فنتقدم وقأتل بين يدي المنصور قتألا عظيما أبان فيه نجدة 
وشهامة؛: وفرق القوم شذر مذرء فلما أفرج عن المنصور قال : من أنت ؟ 
نكشف لثامه, وقال أنا طلبعك يا أمير المؤمئين؛ أنا معن بن زائدة؛ فأمنه 
وكساه وحبأه وصار من خواصة: وقال في ذلك شأعره المنقطع أليه مروأن بن 
أبي حفصة قصيدة بديعة يمدحه بها فأعطاه عليها مائة ألف درهم, روي أن 
معنا دخل يوما على المنصور فقال لاهيه يا معن أتمعطي ابن أبي حفصة 
مائة ألف على أن قال فيك : 
معن بن زأئدة الذي زيدت به شرفا إلى شرف بلو شيبأن 

فقال لاا يا أمير المؤمنين نما أعطيعه ذلك على قوله في هذه القصيدة : 
مازلت يوم الهاشمية معلنا بالسيف دون خليفة الرحميان 
فمنعت حوزته وكنلتث وقأءه من وقع كل مهتد وسئان 

فقال أحسنت.: انتهى. 

وقد جمح بنا القلم عما نحن بصدده من الاختصارء لأن النفوس 
تستلذ مطاعم الكرم وإن كان حبله اليوم قد اتقطع وانصرم. والمراد انما هو 
الإشادة بفضيلة الجود. الذي اتفق أهل العقول المتقدمون والمتأخرون على 
أنه محبوب عند كل أحد محمود. قال الحكماء : إن الجود أسأس املك 
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وكساله. وحسنه وجماله؛ تعنو له الوجوه؛ وتدل له الرقاب؛ وتسترق به 
الأحرار. وتستمال به الأعداء. وتحقن به الدماء. فكم من شخص فارق 
يسبيه وطئه وأهله وأحبابه. وكم من تارك لأجله دينه وملته: وأحق الناس به 
أحوجهم إلى عطف القلوب عليهم. وصرف الوجوه إليهمء وهم الملوك وولاة 
الأمر انتهى. 

وقد ححى أن الاصام أبا الوليد بن رشد الجد١36)‏ لمأ سمع أخبار 
الشيخ أبي العباس سيدي أحمد بن جعفر المعروف بالسبتي. وجه صاحبا له 
وقال له : الزم هذا الرجل حتى تستقرئ أحواله على التماء وأخبرني بذلك, 
فلازمه ذلك الرجل سنة كاملة: فلما رجع إلى ابن رشد قال له حاصل الخير 
عنه أنه رحل تذدور أموره كلها على الصدقة: فقال أبو الوليد : لعله من 
قوم يرون أن الوجودء ينفعل بالجودء انتهىء هذا مبلغ علم أبي الوليد في 
شأن من لم يدر ما وراء ما هو فيه؛ والمراد من حكاية هذا الكلام قوله؛ أن 
الوحود ينفعل بالود فإنه صحيح 2 يحتاج إلى برهأن: دليله المشاهدة 
والعيان. 

وليكن هذا القدر كافيا في هذه السرية, وإلا لو أراد الإنسان أن يعد 

من اشتهر بالجود في الإسلاء والجاهلية, ؛ لأعجزه ذلك من الملوك وغيرهم 

مشل حاتم الطائي ومعاصرهء أوس بن حارثة؛ وهرم بن سنانء وعبد الله بن 
جدعان, وأبي دلف العجلي» وكعب بن مامة:. والبرامكة : يحيى بن خالد 
الذي قيل فيه البيتان اللذان طارت يهنا رياح الاشتهارء وبلغا مبلغ الليل 
والنهارء وهمأ : 
سألت الندى هل أنت حر ؟ فقال : لا ولكتنى عيسد ليحيى بن خالد 
فقلت شراء ؟ قال : لا بل ورائة تملكنلى عن والد بعد والد 

وولديه جعفر والفضلء فقد أفرد الناس أخبار جودهم ومآثرهم 
بالتأليف. ومثل الفضل بن سهل وأخيه الحسن بن سهلء ومثلل طاهر بن 
الحسين الخزاعي وولده عبد الله بن طاهر وغير من ذكر ممن يفوت العد. و لا 
ينتهى إلى حدء والله واسع عليم. 


(36) أبو الرليد زعيم ققهاء وقته بالأنذلس والمغرب رمتدمهم الممترف له يصحة النظر رسٍردة التأليف ولي قضاء الجماعة بشرطية 
بنة 11ذاه وه كتاب «البيان والتحصيلء» ث 28هم 1260 آم شهرة النرر جم 4 ص 142. 
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هذه الخصلة بها تظهر سعادة أهل الرياسة: وثلم المقاصد لولاة الأمر 
وأرباب السياسة, فمن خلا منها لم يتم أمره؛ ولم يلح في مشارق الكمال 
بدره. ولذلك كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المحل الأعلى منها. 
قال ابن عمر رضي الله عنهما .مارأيت أشجع من رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ولا أتجد من رسول الله صلى الله عليه وسلم., وقال مولانا علي 
رضي الله عنه : كنا إذ! اشتد البأس وأحمرت الحدق اتقينا برسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ٠‏ كما يكون أحد أقرب إلى العدو منهء وقال أنس 
رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس. ولقد فزع أهل 
المدينة ليلة فانطلق الناس قبل الصوت فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم راجعا قد سيقهم إلى الصوت واستبراً الخير على فرس لأبي طلحة 
عري والسيف في عنقه. وهو يقول : لن تراعوا لن تراعواء وقال عمران بن 
الحصين رضي الله عنه : ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم كتيبة إلا 
كان أول من يضرب, انتهى. 

قيل ما من شجاع إلا وأحصيت له فرّة سوى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقد اتفق المؤالف والمخالف على أنه ما نكص قط ولا أحجم: 
نقد حضر المواقف الصعبة؛ وفر عنه الأبطال غير ما مرة. وهو مقبل غير 
مدبرء وقد قيل للبراء بن عازب : أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يوم حنين ؟ فقال : لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرء لقد 
رأيته على بغلته البيضا ٠‏ يركضها نحو الكفار وهو يقول : 

أنا النبسي لا كذب آنا أبن عبد المطلب 

وكان عمه حمزة وابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أشد 
الناس اقدامأ بعده صلى ألله عليه وسلم. وقد تقدم بعض بعض أخبار مولانا علي 
رضي الله عنه؛ وأما سيدنا حمزة رضي الله عنه فيكفي فيه ما روي أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : جاءني جبريل فأخيرني أن حمزة 
مكتوب في أهل السماوات : حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله. 
وكأن وم بدر معلما بريش نعامة أحمر؛ ولأ أسر عبد الرحمان بن عوف 
أمية بن خلف وابنه عليا ٠‏ قال له : يا عبد الرحمان من المعلم يريش نعامة 
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أحمر ؟ قال : حمزة؛ قال ذاك الذي فعل بنا الأفاعيلء وكان ذاك كالفحل 
الهائم لم يلقه أحد إلا صرعه, فقتل من صناديد قريش الذين يعدون بألف 
أحد عشر رجلا منهم شيبة بن ربيعة وطعيمة بن عدي وكانت له يوم أحد 
فى المشركين نكاية عظليمة: قعل منهم في أول حملة ثلاثة. منهم أرطأة 
صاحب لراء المشركين. 
ومن مشاهر أبطال الصحابة خالد بن الوليد رضي الله عنهء وكفى في 
فضله أن النبي صلى الله عليه رسلم سماه سيف الله على الكفار؛ دكان من 
بجمعرن فيها ما يجهزون به حيوشهم واما الأعمنة فهى قيادة الجيش فى 
الحسروب رضي الله عنه. ولما توفي رسسول الله صلى الله عليسه وسلم 
واستخلف الصديق رضي الله عنه ولى خالد اقتال أهل الردة فكان له في 
ذلك الغتناء العظيم كما هو مشهور لا سيما أهل اليمامة أتباع مسيلمة 
الكذاب الذين لم يلق الصحابة أشد بأسا منهم؛ وهم المراد بقوله تعالى 
إستدعون إلى قوم أولى بأس شديد] فلما فر من أهل الردة وجهه أبو بكر 
إلى الشام جمع الروم من الجن ما لا بحصي لقعا السلمين فكتب بذلك 
الشيطان بخالد , بن الوليد: ٠‏ فكتب إلية أن 5 إخوانك المسلمين بالشام: 
فلخ الع و جسم وإذا بلفتهم فأنت أمير الجماعة. فكان فتح 
الفاررق رصي للد عي أجمعين, قال بعض من حضر وقعة فحل وكانت 
من الوقائع العظام بالشام ٠‏ لما لقينا العدو حمل خألد على الميمئة فدق 
من بطارقتهم أحد عشر دون من سوأهم وهو ينشد : 
ضر بهسسم بالصسارم المهتسد ضرب طبيب الدين هاد مهتد 
لا واهين المحول ولا ميسسد 


وأعظم الوقائع في تلك الحروب وقعة اليرموك كان عدد المشركين 
فيها مائتي ألف وأربعين ألفاء وكان المسلمون في ستة وثلاثين ألفا. 
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فنصرهم الله على عدوهم حتى لم يفلت منهم إلا قليل؛ مأت منهم غربقا في 
نهر الوأقوصة مائة وعشرون ألفأ, وقتل بأقيهم بالمعركة: واستشهد صن 
المسلمين قريب من ثلاثة ألاف, وكان خالد متولى الحرب ذلك اليوم وهو 
أول من هزم من تولى قتأله فتوالت بعد ذلك الهزائم وفي ذلك يقول بعضهم : 
لما لقيئسا أولياء الشيطط أن دعواأ هرقل ودعونتا الرحسان 
والله قد أخزى جنود باهان2 بخالد النجح أبسي سليمان 
ومن طالع كتب الفتوحات لم يخف عليه قدر خالد وشهأً مناه ومكانه 
من الإقدام؛ ولا حضرته الوفاة قال : شهدت أزيد من مائة زحف وما في 
جسدي موضع إلا وفيه ضربة أو طعنة أو رمية؛ وهأ أنأ أموت على فراشي 
كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. 
ومن مشاهير الشجعان الصحابة رضوان الله عليهم الزيير بن العواء 
وولداه عبد الله ومصعب», وبيت بنى العو م بيت شجاعة وإقدام في الجاهلية 
والإسلام 1 أما الزبير فمواقنه شهيرة؛ وكان ديل بألف, خرج في أ ول يوم 
لتعزير من أيام ابرموك بطريق يطب اراز شخرج - الزيير : ففعله وأخذ 
رابع كذلك فخرج خامس فأر اد الخروج ألبينه فأقسم 17 عبسدة عليه قردةا 
وما بعلت عمرو د بن العاص إلى أمير المؤمنين عمر يستمده ل رأى جيوش 
أهل مصر كثيرة وطلب منه أن يمذه. فبيعث فبعث اليه أربعة آلاف على كل ألف 
منها رجل يعد بألف فارس» وهم الزبير والمقداد وعبادة بن الصامت وخارجة 
بن حذافة. وكلتب ألبه : إعلم ان معك !اث ني عشر ألفا. وكان في عصر 
الصحابة جماعة غير هؤة . 0 نهم مقا أل. , وأما عبد الله بن 
الله ؛ بن أبي سرح ابنتته كما شو مشهور' يمعها أربعون جارية, وهي من 
أعظم الغنائم. ؛ وأما مصعب بن الزبير فتكفيه شهاد: عادو ردي أن عبد 
لمؤمنين» ل بعضهم شبيب الخارجي. وقال أخرون قطري سس فحاءة 
وذكروا أن أنأسا اقالء غيم امد بل شيع اناس وعل مع ب كيلدت 
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طلحة التي تساميها في الحسن والجمال: وأمة الحسيد بنت عبد الله بن 
عامر بن كريز وابنة زبان سيد العرب؛ وولي العراقين خمس سئين؛ وأصاب 
الأمان؛ وأعطى ألف ألف وألف ألف وألف ألف فأبى وسل سيفه وتقيدم 
يصرع الأبطال حتى قعل حميدا عزيزا مقيلا غير مدبر؛ ذاك مصعب بن 
الزبير: فقال القوم : صدق أمير الْموّمنين. 

ومن شجعان الصحابة وهو أولى بالتقديم طلحة بن عبيد الله ٠‏ كانت 
له مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مشاهد مشهورة سيما يوم أحد. فقد 
روي أنه 0 يومئذ خمسا وسبعين جرحا ما بين ضربة وطعنة ورمية. ووفى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه حتى شلت يده وقطع منها أصبع, 
فقال صلى الله عليه وسلم : إنها سبقته إلى الجنة؛ ومع ذلك لم يوهنه ما 
أصابه, فإنه حين أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصعد فوق 
الصخرة ولم يقدر برك له طلحة فرقى فوق ظهره حتى استوى عليها. وكان 
الصديق رضي الله عنه إذا ذكر يوم أحد قال ذلك يوم كله لطلحة؛ وهو أحد 
الأجواد المشاهير كما هو معلوم. 

ومن مشاهير الشجعان من الصحابة رضوان الله عليهم أبو دجانة 
الأنصاري رضي الله عنهء وهو ممن يقوم مقام ألف. روي أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أخرج يوم أحد سيفا وقال من يأخذه بحقه ؟ فقام إليه 
رجال فأمسكه عنهم حتى قام إليه أبو دجانة فتال : وما حقه يا رسو ل الله ؟ 
فقال أن تضرب به في العدو حتى ينحني ٠‏ فقال أنا آخذه بحقه. فأعطاه 
إياه. وكانت له عصابة حمراء إذا اعتصب بها علم الناس أنه يقاتل, ٠»‏ وكان 
الزبير من سأل السيف. فلما أخذه أبو دجانة؛ قال الزبير منعني وأنا أبن 
صفية عمعه. وأعطاه إياه. والله لأتبعنه حتى أنظر ما يصنع به قال فأخرج 
عصابته الحمراء وعصب بها راسه: فقالت الانصار : أخرج أبو دجانة 
عصابة الموت. فخرج يتيختر بين الصفين. فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : إنها لمشية يبغضها الله تعالى إلا في مثل هذا المقام أو مثل هذا 
الموطن فتقدم وهو يقول : 
أننا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى التخيل 
أن 5 أقوم الدهر و في الكيول أضرب بسيسف اللسة والريسو 
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وجعل لا يلقى أحدا إلا قتله. وكان في المشركين رجل لا يدع لنا 
جريحا الا دئف عليه: فجعل كل واحد منهما يدئو من صاحبه؛ فدعرت 
الله يجمع بينهماً؛ ؛ فلما التقيأ اختلفا ضربتين فعضت سيف المشرك في 
درقة ة أبي دجأنة وضربه أبو دجانة فقتله. قال الزبير فقلت حينئذ الله 
ورسوله أعلم. ٠‏ قال أبو دجانة رأيت رجلا يحصمش الناس حمشا شديدا 
فصمدت إليه. فلما حملت عليه السيف ولول فإذا هو امرأة: فأكرمت سيف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب به امرأة؛ وقال أبو خيثمة م 
انكشف المسلمون يوم اليمامة رأيت أيا دجانة يضرب بسيفه في نحور 
القوم أمامه ون يميثه ويساره: وصرح رجأ للا مهم فشفرقوا! عنه ونكصوا 
حتى تراجع المهاجرون والأنصارء. فحملتا على المشركين حستى أقحمناهم 
الحديقة. قال أبو دجانة : ارفعوني على الترسة وألقوني في الحديقة. 
فضاربهم حتى فتحنا الحديقة فوجدناه ميتأ رحمة الله عليه: وقتل مسيلمة 
لعنه الله في الحديقة قتله وحشي بعدما ضربه عبد الله بن زيد الأنصاري 
بسيفه فأوهته, ثم زرقه وحشي بحربتهء والله أعلم أيهما قتله؛ أنتهى. 

ومشاهير الأبطال من الصحابة يفوت عدهم من طلبهء فأحرى يرهم 
من سائر العرب في الجاهلية والإسلام. وليس مرادنا في هذه السرايا 
المذكورة فى هذه الساقة ة الاستقصاء. ولا بلغ الغاية في الإحخصاء, 
والشجاعة باقية فى هذا اللجنس الإنساني ما بقي الدهر. ولكن شجاعة كل 
زمان بحسيف؛ والله سبحائه وتعالى أعلم وأحكم. 


السرية الثالثة من القسم الثاني : قس الحلم 

هذه النصلة من خصال الشرف العالي, ومن أحق ما يتصف به ذوو 
الألباب: وفيها راحة للأسرار. وسلامة للأعراض» واستجلاب للمحامد 
والثناء الجميل, لا سيما لولاة الأمر وملوك الأمم. فما أحوج من ولاه الله 
شيئا من أمور خلقه إلى مأ يملك به قلوبهم, ويستدعي به رضاهم؛ وهو 
الحلم عليهم الذي هو غأية الإحسان الييهم: ٠‏ والنشوس مجبولة على حب 
. المحسنين, قال بعض العلماء : حد الحلم ضبط النفس عن هيجان الغضبء 
وقال جعفر الصادق : لأن أندم على العفو خير من أن أندم على العقوبة, 
وسئل أبوه محمد الباقر : ما حقيقة الحلم ؟ فقال كيف يعرف فضل شيء ما 
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ظهر كماله في أحدء فإن الناس أكثر ما يفشون أبواب الملوك عند 
تنازعهم؛ وضيق أخلاقهم: ٠‏ فإذا لم يكن الملك ذا حلم يرد به بوادرهم تحمل 
من أمورهم حصلا ثقيلاء ولذلك كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في 
أعلى درجات منهء فقد أثنى الله على الخليل عليه الصلاة والسلام فقال 
(إن إبرأشيم لأواه حليم] وقال في ولده الذبيح إسماعيل عليه السسلام 
«فيشرناه يغلام حليم» وقال في نبيه شعيب عليه السلام على لسأن قومه : 
انك لأنت الحليم الرشيد] وروي أن عيسى عليه السلام مر على قوم من 
اليهرد الملاعين فقالوا له شرا : فقال لهم خيرا: ٠‏ فقيل له في ذلك. فقا كل 
ينفق مما عتدهء انتهى, ولأجل ذلك قال بعض العلماء : كاد الحليم أن يكون 
نبيأ . 
وكان نبينأ صلى الله عليه وسلم في الدرجة العليا من الحلم, . فمكان لا 
يزيد على كثرة الجهل عليه إلا صبراء ولا على إساءة المسيء إلا حلماء 
قالت عائشة رضي الله عنها : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
منتصرا من مظلمة ظلمها الا أن تنتهك حرمة من حر م الله سبحائه؛ وسمع 
عمر بن الخطاب رضى اله عنه يوما قوله تعالى [دقال نح ب لا على 
الأرض من الكافرين ديارا) فقال : بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما 
أحلمك وأكرمك ! لقد دعا نوح على شومه فهلكواء ولو دعوت علينا 
لهلكنا عن أخرنا ٠‏ فلقد وطئ ظهرك. وأدمي وجهك؛ وكسرت رباعيتك؛ 
0 : ادع عليهم فأبيت أن تقول ألا خبرا وقلت «اللهم أهد قومي 
نهم لا يعلمون» وروي أنه ما كذبه أهل مكةٌ وبارزوه بالعداوة جسأءهة 
ا فقال له :يا محمد إن الله أمر ملك الجبال أن 
يطيعك فيما تأمره به. وقال له ملك الجبال, ٠‏ إن شئت أن أطبق عليهم 
الأخشبين فعلت. فقال صلى الله عليه وسلم «بل أرجو أن يخرج الله من 
أصلابهم من يعيد الله ولا يشرك به شنيئا», وقد هبط عليه من التنعيم 
ثمانون رجلا عند صلاة الصبح ليقتلوه فأخذوا فعفا عنهم وأطلقهم. وفي 
ذلك نزلت [وهو الذي كف أيديهم عنكم» الأب وعفا عن لبيد بن الأعصم 
الذي سحره: وشم أوحي إليه بشرح ذلك فلم يعاتبه فضلا على أن يعأقيه, 
وعفا عن اليهودية التى سمته فى الشأة ألتى سمتها وشوتها وأهدتها إليهع 
نأخبره بذلك ذراع الشاة عند مناولته فدعي بها فاعترفتء وقال لها : ما 
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حملك على ذلك ؟ فقالت قلت إن كان نبيا لم يضره؛ وإن كان كاذيا أراحنا 
الله منه. فعفا عنها علم, الصحيح.ء ولأ أظفره الله بأهل مكة بعدما فعلوا 
به من قتل أصحابه وعمه وقشيلهم بهم وتحزيبهم عليه. ٠‏ قمأ زاد على أن عفا 

2 وقال : ما ترون أني فاعل بكم ؟ قالوأ خيراء أخ كريم واين‎ ٠ 
كريم, فقال : أقول كما قال أخي يوسف رالا تثريب عليكم اليوم يغفر ألله‎ 
لكم أذهيوأ فأنتم الطلقاء» ومن ذلك حلمة عن تيد الله بن أبي وغميرهة من‎ 
المنافقين بعد إطلاع الله له على خبث رأيهم وقبيح أسرارهم؛ وقال لمن سأله‎ 
قعلهم «لا يتحدث النأس ان محمدا يقدل أصحابه »(37) الى غير ذلك مما‎ 
يناله من جفاة الأعراب, وكان يقول إِذ] رأى منهم جفاء وغلظة «يرحم الله‎ 
أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصير »:38) وقال عليه الصلاة والسلام‎ 
«وجبت محية الله تعالى لمن أغضب فحلم »:39) وقال صلى الله عليه وسام‎ 
«إن الله يحب الحليم الحي ويبغض الفاحش البذي»:40) وقال للأشيم عبد‎ 
القيس «إن فيك لخصلتين يحبهما الله الم والأنأة »411 وقال «إذا كأن‎ 
يوم القيامة ينادىي : من له أجر على الله تعالى فليقم: فيقوم العأفون عن‎ 
النأس » , م نأ «فمن عقأ وأصلم فأجره على الله» وقال زرما أزداد أجحر‎ 

بعفر إلا عزا فاعفرأ يعزكم الله»:42) وقال «إذا قدرت 03 عدوك فاجعل 
العفو عنه شكرا للقدرة عليه»:42) ولما ندل قوله تعالى إفا صفّعٍ الصفح 
الجميل] سأل جبريل عن معناه ؟ فقال : ديا محمد أن الله يأمرك 2 تعفو 
عمن ظلمك؛ وتصل من قطعك وتعطي من حرمك»441) وروي مثل هذا في 
قوله تعالى [خْذْ العفو وامر بالعرف. وأعرض عن الجاهلين). 

وقال رجل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه : والله لأسبئتك سيا 
يدخل معك قبركء كما زاد على أن تبسم وقال : بل معك يدخل يأ أخي 
والله لا معي, واغتاظت عائشة رضي الله عنها على خادم لها ثم رجعت 
(37) روآه البشاري في كتاب التلسمير. 
(38) روا البخاري ومسلم. 
(39) رراء أبن عساكر في تاريهه والاصنهاتي في ترغيبه. 
رواء الطبراني. 


41) متقق عليه. 


لكايه رواو ملم . 
(3) لم نقف على تخريجه. 
444 5 أمصاب الستن, 
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الى نفسها فقالت : لله در التقي ما ترك للغيظ شفاء. وروي عن أبن عباس 
رضي الله عنهما أن عييئة بن حصن استأذن له الحر بن أخيه على أمير 
المؤمئنين عمر رضي الله عنهء فلما دخل عليه قال له : والله يا بن الخطاب 
ما تعطينا الجزل. ولا تحكم قينا بالعدل. فغضب عمر وهم أن يوقع به فلما 
رأى ذلك اين أخيه. قال : يا أمير المؤمئين إن الله تعالى يقول (َخُّذ العفو 
وامَرٌ بالمعروف وأععرض عن الجاهلين] قال فوالله ما جاوزها عمر حين تلاهاء 
وكأن وقافا عند كتاب الله تعالى؛ انتهى. 

وأقوى مأ ورد في حلم عثمان رضي الله عنه قضية يوم الدار إذ قام 
عبيده وخواصه وجماعة من المهاجرين ليقاتلوا الذين حاصروه؛ فقال لعبيذه 
من أغمد سيفه فهو حرء وقال لغيرهم : من كانت لي في عنقه بيعة فليغمد 
سيفه. فقألوا إنهم يقتلونك ؟ قال : وإن قتلوني فلا تراق دماء المسلمين 
بسسبي» وكان مولانا علي رضي الله عنه يحرض على الحلم ويوصي به 
ويقول : من تلم سأدء ومن تفهم أزدادء وقال له سلمان يوما : مأ الذي 
يباعدني من غضب الله ؟ ؟ قال : ألا تغضب. وقال يوما لعامر بن مرة : من 
أحمق الناس ؟ قال : الذي يظن أنه أعقل الناسء قال : فمن أعقل الناس ؟ 
قال : من لم يعجاوز الصمت في عقوبة الجهال. قال : صداقت ؛ وقال : أول 
عسوض الحليم عن حلمه أن الناس أنصاره؛ ولذلك كان الأحنف يقول : 
وجدت الحلم عن الرجال أنصر لي من الرجال. وما ذاك إلا لآن من حلم كان 
الناس أنصاره. وقال أكثم بن صيفي ؛ العز والغلبة للحليم؛ وقال معادية 
رضي الله عنه لخالد السدوسي : إنك تحب عليا حبا مفرطا ؟ فقال : 
والله لحلمه اذا غضب. وعدله إذا حكم , ووفائه اذا وعد ء وصدقه أذ! حدث, 
وسأل علي رضي الله عنه أحد كبراء ٠‏ الفرس عن أحمد ملوكهم عندهم ؟ 
فقال : لأزدشبر فضل السبق. غير أن أحمدهم سيرة أنوشروان: قال : فأي 
أخلاقه كان أغلب ؟ قال : الحلم والأناة. فقال على رضي الله عئه : هما 
توأمان ينتجهما علو الهمة؛ ولما قبض الملعون ابن ملجم بعد طعنه لعلي 
رضي الله عنه قيل له : ما تأمرنا أن نصنع به ؟ قال : إن أعش فالأمر 
إلى وإن مت فالأمر إليكم (وأن تعفرا أقرب للسقرى)؛ وروي أنه دعا 
غلاما له يوما فلم يجبه. فدعاه ثانيا وثالثا كذلك فقام إليه فراه مضطجعا, 
نمال : أما سمعت تدائي ؟ قال : بلى: قال فما منعك من جوابي ؟ قال 
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أمنت عقوبتك فتكاسلت. فقال : امض فأنت حر لوجه الله العظيم (ومن 
كيرم الرجل سوء أدب غلمانه):45) وقال إنا نصافح أكنا نود قطعياء 
واستمر ذلك في أهل بيته رضي الله عنهم. فروىي أن رجلا من أهل الشام 
قال : دخلت المدينة فرأيت رجلا راكبا على بغلة فلم أر أحسن منه وجها 
ولا سمتاً ولا مركوبا ٠‏ فمال قلبى إليه. فسألت عنه فقيل لي : هو اسن 
بن على بن أبي طالب كرم الله وجهه.: فجئنته وقلت له : أنت ابن أبي طالب 
؟ فقال لي : أنا اينه؛ فقلت ؛ فعل الله بك وبأبيك: وجعلت أسبه وأسب 
أبأه وهو يتيسمء فلما انقضى كلامي قال : أحسبك غريبا ؟ فقلت أجل, 
فَقَال : إن أحتجت إلى منزل أنزلناك؛ وان احتجت إلى مال واسيناك. وإن 
احتجت إلى معونة أعناك؛ قال : فانصرفت وما على وجه الأرض أعز ولا 
أحب إلي منهء وكان لسيدنا الحسين رضى الله عنه غلام جنى جناية توجب 
عقوبة شذيدة فلما أتعده للضرب قال : يا مولاى «والكاظمين الغيظ» 
قال : قف فقال : يا مولاي «والعافين عن الناس» قال : قد عفرت عنك», 
قال : يا مولاي «والله يحب المحسنين» قال : إنت حر لوجه الله العظيم: 
ولك ضعف ما كنت أعطبك؛ وروي عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين 
المعروف بالباقر أنه كان يقول : من كظم غيظ يقدر على إمضائه حشا الله 
قلبه إيمأتأء وكان أبنه - جعفر الصادق يقول : لأن أندم على العفو أحب إلي 
من أن أندم على العقوبة: وروي أن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي هجاه 
أبو عاصم الأسلمى. فلما ولى الحسن المدينة أتاه مستتكرا في زي الأعراب 
وانشده : 
ستأتي مدحني الحسن بن زيد ‏ رتشهد لي بصفيسن القبور 
قبسور لم تزل مد غاب عنها أبسو حسن تعأديها الدهسور 
قبور لسو بأحمد أو علسي بلوذ مجيرها حفظ المجيسر 
همأ ابواك من وضعا نضعه وأنت برقع من رفعاً جديير 
فقال الحسن : من أنت ؟ قال أبو عاصم الأسلميء فقال ادن حياك 
الله وبسط له رداءن وأجلسه عليه وإمر له بعشرة ألاف درهمء وكان 
الذاعي العلوي حبسا حب طبرستان من ولد لسن هذا ٠‏ فكأن ذأ افتتم 
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الخراج نظر ما في بيت امال من خراج السنة التي قبلهاء فيفرقه في قبائل 
قريش على درجاتهم؛ وفي الانصار والفقهاء واهل القران وسائر الطبقات 
حتى لا يبقى منه شيء:؛ فجلس في سنة من السنئين ليفرق على عأدته فبدأ 
ببني عبد مناف» فتقدم إليه رجل فقال : من أي بني عبد مناف أنت ؟ قال 
له : من بني أمية: فقال : لعلك من بني معاوية ؟ ومن ولد يزيد ؟ قال 
نعمء قال بئس ما اخترت لنفسك», إذ جئت آل أبي طالب وعندك ثأرهم: 
وجعل العلويون ينظرون نظرا منكراء فقال لهم الداعي : كفوا عافاكم الله 
تعالى؛ فليس في مثل هذا أدرك لشأر الحسين؛ وقد حرم الله تعالى أن 
تطالب نفس بغير ما اكتسبت ووالله لا يعرض له أحد إلا أقذته به 
وأسمعوا مني حديثا يكن لكم قدوة, حدثني أبي عن أبيه قال : عرض على 
المنصور سنة حج جوهر فاخر فعرفه وقال : هذا كان لهشام بن عبد الملك 
وصار لابنه محمدء وما بقى أحد غيرهء ثم قال للربيع : إذا كان غدأ 
وصليت بالناس في المسجد الحرا م فأغلق أبرابد كلها وأفتح بابأ واحدأ وقف 
عليه فلا يخرج إلا من عرفته: فلما كان الغد فعل الربيع ذلك قعرف محمد 
إذ ذاك أنه المطلوب؛ فتحير. وإذا بمحمد بن زيد بن علي بن الحسن, فلمأ 
رآه متحيرا وهو لا يعرفه أنكر أمره فقال له : يا هذا أراك متحيرا ؟ فمن 
أنت ولك الأمان, وعلي تخليصك إن شاء الله قال أنا محمد بن هشام بد 
عبد الملك, فمن أنت ؟ قال أنا محمد بن زيد بن علي بن الحسن. قال : 
فعند الله احتسب نفسي إذنء قال : لا بأس عليك يا أبن عمي: فإنك لست 
قاتل زيدء وأنا أولى بخلاصك مني بإسلامك. ولكن تعذرني فيما أتناولك 
به من مكروه يكون سبب خلاصك إن شاء الله تعالى: فقال : أنت وذاك, 
فطرح رداءه في عنقه وليبه وأقبل يسحبه؛ فلما قرب من الربيع بحيث يراه 
لطمه وقال للربيع يا أبا الفضل هذا الخبيث: جمال من الكوفة أكراني جماله 
ذأهبأ وعائدأ وقد هرب منى في هذا الوقت, وأكرى لبعض قواد خراسان؛ 
ولي عليه شهودء فضم إلي حرسين يسيران به معي الى القاضي ويمنعان 
الخرساني من التعرض لنا. ٠‏ فأمر الربيع حرسين فمضيا به معه ألما بعد من 
المسجد قال له :يا خبيث أتؤدي إلى حقي ؟ قال نعم؛ يا بن رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء ثقال للحرسين الصرفا في حفط اله ثم أطلق افقبل 
محمد بن هشام رأسه وقال : الله أعلم حيث يجعل رسالاته؛ ثم أخرج 
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جوهرا له قدر عظيم ودفعه له وقال : يا سيدي : تشرفني بقبوله فأبى, وقال 
إنا نحن أهل بيت لا نأَحْذ على معروف أجرا. وقد تركت دم زيد وهو أعظم 
قدرا من متاعك» فاتصرف رحمك الله راشدا وإختف من هذا الرجل, فانه 
مجد فى طلبك؛ فانصرف وقد نجا ثم أمر الداعي للأموي بمثل ما أمر به 
لسائر بني عبد مناف وضم إليه جماعة من مواليه وأمره أن يبلغوه مأمته, 
ويأتوه بخطه بسلامته. 


وكان معاوية رضي الله عنه يقول : إنى لأرفع نفسي أن يكون ذنب 
أعظم من عفوي. وجهل أكبر من حلمي؛ وعورة لا يواريها لمسشر في 4 ويقول ؛ 
إني لألقى الرجل أعلم في قلبه علي ضغنا فأس: ستشيره فيشور إلي منه بقدر 
مأ فى نفسهه: فيوسعني شتما وأوسعه حلماء ٠‏ حتى بعود صديفا أستنجده 
فينجدني, وقسم يوما قُطْفا على الناس فأعطى شيخا من أهل دمشق 
قطيفة لم تعجبه فحلف أن يضرب بهما رأس معاوية؛ وجاء وأخيره وقال له 
أوف بنذرك , وليرفق الشيخ بالشيخ؛ وكان قيس بن عاصم ال منقري رضي 
الله عنه من أشهر العرب بالحلم. وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حين وقد عليه مسلما «أتاكم سيد أهل الوبر »461) وفيه يقول 
بعض الشعراء وقد مر على قبره : 
عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحما 
سلام أمرئ غادرته غرض الردى إذا زار عن شحط بلادك سلما 
فما كان قيس هلكه هلك واحد ‏ ولكنه بنيان قوم تهدما 
وكأن خال الأحنف بن قيسء ومنه تعلم الأحنف الحلم. قال : بينما 
نحن عنده يوما جلوس إذا جاءته خأدم بسفود عليه شواء فسقط من يدها 
على ابن له صغير كان بين يديه فمات. فدهشت الأمة فقال : لا روع عليك 
أنت حرة في سبيل الله وقال لا يذهب ما أصابها من الروع إلا سرورها 
بتعجيل العتق؛ وسئل الأحنف ممن تعلم الحلم ' فقال من خالي قيس بن 
عاصم. ولقد كنا نتردد إليه لنتعلم الحلم كما كنا نتردد إلى العلماء لنتعلم 


(40) فيس بن عاصم: قال أبن سعد : كان قد حرم الخسر في الجاعلية ثم وقد على الرسرك عبلى الله عليه رسيلم في وقد بثي تميم: 
فأسلم. ققاك ربرل الله صلى الله عليه وسلم : عدا سيد أعل الريرء وكان سيدا جرادات نحر 20 م 640 م بالبصرة. "الاصابة” م 
3ص 252 مرغية الأمل» ع 3 ص 10ج 4 ص 234-99 
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العلم, وكنا يوما عنده وهو جالس يحدثنا فإذ! بجماعة قد أتوا بقتيل 
ومكتوف وقالوا له : هذا اينك قد قجله أخوك هذ!؛ فوألله ما قطع حديثه 


أقول للتفس تأسساء والعزبسسة إحدى يدي أصابتني ولم تسرد 
كلاهما خلف من بعد صاحبية هذا أخي حين أدغورة وذأ ولدى 
.ثم العفت الى ابن له آخر وقال يا بني : أطلق عمك ووار أخاك وسق 
إلى أمك مائة من الإيل دية ولدها فإنها غريبة ة فيكم» والبيتان اللذان قثل 
ذكروا قضية قضية الحيص البيص الذي قتل جرو كلبة فهجاه بعضهم. والقضة 
مشهورة لا نطيل بها؛ وكان الأحنف بن فيس يضرب به المشل في الحلم: 
روي أن رجلا أدركه في طريق فجعل يسبه بأقبح سب وهو هاشيه؛ فلن 
قرن من الحي وقف الأحنف وقال يا أخي إن كان بقي لك شيء من السب 
فقله ها هنلق ' فإني أخشى أن يسمعك فتيان الحي فيؤذوكء وجعل عمرو بن 
الأهتم آلف درهم لمن يسفه الأحنف فأقبل عليه رجل يسبه سبا عنيفا 
ليغضبه. والأحنف مطرق صامت, فلما رآه الرجل لا يكلمه جعل يعض 
أصابعه ويقول وا سوأتاه والله ما منعه من جوابي إلا هواني عليه وفعل به 
آخر كذلك وأطال إلى أن أراد الأحنف القيام إلى الغذاء فأقبل على الرجل 
وقال : يا هذا إن غذاءنا قد حضر فانهض بنا إليه فإنك منذ اليوم تحدر 
قرن شيء الى شيء أفضل من علم الى حلم ومن عفو الى قدرة ويقول : 
من أجتمعن فيه فقد سعد من إذ!ا غضب لم يخرجه غضبه عن الحق. وإذا 
رضي لم يدخله رضاه في باطل, وإذا قذدر عفنا عفا وصفم. وجنى رجل في 
أيامه جناية أوجبت عقوبته, فنذر لئن أظفره الله به ليفعلن به ما يستحقه 
فلما ظفر به أمر بعقوبته فقال له رجاء بن حيوة قد فعل الله لك يا أمير 
المؤمنين ما تحب فافعل أنت ما يحب الله من العفو. قال صدقت وأمر 
ردت ا تفز البق ع السظا فل م ابر تناله منى 
ا فترى ا كأسقة 5 صفح : 00 صفح 3 
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وروى أن المهدي العباسي نذر دم رجل كان سعي في فساد دولته 
وجعل لمن دل عليه ألف درهمء فتوارى الرجل حينا ثم ظهر وهو خائف 
يشرقبء فرأه من عرفه فأخذ بممجا ممع ثوبه وقال : هذا بغية أمير المؤمنين, 
فأيقن الرجل بالهلاك, وإذا بوقع الحوافر فنظر الرجل فإذا معن بن زائدة في 
موكبهء فصاح يا أبا الوليد أجرني أجارك اللهء فوقف معن وقال للذي 
تعلق به أرسله. فقال له : إنه يفية أمير المؤمنين الذي بذل فيه لمن دل عليه 
ألف درهمء ٠‏ فقال انطلق إليه وأخبره أنه عندي؛ وحمل معن الرجل وانطلق 
الآخر الى المهدي بالخير: فأمر بإحضار معنء فلما أتاه الرسول دعا بئيه 
ومواليه وقال لهم : لا يخلص أحد إلى هذا الرجل وفيكم عين تطرف وركب 
وأتى المهدي فسلم عليه ولم يجبه وقال : أتجير علي يا معن ؟ قال نعم يا 
أمير المؤمنينء قال ونعم أيضا؛ واشتد غضيه فقال معن يا أمير المؤمنين 
قتلت على طاعتكم في يوم واحد خمسة عشر ألفا إلى أياء أخرى كثيرة 
كان لي فيها حسن بلاء أفما تروني أهلا أن يوهب لي رجل واحد استجار 
بي ؟ فأطرق المهدي كثيرا ثم قال : قد أجرنا من أجرت؛ وقال معن : فإن 
رأى أمير المؤمئين أن يصله بصلة فيكون قد أحياه وأغناه ؟ فقال قد أمرت 
له بخمسة آلاف. فقال يا أمير المؤمنين إن الملوك صلاتهم تكون بقدر 
جنايات الرعية؛ وإن ذنب الرجل كبير, وعفو أمير المؤمتين أكبر: فأجزل له 
الصلة: فقال: قد أمرت له بمائة ألف. قال عجلها يا أمير المزمنين فإن 
أفضل الخير أعجله. فأمر بتعجيلها له فدعا له معن وانصرف ولحق به 
المال فأعطاه للرجل وقال : الحق بأهلك وإياك ومخالفة الخلفاء فبهم يؤيد 
الله الدين ويحوط الإسلام. 


وقيل إن هارون الرشيد خرج عليه رجل فجهز إليه جيشا فظفروا به ؛ 
لما أدخل عليه قال له : ما تريد أن أصنع بك ؟ قال : الذي تريد أن 
يصنع الله بك إذا وقفت بين يديه. فأطرق الرشيد مليا ثم رفع رأسه وأمر 
بإطلاقهء فلما خرج قال بعض الحاضرين يا أمير المؤمنين يقتل رجالك, 
ويفني أموالك. وتفلته بكلمة واحدة ؟ هلأ يجرئ عليك أهل الشرء فأمر 
. بردهء فعلم الرجل أنه سعى به عنده. فلما وقف بين يديه قال ايا أمير 
المؤمنين؛ لا تطعهم في فلو أطاعهم الله فيك ما استخلفك عليهم لحظة 
وأحدة, فأمر بإطلاقه وقال لهم لا تعاودوني فيه. 
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وكان للمأمون في الحلم ما برز به على سائر أهل بيته حتى صار له 
جيلة ؛ فكان يقول : ليس علي في اكلم مشونة, ولو وددت أن أهل الجرائم 
أيضا ليد عيب إلي العقى حك إني خفت أن لا أوجر عليه ولو عل 
الناس مما أجد في العفو من اللذة لتقربوا إلى بالجرائم' قال القاضي عمر بن 
ابيب العدرى:47) وقل أهل البصرة على المأمون وأنا معهم) ٠‏ وكنتت 
أصغرهم سنا لينظر لهم قاضياأ فنحن معةه اذ جيء برجل مقيد مغلل, م 
بسط النطع وجيء بالسياف وأمر بضرب عنقه» فقلت في نفسي : لأقومن 
فأكلمه لعل الله تعالى ينجي هذاء فقمت وقلت يا أمير المؤمنين حدثني 
أبوك عن جدك عن ابن عباس رضي الله عثهما أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : «إذا كان يوم القيامة ينادي مناد من بطنان العرش ليقم 
من كان أجره على الله. فلا يقوم إلا من عفأ عن أخيه»(48) فأعف عنه عفا 
الله عنك فقال المأمون : آلله أن أبي حدثك بهذا الحديث. فقلت والله إن 
أباك حدثني يه فقال صدقت ان أبي حدئني به على الوجه الذي ذكرت 
وظفر به فى خبر طويل عجيب مشهورء ووقف بن يديه وأنشده + 7 

أت تسسة دليسيساأ مقشيصسا وأنست لسو أهسل 
فسإن عفسوت فمسن2 وإن جزيسست فعسدل 

| رق له المامون وقال له : لو لم يكن يأ عم في حق رحمك مأ يوحب 
الصفح عنك لبلغك ما أملت حسن توسلك, ولطف تنصلك, ثم أقبل على 
أَحيه بي أسحاق المعتصم وابئه العباس ومن حضره وقال : ما ترون في 
أمره : فأشاروا عليه بقتله وسكت أحمد بن أبي الدب +49 وكان وزيره 
وقال له : تكلم. فقال يا أمير المؤمنين : إن قتلت فلك نظراء تقدموا 
بنظر متفكراء ثم أنشد متمثلا : 
(47) عمر بن حبيب العدوي قاضء من رجال الحديث, ٠‏ ولي قاء اليصرة وغيرها في خلانة المامرن: لم نعثر على وفاته: وكيم في 
"أشبار القضاة” ج 2 ص 42 1 “تهذيب التهدذيب" لابن حجر اج 7 ص 432 الأعلاء' ع 5 ص 43 (سير أعلام النبلاء) ج 9 
ص 4098. 
(48) لم نقف على تخريجه. 


(49) أإحمد بن أبي خالد , أن من المرالي عند المامرن العياسي؛ وهر على جالب كبير من رجاحة العقل: كما كان كاتيا قصيها. 
بصيرا بالأمرر: وقد وزرو ت 21100 ه 225 م (تاريخ الاسلام السياسي) لحسن أبرأغيم حسن ج 2 حل 207. 
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قرسي هم قتلوا أميم فإذا رميت أصابني سهمي 
فلئن عفوت لأعفسون 2 ولئسن سطسوت لأوهنسن عظسي 
ثم قال المأمون يا عم لا تثريب عليك: قد عفوت عنك؛ ورددت عليك 

بع أموالك وضياعكء وقد شاورت العباس وأيا إسحاق نأشارا بقعلك» 
فرأيت يت أن حقك أعظم من جرمك؛ فعفوت عنك, فان غيرت قالله مغير بك» 
فقال إبراهيم بن المهدي : أما إنهما قد بلغا في نصحك الغاية رعيا لعظيم 
قدر الخلانة. وما جرت به عادة السياسة. ولكن أبيت أن تستجلب النصر 
إلا من حيث عودك اللهء ثم أنشد : 
أفديك يا خير من يعيا501) يممؤتلف 
اثني عليك بما أوليت من نعم 
رددت مالي ولم تبخل علي به 


من الثناء ائتلاف الدر في النظم 
017 شكرتك إن لم أن بالنعم 
وقبل ردك مالي قد حقنت دمي 


فأبت منك وقد خولتني ذ ثعما 
لئن جحدتك ا معروقا صناسسمتا سه 
فلو بذلت دمي أبغي رضاك به 
مأ كان ذاك سوى غارية رجعت 
رأيت ذلك أجرا فاحتسيت به 


تعفر بعدل وتسطو إن سطوت به 


منهأ الحياتان من موت ومن عدم 
مقام شاهد عدل فغيسر 

إني لفي اللو أحظى منك في الكرم 
والمال حتى أسل النعل من قدمى 
إليك لولم تهبها لم تكن تلم 
قربى إلى الله في الإسلام والرحم 
فلا عد مناك من عأف ومنتقم 


فقال المامون : قد مات حقدي عليك بحياة عذركء وأعظم من عنوي 
عنك رفعي عنك مرارة شفاعة الشافعين, انتهى ؟ ولما قال عبد الله بن 
طاهر الخزاعي قصيدته التي يذكر فيها مآثر أبيه ويفخر فيها بشتلهم 
المخلوع محصد بن زبيدة الأمين عارضه محمد بسن يزيد الحصني؛ وكان من 
ولد مسلمة بن عبد الملك بن مروان فأفرط في السب وجاوز الحد. في قبيح 
الردء فمن ذلك قوله : 
ييا بن بيت النار يرقدهأ | ما بيحاذيه سراأوبل 


صن حتسيسن ومن أبوك و مسن مصعسب غالتكم غول 
نسب فى الخزي متسب وأب وأ تآراأذ يمس ككل 
قاتل ا ملخلوع مقتقول ودم ال مقتتبولك مطل ولك 


(50) في (م! يفي و (ف) يعبأ.. 
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وهى طويلة؛ فلما ولي عبد الله بن طاهر مصر ورد إليه تدبير أهل الشاء 
قامت على على الحصني قيامته؛ وعلم أنه لا يفلت منه إن هرب, فأقام بموضعه 
مسعساما وفتح باب حصنهء قال محمد بن الفضل : وكان من خوراص أبن 
طاهر لما شاركتا بلده, ونحن نتوقع من الأمير أن يوقع به دعاني عبد الله 
ليلا فقال : بت عتدي» وليكن فرسك معدا ٠‏ فلما كان السحر أمر أصحابه 
ألا يرحلوا حتى تطلع الشمس. وركب في السحره وأنا وخمسة من غلمانه 
الخاصين به معناء فصبحنا الحصني وإذا يباب حصنه مفتوحاء وهو جالس 
مترسلء فقصله عبد الله وسلم عليه ونزل وجلس عنده. وقال له : ما 
حيسك هاأهنا وحملك على فتح باب حصتك ولم ته تنتحسن من هذأ الجيش 
المقبل مع ما في نفس أميره عليك فقال : أن هذا لم يغب عني ولكن فكرت 
في أمري فقلت إني أخطأت في أمري خطيئة حملني عليها نزق الشباب؛ 
وإني وإن هربت لم أفتهء فاستسلمت نفسي. وكل ما أملك فأنا من أهل 
بيت أسرع فينا القتل ولي فيمن مضى أسوة: ووثقت بأن الرجل إذا قتلني 
وأخذ مالي شفى غيظه ولم يعجاوز ذلك إلى الحرم ٠‏ فوالله,. مأ تلقاه عيد 
الله إلا بدموعه على خدية. وقال له : أتعرفني ؟ قال : لا والله, قال أنا 
عبد إلله بن طاهرء وقد أمن ألله خوفك؛ وحقن دمك؛ وحرس نعمتك: 
وصان حرمك؛ وما تعجلت لك وحدي إلا لتأمن قبل هجوم الجيش لثلا 
تخالط عفوي عنك روعة تلحقك. 'فيكى الحصني فرحأ وقام وقبل رأسه. 
فضمه عبد الله وأدناه ثم قال : أما إنه لابد من عتابء إني قلت * شعرا 
فى قوصي أفخر بهم ٠‏ وكانواأ أهلا لذلك, ولم أطعن فيه على حسبك»: 8 
ادعيت عليك فضلاء وفخرت بقعل رجل هو وإن كان من قومك فهو من 
القوم الذين ثأرك عندهم. ٠‏ وكان يسعك السكوت وإن لم تسكت لا تسسرقبء 
فقال : أيها الأمير بر الكريم» قد عفوت تفضلا. فاجعله عفوا لا يخالطه 
تثريب؛ ويكدر صفوه بتأنيب» قال : قد فعلت. فقم بناأ ندخل منزلك حتى 
توجب علينا حقا بالضيافة. فقام مسرورا ودخلناأ منزله وأتى بالطعاء كأنه 
كان أعدهء فأكلنا وجلسنا نشرف في مستشرف له وأقبل الجيش. فأمرني 
عبد الله أن أشير عليهم بالجواز. وأن لا ينزلوا إلا بعد ثلاثة فراسم: وأقام 
يله الى العصرء : ثم دعا بدوأة وكتب له بتسويغه خراجه ثلاث سنين: وقال 
له ١‏ أن نشطت فالحق ينا وإلا فأقم يمكانك. فقال : بل أتجهرز واألحق 


172 


بالأميرء فقعل ولم يزل عنده أثير المنزلة مدة ولايته. 
قال مقيده عفا الله عنه ولطف به. إن أخبار الحلما المنقولة في 
دواوين أهل الأدب لا تنلخصر:؛ ولا فرق بد المطنب والمشتصسر: وقد أشرنا 
إلى المستحسن الكافي في هذه السرايا العشر؛ واكتفينا من ذلك بخالص 
اللب دون القشر؛ وبقي الكلام على الأمور التي لها بالرياسة الكبرى غاية 
الاشتياك؛ ولا يمكن عنها انفكاك: وشي (الوزارة) و (الحجابة) و 
(القهرمانة) وهي من جملة السرايا المرصودة في هذه الساقة. 
حكم الوزارة 
أما الوزارةء فهي التي يسدل بها الملك رداءه ويعقد إزاره اعلم أنه 
لمأ كانت الرياسة الكبرى التى هي سيأسة النوع الإنساني من أعظم المشاق 
اللاحقة بالظاهر الجسمائىء والباطن النفسائى, كما قال بعض رؤساء 
الحكماء : لمعاناة نقل الجبال من أماكنها بأضعف الحبال. أهون من معاناة 
لوب الرجال. كان الملك القائم بها أحوج الناس للمؤازرة وهي المعاونة على 
ما دقع إليه من استرعاء أحوال الخلق. فإنه لا يقدر على الاستغناء عن 
شيره حتى في أمور نفسه الخاصة به. في تدبير معاشه. فأحرى أمور 
الرعية فلابد له حينئئذ بالضرورة تمن بشد به أزرف ويشاركه في أمره كما 
قال نبي الله موسى عليه السلام : (واجعل لي وزيرا من أهلي هأرون 
أخي) وقال تعالى : [وجعلنا معه أناه هارون وزيرا) ومازال الأمر على هذا 
فيمأ قبل الإسلام في دول فارس والروم حتى جاء الإسلام الطاهر الظاهر 
على الأديان؛ وصار ألملك خلافة وذهب رسم الملك: وذهيت تلك الخطط 
اللازمة له بذهابه؛ وبقيت المعاونة بالرأى والفاوضة في المصالح المستحلبية, 
والمفاسد المستدفعة, فلم يمكن زوال هذا أذ هو أمر طبيعي لابد منه فكان 
صلى الله عليع وسلم يشاور أصحابه ويفاوضهم في المهمات العامة 
والخاصة فيما لم يوح إليه فيه شيء: ويخص الصديق بخصوصيات أخرى 
حتى كان ١‏ بعض العرب الذين عرفوا دول العجم قبل الاسلام كسرى وقيصر 
والنجاشي يسمون أبا بكر وزير النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا كان عمر 
مع أبي بكر وعلي وعثمان مع عمرء ولم تكن العرب تعرف لفظ الوزير في 
هذه المرتبة؛ وإنما علمها منهم من خالط العجم كما ذكرناء هذا حاصل ما 
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ذكره ابن حخلدون, وقد اختصرناه وحصلئأه وشرحناه بزيادة عليه وقد ذكرنا 
أن السلطان لا يستغني عن غيره بالضرورة وأنه لابد له من أعوان؛ وهم 
أصحاب الخطط الأربعة التي قلنا انها تلازمه. ولا تنفك عنه ولا ينفك 
عنها؛ وأشدها الوزارة الحي معئاها في لفظهاأ شهى امأ هن المؤازرة التي 
هي المعاونة وذلك أظهر من غيره وإمأ من الوزر الذي هو الحملء وذلك 
لأن الوزير يشارك الملك في تحمل المحمولات. وثقلى النوائب والشدائد. 
فعلى هذا كل أمر تكون فيه معاونة السلطان يقال لمن تولى ذلك الأمر 
وزيرء سواء كان ذلك الأمر من ناحية رياسة السيفء, أو من ناحية رياسة 
القلمددهذا على الوجه العام الذي يقعضيه الاشتقاق المذكور)١51)‏ وأما ما 
جرت به الأعراف في الدول السابقة فهو مختلف كل دولة تطلق لفظ الوزير 
على ما جرى به عرفهاء ويعلم ذلك باستقراء أخبار الدول الماضية؛ فمن 
الدول من لا يسمى الوزير إلا من له أعنة الخيل» واستتباع حملة السلاح, 
0 عن يششرط في هذا أن يكون من قبيل السلطان وذوي رجمةه؛ وملهم 
من لا بشترطه. ومن الدول من يطلق الوزير على رئيس الكتاب الذي له 
التصرف العام في جميع أمور اليأب (السلطاني]:52) وهذا هو الواقع فى 
زماننا وما قرب منهء بل ولو لم يكن له حظ في الكتابة؛ وإما له النظر 
العام في الكتاب وغيرهم من رؤساء الأجنادء ومباشرة العمال والوساطة 
بين الناأس وبين السلطان مثل العربي قادوس عند السلطان سيدي محمد بن 
عبد الله. والقائد أحماد مولى أتاي عند السلطان العادل مولانا سليمان, 
وإذا كان مع ذلك يحسن الكتابة والترسيل فهو غاية الكمال فيه. كألسيد 
عبد العزيز الفشتالي عند المنصور السعديء ومشل العلامة الرئيس 
العباس اليحمدي عند مولانا إسماعيل؛ ومثل أخينا في الله جمال 7 
أبي عبد الله سيدي محمد بن إدريس عند السلطان المؤيد مولانا عبد 
الرحمان: ومثل سعد الدولة الوزير الأعظم أبي الثناء سيدي الطيب بن 
اليماني عند مولانا المظفر أمير المؤمئين سيدي محمد بن عبد الرحمان. 
ولابأس بالإشارة الخفيفة إلى بعض أحوال هؤلاء الوزراء المذكورين 
في هذا إللواء الشريف الحسني أعز الله بها برهانه. 


)ما بين التوسين ساقط من (م). 
(52) ها بين القرسين ساقط من الأمل ر أش) و (لف]). 


أما الوزير أبو العباس اليحمدي 

فقد كفانا مؤونة التعريف به الفقيه العلامة الداهية أبو الحسن السيد 
علي المصباحي بتأليفه المسمى "سنا المهتدي الى محاسن اليحمدي”":53) 
وعوى تأليف عجيب مله إدايا غضةه؛ أنصع من جوهشرق الذهب والفضة: وشو 
موجود تقريه عين من وجده؛: وملك لْوْلْوه وعسجده؛ وهو من أنفس الذخائرء 
التى يفاخر بها من يفاخر: رأيت نسخة منه بخط مؤلفه يفاس عند بعض 
حفذة المؤلف. ذكر فيه المؤلف أن اليحمدي ستسوب الى بني يمد مضارع 
حمد يحمد فهو إذن بفتح الميم لا بكسرها كما يجرى على الألسئة: وهي 
قبيلة من قبائل جبال الزبيبء وكفى هذا الوزير ثناء عليه ما تقدم لنا في 
راية مخدومه السلطان الأعظم ١‏ مولانا إسماعيل بن الشريف أنه لما ولى ولده 
مولاى الملأصون مرا قش أميرة أن يذهب الى ليس الحسضرة وإمام الكتاب 
الققيه الكبير أبي العباأس اليحمدي يأخل منه ر التقليد؛ ويسمع وصيته. 
ويعمل بهاء وكان مولاي المأمون يكره اليحمدي أشد الكراهة: فتوجه إليه 
كرها وأخذ المكاتب من عند وسمع 2-286 جبرأ عليه وعاد الى وألذه 
وقال له يامولاي : إن اليحمدي ينقصك ويزعم أنه هو الذي علمك الدين, 
وأنك جاهل لا تعرف الفرض والسنئة؛ فقال له السلطان : والله إنه لصادق 
إن قال ذلك. هو الذي علمني ديني: وعرفني بربي» انتهى: فهذا يدل على 

فضل السلطان والوزير والله ذو الفضل العظيم. 

وأما الوزير أفاندي العربي قادوس 

وهذا اللفظ عجمي» وهو أفاندي, فإن سلطانه سيدي محمد بن عيد 
الله كان يدعوه بذلك استعظاما واستفخاما لشأنه: وكان من مواليه الذين 
نشأوا في حجور تربيته؛ ورضعوا أخلاق حضرة الملك وارتشفوا لبانها. 
وتدرجوا فى مغارس الرفاهية أنبويا فأنبوبا حتى صاروا دوحة؛ وصار غاية 
العز أفنانها وقضبائهاء وأصله من أعلاج الإسبنيول كما أخبرني ولده 
السيد محمدء وكان الوزير المذكور شعلة من الذكاء والفطنة؛ وركنا شديدا 
.من أركان الدولة المحمدية في حسن التدبير والحزم الذي لا يعزب عنه من 


(153 علي بن !حمد المصباحي الزروالي صاسب كتاب سان المهتدى ألى مذاغر الرزير ابن العياس اليحمدي ترجم فيه لوزير السلطان 
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أمور ا حضرة قليل ولا كشيرء وكان شأنه في أمور الكتابة أن يأمره 
السلطان أن يأمر الكتاب بالكتابة لفلان بكذاء ولذوي فلان بكذاء فيكتبون 
ما أمرهم به فيأخذه منهم ويطبعه ويدخل ألى حضرة السلطان فيسرد عليه 
تلك الأوامر؛ ثم يخرج بها ويدفعها لأربايها. 
ومن أغرب ما نقل عنه في هذا أن السلطان أمره ذات ليلة أن يكتب 
نحو ثمانين كتابا في أمور متعددة مختلفة: فنسي أن يمليها على الكتبة: 
فلما جاء في الصباح دعاه السلطان وقال له كتبت تلك المكاتب؛ فلم يجد 
بدا من أن يقول نعمء وكانت الرقاع البيض تكون عنده مطوية مهسيأة 
للكتابة فيها ٠‏ فجعل يخرج صفيحة بيضاء وينظر فيها ويسرد على السلطان 
مخضمن المراد لفلان ويطويها. ٠‏ ثم يأخذ أخرى كذلك حتى سرد عليه جميع 
تلك الأوامر الى أمره بها والسلطان يظن أنها امكتربة مطبوعة على 
العادة. فخرج إلى الديوان فأملى على الكتاب أفكتبرها) (54) ودفعهأ 
لأربابهاء هكذا أخبر بعض أصحاب السلطان المذكور, وهذ!ا من العجائب إن 
تصبح ) وقد أدرك من قفشامة الجاه؛ وصعخامة الرياسات أقصى الغايات؛ 
قالوا : كانت الملوك الأعاظم تقيم ببابه فلا يتيسر لهم لقاؤه إلا بعد ثلاثة 
أيام ونحو ذلك: ولمأ مات السلطان أمتحن مولاي اليزيد ذلك الوزير غاية 
الامتحان. وفعل فى عذابه ما يبغضه الله. ويحبه الشيطان: وعند الله 
تجتمع الخصوم؛ ويقتص من الظالم للمظلوم. 
وأما الوزير الأكبر الحاجب الأشهر, الرجل الصالح, القائد أحمدء 
فإنه احق أن يخص ويفرد 
كان هذا الرجل مع طول رياسته. ونفوذ كلمته. في جميع مملكة 
المغرب؛ وأتصال عزه؛ وعدم منازعته ومشاركته في مرتبتهء ما نقلت عنه 
قط مظلمة ارتكبهاء ولا موبقة اعتمدهاء ولا مسألة خان فيها مخدومه أو 
لبس عليه فيها؛ أو مضرة كتمها عنه اتباعا لهواه, أو موافقة لغيره. كان 
سلطانه العادل يذكر عنه ذلك ويمدحه به في كثير من المقامات رحمهم الله 
تعالى: كانت وزارته ممتدة بطول ولاية سيده نحوا من ثلاثين سنة؛ ولا أظنه 
فاتته صلاة في جماعة حضرا وسفرا ولا يفارقه دلائل الخيرات ني قبه كلمأ 


(54) ما بين الترسين مباقط من (م) و من الأصل. 
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وجد فسحة من الأشفال أخرجه وقرأها ما تيسر منهء مع ملازمة أوراده: 
وأقامة الرواتب المشروعة؛ هكذا رأيناه, وأما مباشرته الناس؛ وملاقأة 
الضعفاء وذوي الحاحات والضرورات» فكان أرحم وأرفق بهم من الوالدة 
بولدها, ولا يخاطبهم إلا بالسيادة والتمويلء وأما أن يقهر أحدا أو يسيه 
فإنه في البعد الأبعد عن ذلكء وكان هو ووالداه وإخوته مالك لمولانا 
السلطان العادل رحمه الله أعطاهم له والده السلطان سيدي محمد؛ فنشأ 
الوزير في كفالته. وتخلق بأخلاقهء من من زمن ألصيا الى مماته: وكانت حياته 
مقرونة بسعادة السلطان العادل. فإنه من يوم قتل رحمه الله سئة خمسة 
وثلاثين ومائتين وألف» ٠‏ انتثر نظام تملكته. واختلت أسبابها. فلم تزل في 
اضمحلال حتى انطفاأ سراجهاء وكان قتله عبيد البخاري ظلما وعدوانا يعد 
رح السلطان من وقعة زيان: وكان السلطان بعد قتله يقولك في كشير من 
الأمور : لو كان أحمد حيا ما وقع هذاء أو لكان كذاء ومن مناقبه الدالة 
على فضله الذي لا يطمع في مثله ألا أفراد الرجالء أنه خرج من الدنيا ولم 
يخلف قلمّلا ولا كشيرا إلا كسوته التي على ظهره مع ماذكرناه من عظم 
الشأنء وعلو المرتبة. ونفوذ الكلمة في أقطار الأرضء فإنه كان هو 
السلطان فى حقيقة الحال. 1 

حدثتا السلطان العادل رحمه اله تعالى وقد ذكره يوما وأكثر من 
الثناء عليه حتى قال : والله لول أنني كفنته وجهزته ما وجد مأ يكفن بهء 
فإننا وجدنا في صندوقه الذي وجدنا مفتاحه معلقا معه ستمائة مثقال., 
ووجدنا زماما بشطه عليه من الدين ستمائة مثقال. فقضينا ذلك الدين بعلك 
الدراهيم فخرج من الدنيا كيوم وضعشه أمه. مع ما ظفر به من الشهادة 
أنشهى »؛ فمن سمع هذأ وتحققه فليعلم أن من سبقت له السعادة لا يضره 
شيء. فهذا الرجل قد خاض في غمرات الدنيا وقام في مقام مجموع القتن. 
ومزرعة المظالم والسيئات, التي تستفز الرجال. وتهد الجبال. ووقف مع 
الذين قيل إنهم دعاة على أبواب جهنم. فلم يتعلق به من تلك الأدناس 
شي ء » وأدرك الفوز الذى وقف دونه أطماع السابقين: فسيحان المتفضل 
الكريم. الواسع العليم. ومن تشوف إلى البرهان على ما ذكرناهء يقال له 
طلبك البرهان على مثل هذا مما لا تقول به أولو العقول والأذهان, شهل 
رأيت هذا الرجل شيد القصورء أو غرس البساتين, أو تأثل الأصولء أو 
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ادخر الأخائرء أو استعد للنوائب: كما يفعله من عمر دنياه ولم يبال بم 
ترب من أخراه عافانا الله بفضله آمين. 
وأما الوزير العلامة المفوه الرئيس أخونا فى الله 
سيدي محمد بن أذريس 1 

فإنه كان عصام الدولة وحلية جمالهاء ومجلى محاسنها ومظهر 
كمالها. باثاره تزرى دولة بسي مولانا هشأم بدولة بسي مروان بالشسأم ؛ 
سأعدته أحكام السعودء وعاملته بإنجاز الوعودء فأدرك في ظلال دولة 
السلطان المؤيد مولانا عبد الرحمان من الجاه والعز والصولة: ما لم يدركه 
الوزير المهلبي مع ملوك الديلم ومعز الدولة. فضحكت له الأياء بعل 
يوس ؛ وأركبته أعز المراكب وألبسته أفخر ملبوس» وبيته فى فأس ومنبته 
منبت طيبء؛ وأصله الأصيل ناشيئئء عن واكف من الأصالة صيب» وجدت 
بخطه يوما في ذكر بعض آبائه الكرام. محمد بن إدريس بن محمد بن 
أدريس بن محمد بن إدريس ثلاث مراتء فقلت له ما هذا التكرار ؟ فقال 
لي : هكذا بخط والدي مرفوعا إلى السيد محمد بن الإمام إدريس بن 
إدريس بن عبد الله الكامل. تكرر محمد بن إدريس في عموه ابائنا تبركا 
بالجد المذكور؛ وقال : فقلت لوالدي هذا النسب صحيم ؟ فقال : هكذا كان 
أباؤنا ينتسبونء وكانت عندهم ظهائر الملوك المتضمنة للتوقير والاحترام: 
وضاعت لهم في بعض الفتن الواقعة في باديتهم قبل انتقالهم لفاس وكان 
بعض من ذكر فى ذلك العمود؛ وهو السيد عبد القادر بن محمد بن إدريس 
رجلا صالحا زاهدا في الدنيا معرضا عن كل شيء من أسبابهاء وكان 
أولاده أرادوا تجديد تلك الرسوم التي ذهبت فنهاهم عن ذلك, وقال لهم : 
أما النسب فإنه ثابت لنا والحمد لله بالحيازة المستمرةء والمزية النافعة النفع 
الحقيقي إنما تظهر في الآخرة, وأما في الدنيا فإن كان مرادكم التوقير بين 
الناس والخروج من وظائف العوام فأنا ضامن لكم ذلك إلى آخر الدنينا. 
انتهى. 

(قال تمليه غفر الله له : ينبغى هنأ التنبه لنكتة جليلة. وذلك أن أكثر 
الناس, لا سيما من يدعي الورع يزهد في الانتساب إلى من لم يتحقق له 
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عنده الاتصال به مشل هذا السيد الذي نهى أولاده عما ذكرء وذلك جهالة 
محضة,. ومخاطرة في الدين: قال العلامة القادري في أزهاره في ترجمة 
الشريف سيدي -52 القادر الشببهي!55) لما ذكر الحديث المعروف وشو(من 
انتسب لغير أبيه الى آخره):56) ما نصه : قال الشيخ الكامل المكمل, 
برزخ الشريعة والحقيقة. لعسيك كي أحمد زروق رضي الله عنه : من وجد بيد 
آبائه نسبا فليتمسك به للتبرك» وإن لم يقف على صحته للحديث (تبرء من 
نسب وإن دق كفر):57) والناس مصدقون في أنسابهم ما لم يعلم خلاف ما 
قيل أنشهى كلام الشيخ زردق: وعبارئه في 2 الوغليسية:58) 5 تكلم 
عن فخائل أهل البيت الشريف, والناس مصدقون في أنسابهم حتى يعرف 
ذلك بيقين انتهى كلام الأزهار, وقولنا : إن ذلك 0 في الدينء أعني 
وإن كان يحمل على التغليظ ممخاطرة لا محالة. 
وكنت أنا وقع لي مثل ذلك؛ وجدت آبائي ينتسبون إلى سيدنا جعفر 
الشيخ بن عبد السلام التونسىي!59) وتلسيذه أبن عرقة؛ يتسعب أثيأات تسب 
له ستمانة سنة؛ فبحثت عن تحقبق تلك النسبة لأسلافنا كل البحث, ٠‏ فلم 
ذلك لما اصاهرهم على ابن ول أتحمقن أيضا أقول الشيخ ابن ناصر رضي 
الشيخ زروق رجعت إلى تلك النسبة رجاء بركتهاء وخوفا من الوقوع في 
ذلك الخطر) . 
وكان مقام سلفهم بقبيلة زمور من بني عمرو منهم من عهد قيام 
مغراوة على الأدارسة, واختفاء الأدارسة في أغمار القبائل؛ وكان والده 


(55) عبد التادر بن عبد الله الشبيهي الجرطي الحسني دعي بالشبيهي للشيه محمد صلى ألله عليه وسلم بسبب ما كأن بين كتفيه 
من صررة الخاتم ت 5 ع 587 1 م 

(56) في الجامم الصفير بالفاظ متقارئة. 

(57) روى الامام احمد والدارمي يألفاظ متقاربة, 

(158 كتاب فقهي للامام أحمد زروق ترفي منة 899 هم 493أام. 

(59) أبر النتع سحمد بن عبد السلام الترنسي تزيل دمشئ ولد بترنس ويها نشأ رطلب العلم عاما حانظا متغننا ترفسي سنة 
89 م 1344 م الديباج المذفبي ص 3360 
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المذكور سيدي إدريس رجلا صألحا أدركناه وزرناه مراراء وكان يلتمس منه 
الخير. ويرغب الناس في صالح دعواته؛ فلا يلقاه أحد إلا قبل يده؛ وطلب 
مته الذعاء؛ ولا يعرف أحدا ذأ لم يكلمه كأنه مصطلم ولكن ليس كل 
الاصطلام ِ ويذهب من دآارة بدرب اللمطى إلى جسأمع الأندلس, ولا يلقيأه 
أحد ألا أهتالك وكأن يقسرأ الأحزاب الموظفه بجأمع الأندلس ويصلي 
الصلوات المفروضة كلها هنالك: ويجلس في ناحية من المسجدء وإذا لم 
يحضر الإمام الراتب لا يصلي غيره؛ حتى كان كأنه هو الراتب» لأن الأئمة 
يتكلون على وجوده هنالك في كل وقتء فلا يحتاجون إلى طلب من ينوب 
عن هكذا أدركناه: وكنت أقرا هناك حزيا بين الظهرين» وهو من جملة أهل 
ذلك الحرب» فأغتنم زبارته وتقبيل يده ودعائه. مع ما كان بيني وبين الوزير 
المأكور من شدة الاتصال في زمن القراءة بسيب المناسبة الأدبية الجامعة بين 
المتحاأنسان: وسبيه أني لم قدمت لفأس أول مرة وذلك عام : نسعة وعشرين 
وصائتين وألف. وكنا بيحختسر معا عند الفسقسيية الأزمي, وحجدنأه في بأب 
الشهادات من المختصسر ‏ فلسا ختم أنشد الئاس في ذلك قصائد على 
العادة. ومن جملة ذلك قصيدة لي أولها : 
خنام الهوى قد فض منك بسره فما لك تطوي الحب من بعد نشره 
فكتب إلي الوزير يطلب نسخة متها بقطعة أولها : 
ختام الهوى هام الحبييب بحستها 
فتمكن من يومئذ بيننا وبينه حب روحانيء بقضاء سابق سبحاني, 
فقضينا زمان الشبيبة في تحصيل ما كتب من علوم الرسوم في اشتراك 
المشايخ والمجالس. واقتناء الفضائل والنفائسء وإقامة الأفراح والمتنزهات 
والمخاطيات والمساجلات والمياأسطات.: في الجد والترعات. فمطضت لنا في 
ذلك ليال وأيام أرق وأطيب من أيا م ذي سلم. بلا منغص إلا سرعة زوالها 
كأحلام من حلم وكأن والده المذكور في أول أمره يعلم الصبيان في المكتب 
الذي يباب درب اللمطي زمانا. وانخفة الناس بهء فلما ترعرع ولده الوزير 
أقامه مقامه, وغلب عليه الهروبٍ من الناس والاتفراد كما أشرنا إلية, 
فكان الوزير في ذلك لامتثال أمر أبيه. وكان لا يخالقه لا فيما قل ولا 
فيماأً جل ولا يفعل أمرا من الأمور المهمة إلا بإذنه, ولا يسقط في يده 
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درهم فأعلى إلا ألقاء في يد أبيه, فأقام في ذلك المكتب فأعائه الله عليه 
وبارك في حير شه وأعطى القوة الباهرة؛ فكان يكتب الصبيان ويكتسب 
غالب الكتب التي يقرأ بهاء ولا يفوته ما هو بصدده من حضور مجالس 
التعلم» وإذا ذهب إلى القراءة يترك عمه سيدي أحمد ينوب عنه في المكتب 
حنى يرجع) وقد كتب على تلك الحالة كتبا عديدة زيادة على الأنصبة التي 
يحضر بهأ وهي شيء كثيرء كتب ثلاث نسح من الشفاء وسشرها بيده 
وبأعها ودفع ثمنها لأبيه ‏ ونسختين من القأموس وباعهما بثلاثين مثقالا 
لكل واإحذة, وذلك أغلى ثمن فى ذلك العهد. والشفاء بعشرة مثاقيل لكل 
واحدة وهو ثمنهاء والأشياء في ذلك الوقت رخيصة. والدراهم قليلة. 

ولما فرغ السلطان العادل صولانا سليمان من بناء الدارين اللتين 
بزقاقي الحجر والرواح. لولديه مولاي إيرأهيم ومولاي علي. جعل وليمة 
عظيمة للشرفاء والعلساء وخواص الطلبة ومن يشار إليه بأخيرء فاحيا 
الناس تلك الليلة بالصلاة وتلاوة القرآن والذكر والصلاة على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. وكان الوزير المذكور من حضر وأنشد قصيدة طنانة 
عجيبة المنزع أو لها : 

حياك حياك رب العرش يأدار ولاتحل حماك الدهر أكذار 


فعجب النأس بها في ذلك المجمع وأتشدها الناشدون في كل بيت من 

بيواك الدارين, وكان من جملة الحاضرين شيخنا أبو الفيض سيدى حمدون 
بن الحاج فأخذها وتركها عئذه: وفي صبيحة الليلة طلع بها للسلطان وقال 
له : هذا نفس غريب في هذا الزمان. ظهر في ولد من أهل فاسء وانشد 
هذه القصيدة في هذه الليلة: فأمر له السلطان بمائة مشقال: ولكل واحد من 
الفقهاء بخمسين مثقالاء ولكل واحد من مطلق الحاضرين بعشرة مثاقيل, 
فدعا شيخنا الوزير ودفع. له مائة مشقال؛ وكان مائة مثقال إذ ذاك لها بال 
عظيم؛ فقال النأس فلان أعطي ماثة مثقال: فذهب بها الوزير وصبها في 
حجر أبيه, وبذلك مع مأ باع به الكتب التي كان يكتب زوجه أبوه, فما 

زالت الأيام تدرجه وترقيه حتى كان ما تقدم من قيام أهل فاس على الإمام 
العادل مولانا سليمان ومبايعتهم لأولاد مولاي اليزيد؛ حتى انطفأت نارهم ؛ 
وانكشف دخانهم. ورجع الناس لإمامهم العادل. وولى 7 فأس ولد أنخيه 
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السلطان المؤيد مولانا عبد الرحمان: فاتصل الوزير بخدمتهء فلمأ بويع بعد 
موت عمه العادل بقي الوزير على رتبشعه تسمو به السعادة حتى استقل 
بالوزارة وكان يقول : إنه ما أدرك ما أدرك إلا ببركة ولي الله تعالى سيدي 
مولاي عمروء وهو رجل صالم مشهور بالزهد والعبادة والتجافي عن جميع 
أسباب الدنيا؛ مقبل بكليته على ما خلق لأجله, وكان النأس يقصدوئه 
للزيارة ويستمدون منه ألخير والبركة؛ وهو مقيم بمدرسة الصهريج التي في 
جوار جامع الأندلسء وهو رجل أستاذ يقرأ بالجماعة, دائم العكوف على 
العلاوة والذكرء قيل ان السلطان العادل كان طلب مئه الوصال إليه فامتنع 
فأتاه السلطان فى بعض الليالى مختقياء وهر لا يعرفه, كزاره ودعا له: 
ولو عرفه ما ظهر له وكان الوزير ملازما له لأجل الخدمة؛ والقيام بكل ما 
يحصه من الضروريات زمانا طويلاء وكنت طلبت منه أن يوصلني إليه 
000 فاستأذنه لي فأذن, فدخلت عليه في بيت بأعلى المدرسة) 
يت رجلا تذكر الله رؤيته جالسا على حصير أظنه بلا ليدة: لابسا حائكا 
0 د غير ؛ ٠‏ وكان الزمأن باردا جذأ. وهو ضعيف الجسم ٠‏ تحيل مائل 
إلى الطول, أسود اللحية؛ فدعا لنا بالخير. وقرأ الفاتحة والحمد لله على 
1 لقاء أهل السعادق فإنه مأ أفلم من أفلح. إلا بصحبة من أفلح. وكان هذا 
السيد لا يقبل عطية أحدء ذكر الوزير أنه كان يعرف في , بعض الكهوف 
بخارج بأب الفتوح من حضرة ناس معدن الفضة فكان أذا احتاج الى 
القوت يأتي بتراب منه وبدفعه للوزير أو لرجل آخر كان يخدمه أيضاء يقال 
له السيد محمد المغيرفي فيسيكه من دفعه إليه فيصرف منه عليه حتى 
بنقضي وبأتي بآخرء ولم أتيقن تاريخ وفاة السيد عمرو المذكور. وإن كنت 
حاضرا في الصلاة عليه وفي دفنه: إلا أنني ما كنت أقيد شيئا من أمثال 
هذاء وأما وفاة الوزير فإنها كانت سنة أربع وستين ومائتين وألف في أوائل 
المحرم كما تقدم. 


وأما الوزير الأعظمء ٠‏ المبارك الأعز الأكرمء الذي له في ساحة المجد 
أرفع المباني, العلامة أبو الثناء سيدي الطيب بن اليماني 
فإن هذا السيد انتثأ فى حجور السعادة والصون:» وصادف من 
العناية كل تأييد وعونء فجمع له بين الرياستين. فهرده بين المرتبتين 
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النفيستين؛ بعدما أقتنى من علوم الشرع ما اقتنى» وحاز منها ما توجه إليه 
الاعتناء: اتسذه السلطان المؤيد مولانا عيذ الرحمان بن ششام معلما لأولاده 
الكرام: الذين خصهم الله بغاية الاعتزاز والاحترام؛ قلما قد مولانا المظفر 
مراهقا من سجلماسة في صدر خلافة والده أضافه الى تربيته ونظلرف 
وخصه بكفالته في ورده: وصدرهء فانتشأ مولانا المطفر في حضانته انتشاء 
الدر في صوان الصدف, وما خرج عن أخلاقه الحسأن ولا صدف. حتى - 
عليه القرآن العة يم حفظا ورسما ٠‏ وأدرك غاية الكمال مسمى وأسماء وقرأ 
مقدمات العلوم وأمهاتها. وأحاط بصورة النجابة من جميع جهاتهاء فلازمه 
بعد ذلك حتى تلت شمس الخلافة في مشرقه. ولام تأ الإمامة الكيرى 
على مفرقه؛ فهو الأن قطب دائرة ملكه؛ ويتيمة عقد سلكه. بيمنه حفظ الله 
الله سيادته وأدام في سماء العلى سعادته, ومما كتيت له في بعض قدماته 
مع مولانا التصسرة الله من فاس لمراكش.وكان قد طال مكثه بالغرب مائصه : 
أيها السيسد الرفيسع المكسانسسة والسذي شسرف الإلسه مكائنسه 
أننت يا أيها الوزيسر هصسسام أمسر المحد أن يكون فكانه 
طيب الأ صل والفروع زكي أنت والله حافظ للأمائنه 
بيس للملك غسرك اليسوم كاف رأفع بالنهى له بنيائنه 
كلما دجت الخطصسوب أنارت منك ماقد دجى شموس القطانه 
قد وسعت السورى يخلق 0 وأبنت الأمور كل الإبانة 


حنظ الله ذلك المجد حفظا 


كل من يستعيسن منك الإعائسسة 
لافسظ درغ لهسم وجمانه 
دائما وأعلده وأعائنه 


المراد بأل قيلة الأورس والخزرج؛ وهو أعزه الله ليس ببدع في هذه 
المرتبة» ولا بأجنبي من خدمة عز هذه العتبة. فإن والذه المرحوم كان في 
دولة السلطان العادل مولانا سليمان رئيس الكتتبة, وكان لوزير الصالح 
الديوان, أنه 5 5 بغير الصدق والعقاف, والمروءة ب عسي ء سن الألوان, 
: وكان لنا ر تويك الله معأشر الكتاب موردا صأقياأ 0 لخسشى, تعيره وا 
كذرةء وكنأ له طائعنن أولادا بررة' ولنيميك في مكنأاس تأبنت السسيسادة 
والأصالة ولا يبلي طول الزمان مأثره وخصاله. 
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حضرت يوما عند صاحبئنا الفقيه الحاج المعطي الزداغي المراكشي «60) 
وكان قدم لحضرة السلطان العادل لحضرة مكناس بقصد سرد 
اليخاري على العادف فأنزله عند قهرمان الخحضرة الأسين الحاج الطاهر بادو 
فأنزله بدار العريفة حول داره؛ فبينما نحن جلوس إذ قدم عليه الفقيه 
الكاتب سيدي اليماني جاءهة بأمر سلطاني » فساره يذلك م حرج وكان 
معنا فستى صن أهل مكناس, بذى اللسان مسلط على الأعراض. لاسيمأ 
0 المروءة والدين»: وكانٍ إذ ذأك مشهورا بالأنظام الملاحين: التي يتعاطاها 

سفهاء العوام. لاسيما أهل مكناسء فلما خرج الفقيه الكاتب قال ذلك 
الفتى لموصوف كلمة ناقصة غاضة في حق الكاتب, فسمعه رجل كان معئأ 
يقال له الحاج قدور ألواقي» شيخ كبير تاجر من أهل مكناسء جال اليلاد 
شرقا وغرياء وسوداتا وبرا وبحراء أخباريا نسابة صادق في كل ما يحدث 
بهء يرجع إليه في الأمور العظامء لاسيما في الأنساب؛ فلما قال ذلك 
الفتى تلك المقالة قالله الحاج قدورء ماذا تقول ؟ قال له : كذا وكذاء فسأل 
عنه فقال للحاضرين ولد من هذا ؟ فقالوا هذا يقال له السيد فلان؛ طالب 
نجيب. حسن الخط أديب <وهو الذي غلب العميري شيخ الكلام لما تهاجيا 
بالملحرن وفضحه على رؤوس الأشهاد >61) فقال لهم : سألتكم عن أبيه , 
فقألوا لا نعرف أبأه. وكان في ذلك المجلس أيضا رجال مسنون السيد 
المكي بادو واثنان آخران لا أعرفهماء فقال له أنت مجهول الأب. وهؤلاء 
كيار أهل مكناس لا يعرفون أباك: وتقول في الفقيه المسلم السيادة 
والأصالة مما لا يليق بمنصبه ثم قال لأولئك الأشياخ : هل فيكم من يجهل 
وألد الفقيه السيد اليمائي ؟ فقالوأ : نعرفه ونعرف جله بالمعأصرة: وتعرف 
سلفه ا مشهور بالخير والدين والنباهة والسيادة والوجاهة, فقال لهم : ما 
بالكم تسمعون كلدم هذا السقيه المجهول (الأب]62) و تنكرون عليه هذا 
سبب خراب العالم: أن يسب الفاسد الصالم ول" ينكر عليه لا جول ولا قوة 
إلا بالله. وما زال يشنع على القوم ويقيح سكوتهم عن ذلك؛ وكأن أكبر 
منهم بكثيرء وكأن فيهم ذا جلالة وقدر؛ وجعلوا يأخذون بخاطره ويسعون 
(60) المعطي الزداغي المراكشي من علماء درلة مرلانا سذيمان الذين يحخضرون معه قراءة صحيع اليشاري عام 2352 أ ع وجه 
عليه لذلك من مراكش ومكتاس الاعلام المراكشي ز 7 ص 257, 


(61) عا بين القرسين ساقط. من (م). 
(62) سائط من ١م)‏ رالأمل م (ش) رمرجرد في الناسية, 
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في رضاه حتى استنزلوه من حالة الغاضب الذي اعتراه. فسكن قليلا؛ ثم 
قال والله اني لأعرف أصل هؤلاء القوم بني العشرين فإنهم من بلاد 
الأندلس. وكانوا أولا بتونس عند انعقالهم من الأندلسء ثم انققلوا 
لتلمسان. ثم لفاس ثم لسلاء ثم كانوا مدة يجبال الزبيب» ومن ثم انتقلوا 
لهذه البلدة, وهم ينتسبون الى الأتصار, انتهى كلام الحاج قدور المذكور. 
وكانت هذه ألقصة عام اثنين وثلاثين ومائتين وألف, وما كانت فتنة أولاد 
مولاي اليزيدء قدم الفقيه الكاتب سيدي اليمائي لحضرة السلطان لفاس 
الجديد. وهو محاصر لفاس البالي فنزل معنا سيدي اليماني بدار الموقت 
التي هي متصلة بنار الجامع الكبيرء ونحن جماعة, وكنت أنا أباشره 
وأتسخر له لأني أصغر القوم. وكان به ضعف وألم, لأنهم قدموأ به ليلا 
فنتضرر بذلك؛ وكانت الطريق التى بين فاس ومكناسة مخوفة لا تسلك إلا 
ليلا على خطر «<وكانوا يمرون على طرف من جبل زرهون علي قنوفة فتعب 
الفقيه بذلك غاية التعبء, وكان السلطان أمر خليفته بمكناس مولاي الحسن 
بتوجيه الفقيه سيدي اليمانيء أراد سؤاله عن الأحوال الباطنة الخاصة ببيت 
المال. لأنه وقع فيه إسراف وتبذير, وعلم السلطان أنه لا يشفي غليله في 
ذلك إلا الفقيه سيدي اليمانيء وقال السلطان لمولاي الحسن يركب القائد 
محمد أو ميمون الجرواني مع طائفة من أخوانه مع سيدي اليماني حتى 
يصل الينا عزما فجاءوا به على الحالة المذكورة؛ فلما جاء نزل معنا كما 
تقدم> (63) ثم حدثته ذأت يوم ما وقع من حديث الواقي» فقال لي صحيح 
كل ما ذكره عن سلفناء إلا أنني ما عرفت إلا الانتقال من تونس لفاس, لا 
إلى تلمسان ثم فاس, وقال لي : إن سبب الانتقال من سلا الى الجبل أن 
بعض الأسسلاف أذ ذأك كأن متزؤوجاً ببنثت بعض أهل اليل <الساكئن 
بسلا 647 ثم حصلت هيعة بسلا من الغلاء فخرج بقومنا صهرهم الى 
الجبل. فأقاموا هنالك مدة ومنه الى مكناس. والله يعلمء ثم الى أينء قال 
.. .لي : وكان قومنا يقال لهم بنو أبي العشرين البياشي بالشين المعجمة 
تنوسي الوصف الأخيرء وبقى الأول ٠‏ ولم أدر ما سبب الوصفين لا الأول 
ولا الثاني. هذا حاصل ما ذكر لي الفقيه سيدي اليماني رحمه الله تعالى. 


(63) ها بين الترسين من عامش الأصل بخط مرّلنه وساقط من (ش) و (إلدا. 
40 ها بين القرسين ماق عن [عا. 
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قلت : : رأيت السيد أحمد المقري في نفح الطيب ذكر أبا العشرين في 
محلين وذهب عني ذلك المحل, وكنت عطهدت من عادتي في المطالعسة أن 
أوكف على المهمات في الهامش عند المطالعة؛ ولم أكن طالعت منه ألا 
السفر الشاني والشالث: فأعدت مطالعة السفرين المأكورين:؛ لكن انما أنظر 
فى الهامش لعلى أرى توقيفة ة على ذلك فسردتهماً ورقة ورقة, فلم أجد 
ذلك وعجزت عن مطالعة السفرين من أصلهما, ثم إني رأيت في وفيات 
الأعيان لشمس الدين بن خلكان: في ترجمة ه الشيح أبي الحجاج بوسف بن 
محمد بن إيراهيم البياسي الأنصاري؛ قال أحد فضلاء الأندلس وحفاظها, 
ثم قال وطاف بأكثر بلاد الأتدلس, وتنقل فيهاء ولما قدم من جزيرة الأندنس 
الى مدينة تونس جمع للأمير أبي زكرياء يحيى بن أبي محمد عبد الواحد 
بن أبي حفص عمر صاحب إفريقية كتابا سماه "الاعلام بالحروب الواقعة في 
صدر الإسلا." ابعدأ فيه بمقتلى الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنهء وختم 
بحروج الوليد بن طريف الشاري على هارون الرشيد ببلاد الجزيرة الفراتية: 
ثم قال ابن خلكان في آخر ترجمته : وكان مولده يوم الخميس الرابع عشر 
من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة: وتوفي يوه الأحد الرابع 
من ذي القعدة سنة ثلاث وخمسين وستمائة بمديئة تونس, والبياسي بفتح 
ألباء الموحدة والياء المشددة المثناة من تحت والسين الغير المنقوطة: هذه 
النسبة الي بياسة؛ مدينة كبيرة بالأندلس معدودة في كورة جيان, هكذا 
قاله باقوت الحموي في كتاب المشثترك وضعا, ' انعهى كلام ابن خلكان. 
وهذا يدل على أن ما ذكره الفقيه سيدي اليماني من أن البياشي بالشين 
المعجمة أن هو تصحيف جرى على ألسنة العوام , كمأ هي عادتهم في كثير 
من الألفاظ, هذا ولا يبعد أن يكون هذأ لست هو الذي ينتمي إليه قوم 
البياز بفاس» فأبدلوا السين بالزاي لقرب المخرج, وكثيرا ما يتعاقب الحرفان 
المذكوران. كالسراط والزراط. والسعتر والزعترء فيكون نسيهم إلى 
البياسي المذكور. ويسم لهم نسب الأنصارية بلا إيراد ما حدثني به الفقيه 
أبو مالك السيد عبد الواحد الضرير السجلماسي البوعصامي!65) رحمه 
الله تعالى: قال : كنت عند القاضي الشريف مولاي عبد الهادي؛ وكان 
عنده عامل ف فاس السيد الطيب البياز, فقال له القاضي هذا النسب الذي 
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تنتسبون فيه الى الأنصار هل تنتسبون الى بعض المشاهير من صحابة 
الأنصار ؟ قال نعم, قال الى من منهم ؟ قال : لعبد الله بن رواحةء فقال له 
القاضي : عبد الله بن رواحة ما عقب ؟ فقال له العامل السيد الطيب ومن 
ذكر أنه ما عقب ؟ قال فسكت القاضي, فلا أدري هل سكوته لكون 
غرناطة من الألدلسى؛ فنتمسكرا بهذا نا اللفظ. وإلا فالأصل اليامى كم 
قلنا. وهو مسام النسية الانصارية. والله 0 

الأنساب الطويلة المدى» دبل صرح بذلك الأئمة ل الأماجد البدا: 
كالإمام أبي زيد سيدي عبد الرحمان بن عبد القادر الفاسي, قال مؤلف 
"دوحة المجد والتمكين. في وزارة العالمين ابني العشرين". قال العلامة أبو 
زيد الفاسي في الورقة الثانية من تأليفه في مشاهير علماء ء فاس في القديم 
مأ نصه : وملهم بيت بني عشرين الخزرجيين. بيت علم وأصالة؛ منهم 
مستيحرا في الفقه تفقه عليه فقهاء المغرب, وكان يحفظ المدو نه ؛ وضن 
صدره نقلت بعد أن أحرقها ملوك الموحدين من بني عبد المومن بن علي 
يروى أنه لما جبرت من صدره في أول الدولة المرينية قوبلت بعد ذلك مع 
نسخة فوجدوهاً كما هي: ا خلاف يمتهما إلا في مثل 04 ء أو واو انتهى 
بلنظله ٠‏ يعني كلام الفاسي فأن أردت بيأن ما ذكر وأيضاحه فأنظره فى 
رسالتنا المسمأة 'بخمائل النسرين في الوزراء بتي العشرين" 11201 0 
هلأ الوزير وماحاسئة وأثاره في لسسسسسيك أسباب الخسر 5 فى الدولتين 
الهشاميتين لا تعد. ولو ذهبنا الى تقييد ما شاهدنا من ذلك بالعيان لا 
انقضي الزمان قبل انقضائه. وأفضى بنا الى براح العجز وفضائه؛ ولو 
(66) ما بين الفرسين ساقط من (ش) و (ف] وأما رسالة شمائل التسرين في الوزراء بني العشرين فهر لؤلف الحيشس قلت 


شتاب أخر كي تقس اضيرم 1-35 سام [لالتيسار في بي الفشرين الانسار : ٠‏ وني الاعلام أن الشكية لأديب السيد بج محمد بن 


الوم ج ادديس بن الوق الغ أخيره بأ.: ن الحسام قد طيع» ؛ وأن الخمائل ذبل الأول في أربع كراريس وأن الأصل في عشرين كراسيا 


17 


أفرد بالتأليف لكان بذلك حقيقاء وكان فعل ذلك لفاعله إلى نيل السعادة 
سببا وثيقا . 
وأمسا الحجايسة 

فإن هذا اللقب ظاهر معناه أن الحاجب هو الذي يحجب السلطان عن 
العامة ويغلق الباب دونهم أو يفتحه لهم على قدر المصالح الضرورية 
السلطانية؛ وهكذا كان في دولة بني مروان وبني العباس. وأما في الدولة 
الأموية بالأندلس فأن الجحاجحب بحس أنخاصة والعامةء ويكون وأاسعية بان 
الناس وبين السلطان, الوزراء فمن دونهمء فلا تبسرم الأمسور الجليلة ولا 
الحقيرة إلا على يده فتكون هذه المرتبة لها الرياسة على غيرها من 
ا مراتب» ثم تعاظم. قدرها حتى وقع استبدادها. أي الحجابة واستقلالها كما 
وقع للمنصور بن أبي عأمر في حجابته لهشام المريد. وأما دولة اللمتون 
فليس فيها شيء من ألقاب المملكة لبداوتها الصرفةء وكذلك أول الدولة 
الموحدية فإنها لم تستمكن في مقام الحضارة <الداعية الى انتحال الألقاب 
وتقييز المراتب والخطط الملوكية»:67) إلا في أواسطها لما استفحل أمرهاء 
فلم يكن عندهم من المراتب إلا الوزيرء وكانوا يخصون بهذا الاسم الكاتب 
المتصرف التصرف العام المشارك للسلطان في الرأي الخاص. كابن عطية 
وصبد السام الحّومي, ثم خصوا بعد ذلك هذا اللقب الذي هو الوزير بأهل 
نسب الدولة؛ كأبن جامع وغيره؛ وكذلك دولة الخقصيسس بإقريقية وأما دولة 
زناتة وأعظمهم بنو مرين فلم يكن عندهم أثر لهذه المرتية المي هي الحجابة. 

وأما القهرمائنة 

فإن السلطان إذا اتسع ملكه. وكشر في داره رواتب المرتزقين فإنه 
يحتاج بالضرورة إلى قهرمان خاصء أي أمين متصرف في أحرال أهل الدار 
من كل ما تدعو الحاجة إليه يجريها على قدرها ويرتبها علي مراتيها 
المضبوطة؛ وقوانينها الطبيعية: فلا يتعدى شيء مركزه من قوت وكسوة 
ونفقة نفقة في المطابخ والصطبلات وغير ذلك؛ ومن ذلك حصر الذخائر وتنفيذ مأ 
يحتاج إليه في ذلك على أهل الجباية: وريما أضافوا إليه كتابة العلامة 


(6) ها بين الترسين ساقط من (م!. 
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على السجلات. وهذه المرتبة فى الدولة الشريفة الحسنية الإسماعيلية أعز 
الله ذكرها كلها بجميع تفاصيلها متدرجة في اسم الأمين في الاصطلاح: 
كالحاج حمو بن حيون عند السلطان العادل مولانا سليمان: وابن العادل في 
أول دولة السلطان المؤيد مولانا عبد الرحمان:؛ وابن شقرون فى دولة مولانا 
أمير المؤمنين نصره الله تعالى. ْ 
وأماالكتابة 

هذه المرتبة أشرف من جميع المراتب المتقدمة؛ لتوقف الجميع عليها؛ 
وعدم قيام شيء منها بدونها با. قإنها أخت السيف وقرينتهء بل قالوا إن 
القلم أحد وأمضى من السيفء وشأنه أجل من أن يدرك بالكيفء قال ابن 
الرومي : 
إن يخدم القلم السيف الذي خضعت له الرقاب ودانت خوفه الأصم 
فالموت والموت لا شبيء يقاومه مازال يتبع ما يجري به القكلم 
كذا قضى الله للاقلام مذ بربت إن السيوف ها . مذ أرهفت خدم 

وأغما أخْرت الكلام في هذه المرتية لأتفرغ لهاء ٠‏ فإن بيننا وبينها رحما 
وشيجة العروق؛ ومنتسبا واضح الشروقء إذ كنأ لها برهة من الزمان 
منتحلين, وإن لم نكن فى عصبتها مستفحلين: فأردنا بحول الله تعالى أن 
نأتي في هذا التقييد عند بسط الكلام ؛ يما يكون تحفة لحملة الأقلام صلة 
لعلك الرحم المهجورة؛ وتسريحا لمثابة الحسن والاحسان المحجورة؛ فإن هذا 
الزمان قد غمص هذه الرتية حقهأ. حتى ساومها(68) محرها ومحقهاأ, ولم 
ببق لها حرمة ولا رأعى حقرى الذمةء فليس الا أطلايه بألية؛ ورسومأ 
خالية: و ليمي الله أن بعري فلكها ده السعادة ويدير: فإله على كل 
شي ء قدير. 

فنقول : إن الكلام فيها ينحصر في سبعة مقاصدء الأول في مدلول 
الكتابة في لغة العرب؛. الثاني في أوليات تتعلق بها كأول من خط الخط 
--العربي .وأول من كتب أما بعدء وأول من قال من فلان الى فلان, الشالث 
في ألات الكاتب. الرابع في المكتوب فيه. الخنامس في المكتوب به 
ش السادس في الكاتب, السابع في المكتوب إليه. 


(68) في 15 سامها يدل سراعها. 
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المقصد الأول : في معنص الكتابة في اللغة 

يقال كتبه كتبا وكتابا خطه ككتبه واكتتبه أو كتبه خطهء واكتتبه 
استملاه؛ كاستكتبه انتهى بلفظ القاموس, ولم يذكر الكتابة من المصادر. 
وكأنه جعلها حرفة كالتجارة؛ وقد فسر كتب بخطء وليس مراده بالخط 
الامتداد ألوهمي الذي هو قسيم النقطة والجسم. ولكن المراد الرقم الظاهر 
على وجه الصحيفة ونحوهاء ولم يعرفها صاحب الاقتضاب. وإنما ناك ني 
بعض كلامه. الزبارة والتزيرة : الكتابة. قال رجل من أهل اليمن : 
أعرفث تزب ري أي كتابتي. قال أبو ذؤيب : 

عرفت الديا ر كرقم الدواة يزبره الكاتب الحميري 
وقال امرؤ القيس : 
كخط زبور فى مصاحف رهبان:69) 

قال ابن قتيبة الزيور في هذا البيت الكاتب. يقال زابر وزيور بالزاي 
وذابر وذبور بالذال المعسجمة انشهى:, وأما أهل الرياضي فإن رئيسهم 
إيقليدس عرف الخط الذي هو معنى الكتابة: فقال : الخط هندسة روحانية 
ظهرت بآلات جسدانية؛ وقال أيضا : الخط شىء أظهره العقل بواسطة هى 
القلم: فلما قابل النفس عشقته بالعنصر. 0 ْ 

المقهد الثاني : في أول من كتب باتعربي 

(قال القاضي شسس الدين ابن خلكان 5 أول من خط العسربي 
أسماعيل عليه السلام؛ والصحيح عند أهل العلم أنه مرامر بن مرة من أهل 
الأنبار: وقيل : إله من بنى مرة؛ ومن أهل الأنيار انتشرت الكتابة في 
النأاس ه)701) قال في القاموس : مرأمر بن مرة أول من خط الخط العربي 
انتهى: وقد ضبط مرامر بقوله كعلابط وقال أبو محمد عبد الله بن مسلم 
بن قتيبة في كتاب آلة الكتاب ذكر أو المنذر هشام بن محمد بن السائب 
الكلبي عن أبيه قال : أول من وضع الخط يعني العربي نفر من طي من 


(69؛ شطر بي : 

أنت يعدي عليها فأصبحت كخط زيرر في مصاحف رهيان 
عن قصيدة كنا تضحك من ذكري عيب وعرفان لا من كصيدة كنا تنحك وذكري عييب وسترك, 
(00/) ما بين القرسين بهامش الأصل وفي الملكية وساقط من (ش) و (نف). 
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بولان؛ وهم مرامر بن مرة وأسلم بن سدرة. وعامر بن جدرة؛ فصاروا إلى 
مكة فتعلمه منهم شيبة بن ربيعة بن حرب بن عبد شمس» وعتبة بن ربيعة, 
وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب, وهشام بن المغيرة المخزومي. ثم أتوا 
الأنيار فتعلمه نفر منهم. ثم أتو الحيرة فعلموه جماعة منهم سفيان بن 
مجاشع بن عبد الله بن دارم: وولده بالكوفة يسمون أولاد الكاتب» ثم أتوأ 
الشام فعلموه ه جماعة فانتهت الكتابة إلى رجلين من أهل الشام, يقال لهما 
الضحاك وإسحاق بن محمد. وكانا يخطان الجليل؛ فأخذ إبرأهيم بن 
الشجزي الخط الجليل من إسحاق بن حمأد: واخترع منه خطا أخف منه 
وسماه الثلثئين؛ وكان أشط أهل دهره بخط العلثين, ثم اخترع قلما أخف من 
الثلثين وسمأه الثلث. وأقام ابن الخميس على الغخط الجليل الذى أَحْذه عن 
إسحاق بن حماد أذ أَخْلْ عن إسحاق بن حماد الخط الجليل اخترع منه قلمأ 
آخر أهون من الجليل تامأ مفرط التمام مفتحاء فأعجب ذ! الرياستين 
الفضل بن سهل فأمر الكتاب ألا يحرروا الكتب إلا بهء وسماه الرياسي»؛ 
ثم أخل أبن الأحول عن أب بن الشجرى الثلثين والثلث, ' فأخترع منهما قلما 
سمأة ؛ النصف؛ وقلما آخر سمأه حقيف النصف» وقلماأ أخف من الثلث سمه 
خنفيف الثلث: وقلما سماه المسلسل متصل الحروف لا ينفصل بعضها عن 
بعض١؛‏ وقلما سماه غبار الخحلبة: وقلمأا سمأه خط المؤامرات» وقلما سماه 
خط القصص: وقلما قصيرا خفيفأ سماه الحوائجى: وقلمأ سماه الحداث» 
وقلما سماه المدمج؛ وقلما سماأه الطوماري؛ انتهى ا وحاصل مأ نقل عن 
مقلة من الأقلام ما يبلغ عدد أصئائه أحدا وعشرين: وهى هذه ٠‏ كن أبن 
وقلم الكلئين. ويسمى السجلي. والرياسي» والنصف. وخفيف التصف. 
والثلث؛ وخفيف الثلث. ويسمى قلم الرقاع؛ والمسلسلء. وغبار الحلية؛ 
وصغير الغبارء وهو المسمى كلم المؤامرات. وقلم القفصص. والموائجي 
والمحدث؛ والمدمج, وثقيل الطومارء وخفيف الطومارء والشامي: ومفتم 
الشامي؛ والمنشور. وصغبر المنشور, وقلم الجزم قال ابن مقلة : للخط 


أجناس قد كان الناس يعرفونها ويعلمونها اولادهم م 0 ذلك وزهدوأ 


ش قلم الثلثين. ؛ وهو الذي كانت السجلات تكتب يد فيسا يقطعه الأئمة , وكات 


يسمى قلم السجلات. ثم ثقيل الطومارء والشاميء وكان يكتب بهما في 
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القديم عن ملوك بني أمية ويكتب إليهم في المؤامرات بمفتم الشاميء ثم 
استخلص أولاد العباس قلم النصف فكتب به عتهمء وترك ثقيل الطومار 
والشامي: كم أن المأمون تقدم ألى ذي الرياأستين بأن اسيم حصروف قلم 
النصف ويباعد بين سطوره ففصل ذلك وسمى القلم الرياسي.: فصارت 
المكاتية عن السلطان بقلم النصف والرياسيء والمكاتبة إليهم بخفيفهما. 
والمكاتبة من الوزراء الى العمال بقلم الثلث. ومن العمال إلى الوزراء 
بصغيرة؛ ومن الوزراء الى السلطان بقلم المنشور عوضا عن مفتم الشامي. 
وصغير المنشورء وسميا بقلم المؤامرات وقلم الرقاع وهو صغير الثلث. 
للحوائج والظلامات: قال : واأكثر أهل هلا الزمأان ل* يعرفون هذه المخطورط 
ولا يدرون ترتيبهاء قد اقتصر كل كاتب على مأ وقف عليه خطه 
كاقتصارهم في سائر الأمور. 

وأما أول من افتتح كتابه بالبسملة فسليمان بن داوود عليهما الصلاة 
والسلاء, وأول من قال أما بعد فداوود عليه السلام. وأول من كتبها من 
العرب قس بن ساأعدة الايادي, وكالت العرب تقول في افتتاح كتبها 
وكلامها باسمك اللهم. فجرى الأمر على ذلك في صدر الإسلام حتى نزل 
(ياأسم الله مجراها ومرساها] فكتب رسول لله صلى الله عليه وسلم باسم 
الله حتى نزل (قل ادعوا الله أو أدعوا الرحمان] فكتب باسم الله الرحمان: 
حتى نزلت [(وإنه باسم الله الرحمان الرحيم) فصارت سنة إلى يومتا هذا. 

وأما أول من طبع الكتاب أي التليع عليه من خارج بعد ليه فعمرر 


يوضمة أنه أمر له بجائرة وقد أمر العامل شييه 305 2522 ناستراب 


المتلمس فدفعه الى من قرأه عليه فأخبره القارئ. فرمي بالكتاب في النهر 
وفر على وجهه وفي ذلك يقول : 
وألقيتها بشني مسن جنب كاف كذلك أجزى كل قط مطخلل 
فلذلك أمر عمرو بن هند بالكتب فختمت, وفي الصحيح أن رسسر 6 
الله عليه وسلم كتب إلى ملك الروم كتابا فلم يختمه. وقد روي أن أول من 
جنم ختم الكتاب نبي الله سليمان بن دأوود عليهما السلام, وقالوا فى تأويل 
02] 


قوله تعالى [إني ألقي إلي كتاب كريم] أي مخترم. 

وأما أول . من كد. . :..: فلان الى قلان فرسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فصار ذلك سنة؛ يكتب الكاتب ويبدأ باسمه قبل اسم من يخاطبه, 
ولا يكتب لقبا ولا كنية» حتى ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنهء وتسمى 
بأمير المؤمنين كما تقدم في رايته أول هذا التقييد2 فجرت العادة بذلك الى 
أول ولاية الوليد بن عبد الملك. فكان الوليد أول من اكتنى في كتبه' وأول 
من عظم الخنط والكتب؛ وجوه القراطيسء ولذلك قال أبو نواس 
سبط مشارنها دقيق خطها وكسأن سائسر خلقهساً بئيسأن 
واحتازها لون جرى في جلدها يقق كقرطأاس الوليد هجسان 

وكان الوليد يقول : لا أكاتب الناس بمثل ما يكاتب به بعضهم بعضاء 
فجرت العادة على ذلك إلا في أيام عمر بن عبد العزيز. ويزيد الكامل, 
فإلهما لما ولي ردا الأمر الى ما كان عليه في زمان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ وزمان الصحابة رضوان الله عليهم؛ فلمأ ولي مروآن بن محمد 
رد ما كان في زمان الوليد. 

المقصد الثالث : في آلة الكتابة 

كالدواة ومدادها وصوفتهاء والخرقة التي يمسح بهاء والسكين 
وقرابها. والمقص وما يجعل فيه الأقلام, هذه هي الآلات المشهورة التي 
يتوقف الكاتب عليهاء وربما توقف على أمور أَخَر في النادر. 

فأما الدواة فيقال : هي الدواة والنون: قال بعض المفسرين في قوله 
تعالى نون والقلم] إن النون هي الدواة انتهىء وجمع الدواة دويات كقناة 
وقنوات» ويقال دواة ودوى كما يقال أيضا قناة وقناء قال الشاعر : 
لمن السدار كخسط بالسدوى ألكسر المعسروف مئهسا وامحبى 

ويقال دواة ودوي كمأ يقال فنأة وقنى قال الشاعر : 
وكم تركت ديار الشرك تحسيها تلقى الدوى على أطلالها ليقا 
[ْ وجمع النون في العدد القليل أنوان وشي العذد الكشير نينأن: كما 
يقال في جمع حوت أحوات وحيتان؛ واشتقاق الدواة من الدراء. لأن يها 
صلاح أمر الكاتب؛ وجعلها بعض الشعراء من دوى الرجل يدوى اذا صار 
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في جوفه ألداء فقال : 
أما الدواة فأدوى حملها جسدي وحرف الحظ تحريف من القلم 
وليس للنون فعل يصرف منهاء وأما الدواة فتّد صرف منها أفعال, 
واشتقت منها أسماءء فقالوا ادويت دراة, إذا اتخذتها فأنا مدوء فإذا 
أمرت غيرك أن يتخذها قلت ادو دواة» ويقال للذي يبيع الدوي دواء, كما 
يقال لبائع الحنطة حناطء ولبائع التمر قارء فإدًا كان يعملها فهو مدرء كما 
يقال للذي يعمل القئاة مقن قال الراجز : 
أطر الثقاف خرص المقني!71) 
ويقال للذي يمسك الدواة ويحملها داوء كما يقال لحامل السيف 
سائفء, ولحامل الترس تارس ويقال لما تدشل فيه الدواة ليكون وقاية لها 
صوان وغلاف وغشاء؛ فإن كان شيء يدخل في فمها لئلا يسيل منها شيء 
فهو سدآأد وصمام وعقفاص. وكذلك القارورة ونحوها. ومن اللغويين من 
يجعل العفاص ما يدخل في رأس القارورة» ويجعل الصمام والسداد ما 
يدخل فيها. ٠‏ ووزن دواة فعلة. وأصلها دوية تحركت ألياء وانفتيم ما قبلهاأ 
فقلبت ألفاء ويدل على أن لامها ياء قولهم في جمعها دويات» فإن قال 
قائل : فإن الواو في دواة قد تحصركت أيضا وأنفتح ما قبلهأ فهلا قلبت 
أثناء ثم ملل إحدى الألفين للالتقا ء الساكئين. فالجواب عن ذلك من 
: أحدهما أن حاثم التصريف يوجب أنه إذا أجتمع في موضعي 
العين عين والللاء حرفانء: يجب إعلالهما أعلت اللام وتركت العين, لأن اللام 
أضعف من العين وأحق بالإعلال, إذ كانت طرفا؛ وفي موضع تتعاقب عليه 
حركات الإشراب» وهى محل التغيير؛ والثأ: ني أنهم لو فعلوا ما سامنا هلا 
السائل لأجحفوا بالكلمة وذهب معناها. ويقوي هذا الجواب ويدل على 
صحته أنك تجد الواو التي يلزم إعلالها إذا وقعت بعدها ألف لم يعلرها 
في نحو نزوان والكروان لئلا يلزمهم حذف إحدى الألفين, فيلتبس فعلان 
بفعال. ولم يأت في الكلام إعلال العين وتصحيح اللام إذا كانا جميعا 
حرفي علة إلا فى مواضع يسيرة شاذة مما عليه الجمهور نحو غاية وأية 


(71) وفي كتاب الاقتضاب عضن الثقافي خرص المتني. 
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وطابة وثاية وراية انشهى. من كتاب الاقتصاب للشيم الجليل أبي صاب 
عبد الله ين محمد ين السيد البطليوسي:72) رحمه الله تعالى وأما إصلاح 
الدواة بالمداد فإن صوفة المداد قبل أن تيل بالمداد يقال لها : البوهة فإذا 
خالطها المداد. فهى الليقة. وجمعها ليقء يقال لقت الدوأة وألقتها فهي 
ملاقة, ويقال لها ليقة قبل بلها تسمية لها بما تؤول إليه. كما يقال للكبش 
ذبح وذبيحة قبل أن يذبح. وللصيد رمية قبل أن يرمى: تقول العرب بئس 
الرمية الأرنب» وقال تعالى (وقديناه بذبح عظيم) فإذا عظمت الصونة فهي 
الهرشفة. فإن كانت قطنة فهي قطفة. والكرسفة والقطن كله يقال القطف 
والكرسف. ويقال كرسقت الدواة كرسفة وكرسافا. 

وأمأ المداد فإنه يذكر ويؤنث فيقال : هو المداد وهي المداد؛ ويقال له 
نقس بكسر الئون؛ وأما النقس بفتح النون فهو مصدر نقست الدواة إذأ 
جعلت فيها نقساء وقد حكى الإمام ابن قتيبة في كتاب الات الكتاب أنه 
يقال للمداد نقس ونقس بالفتح والكسرء قال : والكسر آ: فصح وأعرب, 
ويقال مددت الدواة أمدها مذا إذا جعلت فيها مداداء فإذ! 57 فيها مداد 
فردت ليه قلت أمددتها أمداد!. وأذأ أمرته أن يأخذ بالقلم من المذاد قلت 
استمددء وأذأ سألعه ! ن يعطيك على القلم مدادا قلت أمددني من دواتك: 
وقد استمدته اذأ سألعه أن مدك: وحكحى الخليل : مدني وأمدني أعطني من 
مداد دواتك؛ وكل شيء زاد في شيء فهو مداد لهء قال الأخطل : 
رأت بارقات بالأكف كأنها مصابييسح سرج أوقدت بمداد 


يعنى الزيت: والحبر من المداد مكسور لا غيرء فأما العالم فيقال له 
خبر وخبر: قال بعض اللغويين يسمى المداد حبرا باسم العالم كأنهم أرادوا 
مداد حبر فحذقراأ المضاف: ولو كان ما قالوه صحيها لشالوا للمداد 0 
بالفتح أيضاء فالأشبه أن يكون سمي بذلك لأنه يحسن الكتاب من قولهم 
حبرت الشيء اذا عد دةه + ويقاك للجمال حبر و سمير ) وشىي الحديث يخرج هن 
(472 اليطليوسي كان عالما بالأدب واللغة: متبعرا فيهما؛ مقدما ني معرفتهسا واتقاتهما سكن عدينة بلنسية؛ ترفى عيثة 7221 ع 
7 ]|[ عديتة بلنسية؛ وله مؤلئاث كثيرة منها : “الاقتطاب في شرح أدب الكتاب" وجدير بالذكر التدييه على أن شرح أدب الكتاب 
له نسبه بعضهم إليه؛ ورأيت في الشكملة لكثاب الصلة ج أعي 20 بترجمة احمد أبي المياس بن بلال : أثه أي المثرجم هر مؤلف 


"الاقتضاب" لا اليطليرسي بل قاك أير عبد الدين ابن خلاصة النحري أنه أغار عليه وانتحله أه "وفيات الأعيان" ج 2 ص 282, 
ازهار الرياض ج ث3 عس 03 1+ وترجسه ترجمة طويئةٌ من كتاب غاص لابن شاقان في التعريف بابن السيد. 
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النار رجل قد ذهب حبره وسبره)731) فإذا قيل مذأد حبر فكأنه قيل مداد 
زيئه وحسنء» ويجور أن يكون مشتقا من المبر وألحيار وهو الأثرء لمسحمي ) 
بذلك لتأثيره في الكتاب. قال الشا 
لقد أشمتت بي آل قَيدٍ وغادرت' بجسمي حَبراً بنت مصانَ ياديا 

ويقال أمهت الدواأة إذا جعلت فيها ماء فإذا أمرت بذلك قلت أمه 
دواتك وموه. 

وأما الخرقة التي يمسح بها الكاتب قلمه فهي الوقيعة بالقاف؛ كمأ 
في الاقتضابء قال كذا حكاها الثعالبي في نقه اللغة, وقال أبو عمرو 
الشيباني : وفيعة بالفاء. وكذا وجدتها مقيدة بخط على بن حمزة, وأما ما 
يدخل فيه القلم فهو غمد وغلاف وقمجار وكذلك للسكين. 

قال مقيده عفا الله عنه ولطف يهء كنا أردنا أن ندكر هنا طرفا من 
صناعة المداد؛ ثم رأينا ذلك يخرج بنا إلى فادح الطول. والدخول في 
الفضولء فإن ذلك باب واسعء؛ ولكن لا بأس أن نذكر منه صنعة غريبة 
نسسبهأ بعضهم إلى الإمام الشافعي, وذكر الأبيات العشرة فى صنتها 
وتسبها له أولها : 
أن رمسيت صلتعسة حبسر | بسين الأفاضل تذكر 

وتلخيص هذه الكيفية أن تأخذ من الماء رطلا وثلثا وتلقي فيه أوقية 
ونصفا من عفص مسحرق ينقع فيه خمسة عشر يوما حتى يصير أحمر 
اللون» ثم يصفىء وتأخذ أوقية زاح مسحوق وبجعل في خرقة صفيقة 
ويغمس في ذلك الصفو ويحرك ويعصر المرة بعد المرة حتى لا يبقى في 
الخرقة شيء؛ نم تسحق أوقيتان من الصمغ العربي الأشقرء وبلقى في الماء 
المذكور ويحرك حتى يذوب, ثم يجعل في ذلك ثلاثة درأهم سكرأ ؛ كم يرفع 
في الإناء للادخارء والله أعلم. 

وأما السكين فهي المدية والخنيفة والصلت والمجزأة. والرميض 
والمذيح: والمبراة. والسلطء والفالية:؛ واكلة اللحم. والسخينة, » والشلقا ء 
مدودة على وزن الخحرباء, قال الفراء : السكين يذكر ويؤنث؛ وأنشد 


3 ) لم قف عليه, 
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فعيث في السنام غداة قر بسكين موثقة النصساب 
وقال ابن الأعرابي : في المدية ثلاث لغات, الفتح والضم والكسرء ويقال 
إن السلط هي الكبيرة منهاء ويقال لجانب السكين الذي يقطع به الحد 
والغرب والغر والغغرار والذلق. ولجانبها الذي لا يقطعم الكل؛ ولطرفها 
الذباب والظية:؛ وللذي يمسك الكف منها المقيض والمقبض بفتح أل 
وكسرهاً. والنصاب, والعترء والجزأة. يقال جرأت السكين وأجرأتها إذا 
جعلت لها جزأة؛ وأنصبتها إذا جعلت لها نصاباء وأقبضتها إذا جعلت لها 
مقبطاء وذكر أين قتيية في أدب الكتاس أن النصاب للسكين والمدية. 
والجزأة للاشفى والمخصفء وهو رأي كثير من اللغويين: ويقال للمسمار 
الذي تشد به الحديدة في النصاب الشعيرة؛ وكذلك السيف, قال الراجز : 


كأن وقسب عينله الضريرة شعيرة في قائسم مسمورة 
ويقال لما يشد به النصاب اللكك. ويقال للحديدة التي تدخل في 
النصاب من السكين السيلان: وكذلك من السيف, ويقال لوجهي السكين 
الأللان واحدهما ألل فإذا كانت حادة قيل سكين حديد وحداد وحداد 
ومرهف 3 ومدلق ١‏ وحل وصف بالمصدر قال الشمردل بن شريك : 
0 وقعت السكيد ورمشعه وطررتها وذريتها بالتخفيف وذربتها 
بالتشديد وأرهفعها كل ذلك أذا إحددتها. ويقال الرمض أن تحد الحديدة بين 
جر بن قاذ انكسر طرفها قيل : أتفلت انفلالا وتفلل تغذاد ؛ وقتمت 
قضماء وكذلك يقال في السيف قال الشاعر : 
فلا تعدني إلني إن تلاقني معي مشرفي في مضاربه قضم 
ويقال لغمدها قمجار وغلاف وقراب؛ أنشد المطرز 
(واخرج السكين من قمجارها) 
فإذأ أدخلتها في غمدها قلت غلفتها وأغلفتهاء وقريتها وأقربتها . 


الشلاثي مشدد العينء وقيل أقربتها جعلت لها قرابا وقريتها اذا أدخلتها 
فى القراب؛ وغمدثها بالتحقيف وأغمدتهاء, وهاه الآلة التي هي السكين 
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أكد آلات الكتاب لابد من حضررها وإلا كان عرطة للعوائق عن جملة 
أمره. قال الفقيه العلامة السيد العربي المستاري741) في نظمه المعلوم : 

ولتجعلن حولك سكينا إذا ما قلم عصى فرأسه أنيذا 
وأما ا مقص لها أيضا أسماء متعادذ ة ؛ شهي المقصس والمقطع والمقراض 


والجلمء فإذا أردت الموضع الذي يقص فيه ويقطع. قلت مقص رمقطع» 
ففتحت الميم؛ وكذلك مقرض ومجلم, وأكثر ما يقال بالتثنية؛ يقال اشترء 


مللتسا) مقصين ومتراضتُ وجلميان. يجعلرن كل واحدة من الحديدتين مقرأطاأ ومقصا 
ولولا نوال من يزيد بن مزيد لصوت في حافاتها الجلسان 
وقد جاء فيها الإفراد أيضا قال سالم بن وابصة : 
داويت صدرا طويلا غمره حقدا منه وقلمت أظفارا بلا جلم 
فعليك ما اسطعت الظهور بلمتي وعلى أن ألقاك بالمقراض 
ويقال في تصربف الفعل منها : قصصت وقطعت وقرضت وجلمت 
وقد قألوا : كبر فسا بالراء, يقال لطرفيهاأ الذيايان والظبتأن ولحديهماأً 
الغراران ولجانبيهما اللذين لا يتقطعان شيئا الكلان, ولحافتيهما السمان 
وكذلك يقال لثقبي الأنف السمان: وأنشد أبو حاتم : 
ولفست عن سميه حتى تنفسأا وقلت له : لا تخش شيئا ورائيا 
ويقال للحديدة التى تسمر بهأ الشعيرةٌ ولصرتها الصليل والصرير: 
ببيض الصفاح وسمسر الرمام فبالبيض ضربا بالسمى وخزا 
ويقال خسقت وخرقت بالسين وبالزاي إذا ثقبت بسهم أو بإبرة أو 
نحو ذلك. 


(74) العربي المسشاري أذيب كثبر النظم نسبحه إلى بني مسارة من قبائل الجياك قرب رنهان: عساحب الملظومة “سراج طلاب العلري.* 
العي شرحها اليلفيثي في كتابه "الابتهاج بنرر السراج” ترفي بعد 1199 هم 1/85 م "الابعهاج” ج 1 عي 5 الى 14 
"العام" للرركني جم 4 ص 224 ل 5 سنة 980 1, 
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قال ابن قتيبة : إن كان الذي يكتب فيه جلدا فهو رق وقرطاس 
بكسر القشاف»؛ وقرطاس بشمها ؛ وقرطأس. وقد تقرطست قرطاسا اذا 
اتخذته, وقرطست قرطاسا إذ! كتبت فيه وتقول قرطسنا يا فلان أي جئنا 
بقرطاس فإن كان من خرق فهو كاغد بالدال المهملة وحكي بالمعجمة؛ وقد 
يستعمل القرطاس في كل بطاقة يكتب فيها ٠‏ ويقال لما يكتب فيه صحيفة 
ومهرق, وأصله بالفارسية مهره, والقضيم والقضيمة قال الأعشى : 
ورتب كريسسم ٠‏ يكسدر ألا مؤسسسيك وأذأ تشوشد بالممارق أتشذاأ:75 
وقال أمرؤ القيس : 
(وبيسن الشبوب كالقضيمة قرهب) 
وقطاط. وكذلك كتب الجوائز والصلات قال الأعشى : 
وألقيتهها بالثني من جنب كافر كذلك أقنو كل قط مضلل 
وقال الله تعالى [ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب] فإن كان كتابا 
كتب فيه بعد محو فهو طرسء ويقال رقمت الكتاب رقما ولقمحه لقما., 
وعقنه ممقاأء وفقت تلميقاء وحبرت تحبيرأء ونبيقثه تلبيقأء النون قبل الباء: 
وبنقته تبنيقا الباء قبل النون؛ ورقشته ترقيشا. وزبرجته زبرجة وزيرجا 
وزورته تزويراء وزخرفعه زخرفة. كل ذلك إذا كتبته كتابة حسنة فإذأ 
نقطته قلت وشمته وشماء ونقطته نقطاء وأعجمته إعجاماء ورقنته ترقينا 
قال طرفة : 
كستفسور اشرق از لمم ساك بأ لفحسى قير يسيس تتم ةس سه 
وقال المرقش : 


(475 يشار الى ما في غامش الأصلء وهر : رب كريم لا يكدر لممة. 
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قالوا وبهذا البيت سمي المرقش مرقشاء وقال رؤبة : 
(دار كرقسم الكاتسب المرقش) 

فإذا فسد ألخط قيل مجمجه محمجة: وثبجه تثبيجاء وشرمجه 
شرمجة, وهلهله هلهلة: ولهلهه لهلهة؛ فإدا لم يبين خطه قيل : 
دخسة:؛ ومحمجمة مجمجمة:؛ وعقمه عقماء وعقله عقلا. فإذا و الحرف 
وقارب بعضهاأ من بعض؛ قيل قرمط قرمطة؛ وقرضع قرضعة:. فإذأ مد 
الحروف قيل مشق مشقاء ويقال المشق سرعة الكتابة وسرعة الطعن؛ وقد 
تقدم لنأ ذلك: ؛ فإذا عظم الحروف وطولها قيل مد مدا ومط مطاء ومططها 
مطيطاء فإذاأ نقص من الكتابة شيئا فألحقه بين الأسطار أوفي عرض 
الكتاب فهو اللحق وجمعه ألحاق ؛ 
عور وحصول وثالث لهم كأنسه بين أسطسر لحق 

فإذا سوى حروف كتابه ولم يخالط بعضها من بعض قيل : جزم يجزم 
جزماء وخط سروم وجزم: ٠‏ ويقال من السطر سطر بالتشفيف وبالتشديذ 
وسيطرء ويقال سطر وسطر بتسكين الطاء وفشحها وجمع سطر الساكن 
أسطر وسطور. وجمع سطر المفتوح أسطار, ويجوز فيه سطور كما قالوا 
أسد وأسود, وجمع الجمع أساطير فإذا وضع على الكتاب ترابأ بعد الفراغ 
من كتبه قال أتربة إتراباء وتربته تتريبا: ومن اللغويين من يقول أتربت ولا 
يحور تريست. 

قال النضر بن شمبل كنت يوما عند المأمون وعلي أطمار فقال يا 

: نضر: أتدخل على فى هذا اللباس ؟ ثم تجاذبنا الحديث فقال المأمون : 

حدثنً شيم عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس قال : قال رسول الله 

صلى الله عليه وسله:76) : 'إذ! تزوج الرجل المرأة لديئها وجمالها وكمالهاأ 
كان فيه سداد من عور" قال النضر فقلت با أمير المؤمنين حدثني عوف 
الأعرابي عن امسن بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 'إذ! 
تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالهاأ فإن فيه سدادا من عوز" وكان المأمون 
متكنا فجلس وقال : السداد في هذا الموضح لحن ؟ قلت نعم. قال ما الفرق 


(06) ذكره السيرطي في “الجامع الصغير" وعزاء للشيرازي. 
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بيتهماأ ؟ قلت هو بالفتح القصد في الدين, وبالكسر اليلغة وميا يسدد يه 
الشيء. قال أتعرف العرب هذا ؟ قلت نعمء هذا العرجي من ذرية عثمان 
بن عفان يقول : 
أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليسوم كريهة وسداد تقر 
كأني لم أكن فيهم وسيطا ولم تك نسبتقي في آل عمر 
فأطرق طويلا ثم رفع رأسه وقال : قبح الله من لا أدب له. فقلت ما 
لمن أمير المؤمنين وإنما لحن هشيى وكان لحانة فتبع ذلك أمير المؤمئين؛ كما 
تتبع ألفاظ الفقهاء. فقال لي كيف روايتك للشعر؟ فقلت أروي الكثير مله 
فقال انشدني أحسن ما قالته العرب في الحلم فأنشدته : 
إذا كان دوني من بليت بجهله أبيت لنفسي أن أقابل بالجهيل 
وإن كان مثلي في محل من العلسى هويت إذن صفحا وحلماأ على المشل 
وإن كنت أدنى منه في الفضل والحجا رأيت له حبق التقدم والفضل 
فقال ما أحسن ما قال. فقال أنشدئي أحسن ما قالته في الحرم » فأنشدته : 
على" كل حال فاجعل الحزم عدة لا أنت باغيه وعونا على الدهر 
قإن ثلت أمرا نلسه عن عزيمة وإن قصرت عنه الحقوق فللعذر 
فقال أحسن فيما قال, فأنشدني أحسن ما قالته في استصلاح العدو 
فالشدته : 
وذي غيلة سالمنه فقهرتله وأوقرته مئلى بعبء التجمل 
ومن لايدافع سيئات عسدوه بإحسانه لم يأخد الول من عل 
ولم أر في الأشياء أسرع مهلكا لضغين عدو من وداد معجسل 
فقال ما أحسن ماقال, فأنشدني ما قالته في العسكين والتهدين فأنشدته : 
إني ليهجرني الصديق تجنبا قأريه أن لهجسره أسبايبسا 
وأرأه إن عاتبتسه أغريسته ثيكون تركى للعتاب عتابا 
وإذابليت بجاهفل متحكم حسب المحال من الأمور صوايبا 
أوليته مني السكوت وربما كان السكوت عن الجسواب جوابا 
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فقال أحسنت, الم قال ما لك يانضرٍ ؟ فقلت أريضة برو الروذ 
أتمزرها771) فقال أفلا أنيدك مألا ؟ قلت إن رأى أمير المؤمئين فذلك عادة 
فضله. فدعا بداوة وقرطاس فكتب, ولا أدرى ما كتبء ثم قال إذا أردت 

تشرب الكتاب كيف تأمر ؟ قلت أقول يا غُلام أترب الكتاب, قأل فهو 
ا قلت مترب. قال فمن إسحائه ؟ قلت أقول يا غلام : اسع الكتاب: 
قال فهو ماذا ؟ قلت مسحى؛ قال : فمن الطين ؟ قلت أقول ياغلام طن 
الكتاب وأطن الكتاب؛ قال فهو ماذا ؟ قلت مطين ومطان؛ فقال أترب 
وأسح وأطن. وامض به إلى الفضل بن سهل. فلما أوصلته له قال : مما 
استحفقت أن يأمر تلك أمير المؤمنين بخمسين الفا 0 فقصصت عليه الحديتث.: 
فقال لحنت أمير المؤمنين. فقلت ما لحن إلا هشيمء فأعطاني الفضل أربعين 
الفأ اخرى من عنذه. 

رجوعا إلى ما كنا بصدده. قال ابن قتيبة : فإن جعل عليه براية من 
العيدان التى تسقط عند نشرها قيل أشره تأشيرأء ووشره توشيراء ونشره 
تنشيرا. لأنه يقال : أشرت الخشبة ووشرتها ونشرتها وهو المتشار بالهمزة 
والمبشار من غير همزة والمنشار بالنئون؛ ويقال لما يسقط منه الأشارة 
والوشارة والنشارة والذي يفعل ذلك الآشر والواشر والناشر»؛ والعود مأشور 
وموشور ومنشورء ويقال سحوت الكتاب سحوا وسحيته سحياء إذا قشرت 
منه شرق وأسم تلك القشرة سحاءة وسحاية وسحأة. والجمع سحأ ءعأت 
وسحايات وسحاء مكسور ممدود وسحا مفتوم مقصور وسحايا وكذلك 
القطعة الصغيرة منهء فاذا شددته بسخاءة قلت سحيته بالتشديذد تسحية 
ويقال للسحاة التي يشد بها خزامة؛ وقد خزمته فهر مخزوم؛ ويقال لها 
أيضا إضباره وضبارة بكسر الضاد؛ وقد ضبرته بالتخفيف وضبرته 
بالتشديد والإضبارة أيضا صحف تجمع وتشدء ويقال : وحيت الكتاب أحيه 
وحيا نأنت واح أذ كشبشه وأوحيتث فأنت موحء وقد قيل في تفسير قوله 
تعالى : ( فأوحى إليهم أن سبحوا) أي كتب إليهمء ٠‏ قال الشاعر : 


مأ-هيسج الشسوق سن أطلال أضحت قفأرا كوحسي الوأحى 


(77) في (ش) و لف) أريضة أقزرها. 
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ويقال للخطوط التي يكتبها الكتاب والصبيان ويعرضونها ليرى أيهم 
أحسن التناشير(78) والتحاسين, ويقال للكاتب اذ أسقط شيئا من كتابه؛ قد 


أرهمت إيهاماء فإذا غلط قيل له وهمت وهما بالفتح على مشال وجلت 
وجلاء فإذا أ راد شيما وذهب وهمه إلى غيرهد. قيل لهء وهمت تهم وهماأ 
ساكن الهاء على مثال وزنت تزن وزنا. 

وللكتاب أسماء وقع الاصطلاح عليها من اللغويين: فمنها ما يعم 
جميعهاء ومتها ما يخص بعضها. فمن الأسماء العامة الكتاب والصحيفة 
فإنهما يقعان على جميع أنواعهاء وليس كذلك المصحف لأن هذا الاسم لا 
يوقعونه في المشهور المتعارف إلا على الكتب السماوية المنزلة على 
الرسل. وقد يستعمل في غير ذلك وهو قليل» وأما القنداق والزمام 
والأوارج والاخدندج. وهو القنداق فلا تستعمل إلا في الكتب المتصرفة في 
الخدمة وحساب الخراج والعمال. ويقال من الأوارج أرجت تأريجا وورجت 
توريجاء والرسائل لا تستعمل إلا فى المشخاطبات والمكاتباتء والوثائق 
والسجلات لا تستعمل !| إلا في الكتي المتصرفة فى مجالس القضاة 
والحكام؛ وقد تستعمل السجلات في كتب السلاطين, والعهدة لا تستعمل 
ألا في كتب الأشرية» والصكوك والقطوط الغالب عليها أن تستعمل فى 
كتب الولايات والإقطاعات والإئزالات والمحاشاة عن الوظائف والكلف, 
وربما استعملت في غير ذلك. والأشهر استعمالها فيما ذكرناه:؛ قأله 
العلامة أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي في الاقتضاب 
وقد حجرت العادة في الأكثر أي يقال سفر اللا 3 كان عليه جلد, وأما الدفتر 
فيطلق على المجلد وغيره: واشتقاق السفر من قولهم أسفر الصبح اذا أثار 
كأنه يبين الأشياء كما يبينها الصبح. وهذا الاشتقاق يوجب أن يقال : 
السفر لكل ما كتب. ولكن العادة مما ذكرناه قبل. 

وأما الطبع والختم فإنه يقال طبعت الكتاب أطبعه طبعا وختمته ختما 
وأقفته أقفاء ويقال للذي يطبع به طابع وطابع وخاتم وخاتم بالفتح والكسر, 
وأما الرجل الذي يطبع ويختم فطابع وخاتم بالكسر لا غيرء ويقال للطابع 
أيضا مطبعء وفي الخاتم الذي يختم به لغات. خاتم وخاتم وخيتام وخاتاء 


(78) في إف) تأشير يدل التناشير, 
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وختام وختم. وقول الأعشى : 

وصهبساء طاف يهوديها وأبرزها وعليها ختم 
اختلفوا في قوله وعليها ختم؛ قال قوم أر اد الخاتمء وقال آخرون أنما 

ختم فعل ماض اراد وختم عليها وأما الطين الذي يختم به فيقال له ختام 

و حير جسن وجول ن وجغر ١‏ قال تعالى [ختامه مسك) وقال مرو القيس : 

ترى أثر القرح في جلدتسي كما أثرالختم في الجرجس 

وقال ملحة الحرمي : ' 

كسان قرادى صدرها طبعتهمسا بطين من الجحولان كتاب أعجم 


وقال أبو رياش : إن الجولان في هذا البيت موضح بالشام؛ وذكر أبو 
عمر المطرز : أن الجعرطين خاتم القاضيء ويقال أكرمت الكتاب اذا ختمته 
قال بعض المفسرين في قوله تعالى (إلقى إلي كتاب كريم) أي مختوم. 
ويقال الخاتم الملك الحلق والهجار. قال المخبل السعدي يذكر أن رجلا من 
قومه أعطاه الملك النعمان بن المنذر خاتمه : 


وأعطي منا الحلق أبيض ماجد سليل ملوك ما تغب فراضله 
وقال الأغلب العجلي : 
ما إن رأينا ملكا أغارا أكثر منله قسرة ونسارا 
وفأرسسساً بسي سسسب اليجسسارا 

وذكر المطرز أن الهجار خاتم القاضيء وذكر أشياء كأنها مخصوصة 
بالقساضي. وهي جائزة في غيره؛ ويقال للقاضي : الفتاح والفشوحة 
والحكومة, والقواري عدوله والخول أمتاده. وأحدهم خائل؛ والهداهذ 
أصحاب مسا دلّه : والمنافدون وكلاء خصورمةه وأحدهم منا منافد, قال والدر الية 
حجأية: والمشالي كنأ نيه + والنون دواتة والمجرزأة 3 سكيلهء والمزابر أقلامه. 
والبوهة صو شك مدأذة, والزيرة قمطر أمحاضر ؛ والاء رصار السحلات وأحذدها 
ف لتمسر ؛ يقال هذأ وصسرى ود وصصسرك؛ والتسلاب سواد القاضي, والساج 
طيلسانه والأخدرية قلنسوتة, والمقطرة ميجمر نف وأللية بجوره؛ أنشد عليه 
علب : 
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لا تصطلي ليلة رح صرصر له با#سسو 3 أيسسسة اا 000 
السماة وأإذا كان من كتأن : فهر الغلالة, والميدل + نه والتلوة بغلته بغلته 3 
والبساط حصيرف والحسيانة وسادته؛ والهحار خاتقه. والجعرطين خاقه 
ويقال طنت الكتاب إذ! جعلت عليه طيناء وتأمر من يفعل ذلك فتقول : طن 
الكتاب فإن أكشرت من ذلك فقل طينت؛ ويقال لما يجعل فبه الطين 
ميطنة:78) وأما الطابع الذي يطبع به الدنائير والدراهم فيقال له روسمء قال 
كشير : 
إلى النفر البيض الذين وجوههم دتألير شيفت من هرقل بروسم 
وأما العنوان فيقال فيه عنوان وعلوان وعنيان؛ يقال عنونت الكتاب 
أعنونه عنوئة وعنوانا فهو معنونء وعنته أعوئه عونا فهو معون؛ وعننته 
أعننه تعئينا فهو معئن. وعلنته اعنه عنا فهر معئون: وعليته أعنيه تعنية 
فهو معئى؛ وعلوته اعنوه عنوأ فهو معئثو وأقصحهن عنئونته فهو معتون 
قال الشاعر : 
ضحوا'بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرأنا:80) 
وقال أخر : 
رأيت لسانا لمرء رائد عقله وعنوانه فانظر بماذا تعنون 
0 باللام مشعق من العلانية؛ والعنوان بالئون مه مشتق من عن الشي » 
من من قولهم عنت الأرض تعئر إذ! ظهر فيها التبات؛ ويقوى هذا القول ما 
ذكرناه من قولهم طويسا الكتاب ف ملسسشييك : فسيشزم على هذا أن يكون 50 
عنوان فعلان, وتكون الواو أ صلا والنون زائدة؛ وهو عكس القول الأول. 
ويلزم على هذا أن تحكون الام فى علوان بدلا من الئون كما قألوا فى 
جبربل جبرين» وأما من قال عنئنته وعننته بالنون فلا يكون في هذه اللغة إلا 
من عن يعن إذ! عسرضء وتكون الواو في علوان زائدة. واللام في علوان 


(479 بكسر الميم. 
(80) في (م) ور (ش) خجرا. 
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بدلا من النون؛ لا يصح غير ذلك؛ ومن قال عنته أعونه على مثال صغته 
أصوغه فإنه مقلوب من عئوته أعنوه, وقد قال قوم إن العنوان مشتق من 
العناية بالأمر لأن الكتب في القديم كانت لا تطبع؛ فلما طبعت وعنونت 
جعل القائل يقول من عني بهذا الكتاب. ولقى عني كاتيه بهء وهذا 
الاشتقاق لا يصح إلا على لغة من يقول عنيان بالباء ولا يليق بسائر 
اللغات انتهى وقال قوم آخرون أصل العنوان الأثرء وبه سمي عتوان 
الكتاب. واحتجوا يقول الشاعر : 
ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا 

وهذا القول فيه نظر لأنه يلزم في العنوآن الذي هو الأثر من الاشتقاق 
ما يلزْم في عنوان الكتاب. 

وأما الديوآن فإنه اسم أعجمي سربتهة العرنبء وأصله دوآن بوأو 
مشددة؛ فقلبت الواو الأولى ياء لانكسار ما قبلهاء ودل على ذلك قولهم 
فى جمعه دوأوين وفي تصغيره دويوين» فرجعت الوأو حين ذهيت الكسرة. 
ومن العرب من يقول في جمعه دياوين بالياء قال الشاعر : 
عدائني أن أزورك أم عمرو دياويسين تشقفسسق بالمسدآد 

قال ابن السيد البطليوسي هكذا رويناه بالياء؛ وفي ديوان شدذوة عما 
عليه جمهور الأسماء فى الاعتلال من وجهين : أحدهما أن الواو الساكنة 
إنما تقلب ياء للكسرة التى قبلها إذا كانت غير مدغمة فى مثلهاء نحر 
ميزان وميعاد. فإذا كانت مدغمة في مثلها صحت نحو اجلواذ واعلراط, 
والوجه الثاني 35 الواو والياء من شأنهما في المشهور المستعمل من 
صناعة التصريف أنهما أذا اجتمعتأ وسبقت إحداهماً بالسكون قلبت الوأو 
ياء وأدغمت في الياء. نحو لويته ليأ؛ وطويته طياء وئحو سيد وميت. 
والأصل في تسمستهم الديوان ديوانا أن كسرى أمر الكتاب أن يجتمعرا 
في دار ويعملوا حساب السواد في ثلاثة أيام وأعجلهم فيه وأطلع عليهم 
لينظر ماذا يصنعون: فنظر إليهم يحسبون بأسرع ما يكون؛ ويتسخون ذلك. 
فعجىس من كثرة حركتهم, فقال أي ديوانة معنأًه هؤلا ء محاتين؛ وقيل 
شياطين,. فسمي موضعهم ديوانا واستعملته العرب وجعلوا كل محصل من 
علم أو شعر ديوانا. وروي عن سيدنا عبد الله اين عباس رضي الله عنهما 
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أنه قال : إذا قرأتم شيئا من القرآن ولم تعرفوا ما غريبه فاطلبوه في شعر 
العرب, فإنه ديوانها , ويقال لخاتم الديوان الفيج وقد فيجت فلانا جعلته 

فيجاء والفيج أيضا الذي يحمل الكتب من بلد الى آخرء وأما فوجت بالواو 
فمعناه جمعت فوجا من الناس. 

وأما البراءة فهي في الأصل مصدر من قولك برئت من الأمر براءة 

وبرأ ٠‏ أي تبرأت منه تبرؤا ٠‏ ويقال فلان بريء من ذلك», وهما بريئان, وشم 
برءاء على وزن ظرفاء؛ فإذا قلت هو براء بفتح الباء ٠‏ لم تشن ولم تجمع لأنه 
مصدر وصف بف ويقال قوم برأ ع بكسر الباء باء على وزن ظراف. ويراء يفت 
الباء وبراء بضمهأ. وهو اسم للجمع بنزلة تُوآم جمع توأم وعراق جمع عرق 
وهو العظم بم عليه من اللحم: ونوق بساط وهلي الناقة١81)‏ معها ولدهاء. 
ولم يأت شيء من الجمع على فعال ألا تمانية ألفاظط هذه بعضها ويروى 
بيت زشير : 
اليكم إئنأاً قوم براء 

بالفتم والكسر والضم. ٠‏ قأما البراءة المستعملة في صناعة الكتابة 
فسميت بذلك لمعنيين أحدهما : أن يكون من قولهم برئت إليك من الدين 
براءة أعطيتك ما كان لك عليء وبرئت إليه من الأمر براءة اذا تخليت له 
عليه فكأن ال مرغوب يتبرأ من الراغب مما أمله لديهء ويتخلى له عمأ رغب 
فيهء وقيل انما كان الأصل في ذلك أن الجاني كان أذأ جنى جناية يستحق 
عليها العقوبة ة لم عفا عنه الملك كتب له أمانا مما كان يتوقعه ويخافه. 
فكان يقال كت لفلان براء: أي أمانا؛ ثم صار مثلا استعير في غير ذلك. 

قال في الاقتضاب : وقد جرت عادة الكتاب ألا يكتبوا البسملة في 
أول البراءة اقتداء بسورة براءة التي كتبت في المصحف بدونها؛ واختلف 

في العلة في عدم كتابتها فيها فقال قوم : وهو رأي محمد بن يزيد 
المبرد؛ لم يفتتح بها لأن باسم الله افتتاح للخير. وأول براءة وعيد ونقض 
للعهد. وسئل أبي بن كعب رضي الله عنه : ما بال براءة لم تفتتح ببسم الله 
الرحمان الرحيم ؟ فقال : لأنها نزلت في آخر مأ نزل من القرآن, كات 
صلى الله عليه وسلم يأمر في كل سورة ببسم الله ولم يأمر في براءة 


(81) النظر “الاضاءة” 
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فضمت الى الأتفال. لشبهها بهاء يعني لأن أمر العقود مذكور في الأنفال, 
وهذه نزلت بنقض العهورد2: فكانت ملتيسة بها. 

وأما التوقيع فإن العادة جرت أن يستعمل في كل كتاب يكتبه الملك 
أو من له أمر ونلهى في أسفل الكتاب المرفوج اليه أو على ظهره: أو في 
عرضه:؛ بإيجاب ما يسأل أو منعه. كقول الملك : ينفذ هذا أن شاء الله أو 
هلأ صحيم' وكما يكتب الملك على ظهر الكعاب : لعرد لهذا ظلامته: 
ولينظر في أمر هذاء ونحو ذلك؛ وكما يروي عن جعفر بن يحيى بن خالد 
أنه رفع إليه كتاب يشتكي فيه بعامل, فنوقع على ظهره : يا هذا. قد قل 
شاكروك؛ وكثر شاكوكء فإما عدلتء, وإلا عزلت؛ وقال الخليل بن أحمد : 
التوقيع في الكتاب إلحاق فيه يعد الفراغ منه؛ واشتقاقه من قولهم وفعت 
الحديدة بالمبقعة, وهي المطرقة إذا ضربتهاء وحمار موقع الظهر أصابته في 
ظهره دبرة؛ والوقيعة تفرة في صخرة يجتمع فيهاأ ماء. قال ذو الرمة : 
وقلنا سقاطا من حديث كأنه جلى النحل ممزوجا بماء الوقائع 

فكأته سمي توقيعا لأنه تأثير في الكتاب: أو لأنه سبب إلي وقوع 
الأمر وإنفاذه من قولهم أوقعت الأمر فوقع. 

وأما التاريخ فيقال أرحُت الكتاب تاريخا. وهي أنصع اللغات, 
وورخته توريخا؛ ٠‏ فهو مؤرخ ومورخ, وأرخته مشففة الراء أرخاء فهر 
مأروخ. وهى أقل اللغات. والتأريخ نوعان : شمسي وهو المبني عأ 
دوران الشمسء؛ وقمري على دوران القمرء وكان المتقدمون يسمون الحساب 
القصري حَسرمان, وتاريخ العرب هو القمريء وهو الذي يجرى به العمل. 
عند الفقها ء في الأحكام الشرعية؛ وكانت العرب تَوْرح م بالكوائن العظام: 
والحوادث المشهورة:؛ من قحط أو خصب أو قتل رجل عظيم: أو موته, 
أو واقعة مشهورة, قال الربيع بن ضبع الفزاري : 
ها أنذا أميل الحياة وقد أدرك عمسري ومولدىي حجرا 
أبا امرئُ القيس هل سمعت به هيهات هيهيات طال ذا عمرا 
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وقال آخر : 
" أزه.أ تناعى الناس موت هشام " 

يعني هشام بن الوليد المخزومي. وقال النابغة : 
فمن يك سائلا عنسي فإنلي من الشيان أيام الحنان:82) 

وقال حميد بن ثور الهلالي : 
ومصاهى إلا فى إزار وعلقة مغار بن همام علي حي حثعمأ:83) 

وكانوا يؤرخون بعام الفيل والفجارء وبناء الكعبة:؛ وبين الفيل 
والفجار عشرون سيئة: وسهسي الفجار لأنهم فجروأ قيهء وأحلوا أشيا ء كاتوأ 
يحرمونها؛ وبين الفجار وبناء الكعية خمس عشرة سنةء وبين بناء الكعبة 
ومبعث النبى صلى الله عليه وسلم خمس سنين. 

وكانت الفرس تؤرخ بالوقت الذي جمع فيه أزدشير ملك فارس بعد 
أن كانوا طوائف؛ ولم يكن في صدر الإسلام تاريخ إلى أن ولي عمر بن 
المخطاب رضي الله عنه فافتتح بلاد العجم. ودون الدواوين: وجبي الخراج؛ 
وأعطى الأعطية. فقيل له ألا تؤرخ ؟ فقال : وما التاريخ ؟ فقيل شيء 
كانت تفعله الأعاجم, ٠‏ يكتبون في شهر كذا من سنة كذا. فقال عمر هذا 
شيء حسن» ٠‏ فأرخواء فقال قوم تبداً بالتاريخ من مبعث النبي صلى الله 

عليه وسلم. وقال قوم بل من وفاته: وقال قوم بل من الهجرةء ثم أجمعوا 
على الابتداء من الهجرة في شهر ربيع الأول. وكان مقدم النبى صلى الله 

عليه وسلم المدينة يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت منه؛ فقدم التاريخ 
على الهجرة بشهرين؛ واثنتي عشرة ليلة: وكانوا يكتبون شهر رمضان 
وشهر ربيع الأول وشهر ربيع الآخرء فيذكرون الشهر مع هذه الثلاثة الأشهر, 
ولا يذكرونه مع غيرها من الشهور. والشهور كلها مذكرة الأسماء إلا 
جمادى الأولى والثانية. وهي كلها معارف جارية مجرى الأسماء الأعلام 
أنتهى. 


(82) في إنف) من الشباب؛ رهر مشل بالرزن, 
(83) في (نف؛) عقلة بذل عقلة. 
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المفصيد الخامس في المكتوب به 

وهو القلم والمزبر بالزاي: والمذبر بالذال المعجمة, سمي بذلك لأنه يزبر 
به ويذبسر أي يكتب؛ وقد فرق بعض اللغويين بين زبرت وذبسرت» فقال : 
زبرت بالزاي كمعبت: ٠‏ وذبرت بالذال قشرأت. وسسمي قلما لأنه قلم أي قطع 
وسوي كما يقلم الظفر, ٠‏ وكل عود يقطع ويحد رأسه ويعلم بعلامة فهو قلم؛ 
ولذلك قيل للسهام أقلام: قال الله تعالى (إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل 
مريم] وكانت سهاما مكتوبا عليها أسماؤهم. ويقال للذي يقلم به مقلم ولم 
يبرى به مبرىء ومبرأة؛ وقد بريته أبربه برياء وحصرمته حصرمة؛ عن اين 
الأعرابي. ويقال لم سقط عن التقس القامة. ومن البرى الجراية؛ جنع 
القلم أقلاء وقلام: ٠‏ كجبل وجبال وأجبالء وقيل لأعرابي : ما القلم ؟ فجعل 
يفكر ويقلب أصابعه وينظر فيها . مُقَال :لا أدري فقيل له توهسه في 
نفسك. فقال عود قلم رأسه وجوانبه, كتقليم الأظفر, ويقال لعقذه الكعوب, 
واحدها كعبء فإن كانت فيه عقدة تشينه وتفسده فهي الأبنة, ويقال لما بين 
العقد الأنابيب واحدها أنبوب. والمقاله واحدها مقلم. والأنابيب والكعوب 
تستعمل أيضا في الرماح؛ وفي كل عود فيه عقد؛ وكذلك بن فإن كأن 
في القصبة أو العود تأكل, ٠‏ قيل فيه قادح وفيه نقدهء وكذلك في السن 
والقرن قال جميل : 
رمى الله في عيني بثينة بالقذى وفي الغر من أنيابها بالقوادح 
وقال الهذلي : 
تيس تيسوس إذا يناطحهسا بألسم قرناأا أرؤمه تقسسد 

ويقال لياطنه الشحمة؛ ولظاهره الليط؛ فأن قشرت منه قشرة قلت 
تليطت من القلم ليطة, أي قشرتهاء والليط أيضا اللون, قال أبو ذؤيب : 

" صلاة طيب ليطها واصفرارها " 

ويقأل للقسصب السراع والأباء» وقال قوم : الأباء أطراف القصبء 
والواحدة يراعة وآباءة, قال متمم بن نويرة يذكر فرسا : 
ضافي السبيب كن غصن أباءة ريأن يلفضه إذ! ما بقدع 
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ويقال للقطن الذي يوجد في جوف القصبة البيلم والقنصف, والفشغ. 
وأحدها سيلمة؛ وقشصشية ولشغة شإن كان 36 وم فذلك الدرء وكذلك 
العود , قال الشماح : 
أقام الثقاف والطريدة درأها كما أخرجت ضغن الشموس المهامز 

الطريدة خشبة صغيرة فيها حديدة تسوى بها الرماح ونحوها. ويقال 
لغشائه الذي عليه الغلاف واللحاء والقشرء فاإذا نزعته قلت قشرته وقشوته 
وقشيته ولتمته ولفأته وكشأته وشوته وغُيته وسجفته وسحيته وسحوته 
وجلفته وجلهته ووسفته ونقحتهء ويقال لطرفيه اللذين يكتب يهما : السنان 
وأحدها سس + والشعيرتان وأحدتهما سير 9 ؛ فأذأ قطعت طرشيه وشيأتةه 
للكتابة قلت : قططته أقطه قطا وتضمته أقضمته قضما والمقط بالكسر ما 
قط عليه. والمقط بالفتح الموضع الذي يقط من رأسه. قال أبو النجم ؛ 

وقال المقنع الكندي يصف القلم : 
يحفى فيقضم من شعيرة أنفه كقلامة الأظطفسور في تقلامه 

1 52 انكسرت سنه قيل : قطم يقضم قضماأء + كحدذر يحذر حذرأ. 
وكذلك كل تكسر في سن أو سيف أو رمح أو سكين. فإن أخذت من 
شحمته بالسكين قلت : شحمته أشحمه شحما ٠‏ قاذ أفرطت في الأخذ منها 
قلت : بطنت القلم تبطينا ٠‏ وحفرته حفراء وقلم مبطن ومحفورء وأسم موضع 
الشحمة المنتزعة الحفرة. فإذأ تركت شحمته ولم تأخذ منها شيئا قلت 
أشحمته إشحاما. ويقال للشحمة التي تحت برية القلم الضرة. شبهت بضرة 
الإبهام: وهي اللحمة المي في أصلها ٠‏ كذا قال ابن قعيية في ألة الكتاب 
وشو المعروفء ولكنه خالف في أدب الكتاب الكتابي؛ فُقَال : الألية اللحمة التي 
في أصل الإبهام. ٠‏ والضرة اللحمة التي تقأبلها: ٠‏ فإن جعلت سني القلم 
الواحدة أطول من الأخرى قلت قلم معرق» م وقد حرايته اس وإن جعلت 
ريل الذنبة فإذ! كثر المداد رس القلء حت ينار الناء : قيل : رعف 
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القلم يبرعف رعافا شبه برعاف الأئف: رمام يم مما وأرعفه الكاتب إرعانا 
وأمجه أمجاجا, ويقال للكاتب إستمدد ول ثثر عقب ؛ وله مجج ولا ع أي لا 
تكثر من المداد حتى يقطر ويقال للخرقة التي : مسح بها الكاتب الوقيعة 
بالقأف وتقدم لنا عن أبي عمرو الشيباني أنها 52 بالغاء. 


ليس المراد هنا بالكاتب خاصة الإنسان الماخوذة في رسمه بقولهم : 
الحيوان الكاتب؛ فإن ذلك بالقوة. وهذا بالفعلء بل المراد بالكاتب هنا 
مقابل الشاعرء كما يقال فلان كاتب وفلان شاعرهء فالأول اثرء والشانى 
ناظمء ويشترط في كل منهما البلاغة التي هي المطابقة لمقتضى الحال مع 
الفصاحة: وليس كل من نظم الكلام يقال له شاعر. ولا كل من كتب وإن 
كان خطه في غاية الحسن والتقويم يقال له كاتب. فظهر بهذا أن المرسل 
البليغ هو الكاتب. سواء كان يكتب كما يراد منه مثل العماد الاصفهاني, 
أو كما يريد فقط مثل القاسم الحريري, وأما الذي يحسن الخط وتقويم 
الحروف وهو خال من غير ذلك؛, فهو قال فيه ابن قتيبة في أدب الكتاب : 
معرطاأ بكتأب زمانه وتنقيصهم وهجوهم مأ نصه : "فأبعد غايات كاتينا 
اليوم في كتابته أن يكون حسن الخط قويم الحروف" انتهى. قال الزجاجي 
في حواشيه : هذا انما أنكره على من أقتصر من الكتاب على تحسين الخط 
دون مأ سواه من الأدب ورأى أنه قد تناهى فى الكمال إذ حسن خطه. وهر 
لعمري كما قال منكرا على من كان هذا مذهيه. ورأه فخرأ ورضى به 
مرتبة, لأنه إنما هو في ذلك الحال بمنزلة مزوق نقاش, وليست هذه من المنازل 
التى يرضى بها كاتب عاقل في نفسه؛ فأما حسن لخط فمحمود فى 
الجملة, يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله عز وجل 
(أو أثارة من علم) قال الخط الحسن. وقال جل ذكره في الحكاية عن يوسف 
عليه السلام [اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم)؛ قال : كاتب 
حاسب وقال بعض المفسرين في قوله تعالى [يزيد في الخلق ما يشاء) هو 
الصوت الحسن. وقيل الخط الحسنء ويروى عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : "الخط الحسن يزيد الحق وضوحا":84) وقال بعض العلماء 


(84) لم نقف على تخريجه, 


"من جلالة القلم أنه لم يكتب الله كتاب إلا به". وقيل : "اللسان أكشر 
هذراء والقلم أبقى أثرا . والكتاب يقرأ في كل زمان. واللسان لا يعدو 
سامعه. وقال بعض أذكياء الحساب ؛ وزن القلم من حساب الجمل نفاع., 
وذلك أن الألف بواحد؛ واللام بثلاثين, والقاف مائة, واللام بثلاثين؛ واألميم 
بأربعين, وصجصو م ذلك مائتان ووأحد؛. وكذلك نفام النون خمسونء والفاء 
ثمانون. والألف واحد, والعين سبعونء فذلك مائتان وواحد. فقد استرى 
حسابهماء وقد أكشر الناس في مدح الكاتب والقلم وأتوا في ذلك بكل 
عجيب. فمن ذلك قول أبي تا م الطائي في الوزير محمد بن عيد الملك 
المعروقف بالزيات» وشو مني أجود ما قيل في القلم والكاتب» وشو هذا : 


لك القلم الأعلى الذي يشباتء 
لك الخلوات اللاء لولا نجيبها 
لعاب الأفاعسي القاتلات لعأبه 
يقة طسل ولكين وقعها 
فصييح إذا استنطقته وهو راكب 
إذا مأ امتطى الخمس اللطاف وأفرغت 
أطاعته أطراف الرماح وقوضت 
05 استغزر الذهين الل كي وأقبلت 
وقد رفدته الختنصران وشددت(87) 
رأيت جليسلا شأئسه وهصو مرهصف 
وقالك القطامي١88)‏ : 
لسك القلم الذي لم يججر يومسا 
و #ممشسسم على القرطاس يأسسو 
فمأ المقنار أعخضسب مسن شيساه 


(85) في !1١‏ أنطئعه يدل ناطقته. 
(86) في الدبران “أطاعمه أطراف القنا رتقرطت". 
(87) في إل) وفدتم يدك رفدته. 


يصاب من الأمر الكلي والمفاصل 
ما احتفلت للملك تلك المحافل 
وأري الجنى أشتارته أيد عواسل 
بأرائه في الشرق والغرب وابل 
وأعجم أن نأطقعه(85) وهو راجل 
عليه شعاب الفكر وهي حوافل 
لنجراه تقويض الخيام الجحافل861) 
اعاليه في القرطاس وهي أسافل 
ثلاث تراحيه الشسلاث الأتافل 
ضشى وسميئا خطييهة ومسو تأخل 
ويجرح وهسو ذو بال رضسىي 
ولا الصمصسام سيف المأحجىي 


وأسلم رذكر له قي "سعاعد التنصيص" طائغة حسنة من أخباره توفي سلة 130 ه 727 م “الأعلام' لنز ركني ح 5 ص 88 رفيه 


مجباةر ترميتبه. 
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وقال أبو يكر بن دريف : 
تحيل جليل الخطب أخرس ناطق يزف بنات اللب طرعا الى القلب 
إذا اليد أصغت لتعمل غربه رأيت بئات الفكر تصغي إلى اللب 
ونظر بعض الملوك الى جارية له تكتب كتابا فقال : 
وزادت لدينا حظوة يوم أطرقت وبين أصبعيها89) أسمر اللون أهيف 
أصم سميع ساكن متحصسرك يثال جسيمات المدى وهو أعجف 

قال ابن مقلة : الكتاب على أصناف خمسة : كاتب خطء وكاتب 
لفظ. وكاتب عقدء وكاتب حكمء؛ وكاتب تدبيرء فكاتب الخط هو المورق 
والمحرر. وكاتب اللفظ هو المرسل؛ وكاتب العقد هو كاتب الحساب الذي 
يكتب للعمال. وكاتب الحكم هو كاتب القضاة ' ونحوهم من يتولى النظر في 
الأحكام. وكاتب التدبير هو كاتب السلطان أو كاتب وزير دولته. وهؤلاء 
الكتاب الخمسة يحتاجح كل وأحد منهم الى أن يتمهر في علم اللسان حتى 
يعلم الإعسراب ويسلم من اللحن»: ويعرف المقصور ولمدود. والفصل 
والوصلء والمذكر والمؤنث؛ ويكرن له بصر بالهجاء. فإن الخطأ في الهجاء 
كالخطأ في الكلام: وليس على واحد منهم أن يمعن في علم النحو واللغة 
امعان المعلمين الذين صناعتهم وبضاعتهم ذلك. ولا إمعان الفقهاء الذين 
أرادوا بالإغراق فيه فهم كلام الله تعالى واستتباط الأحكام والحدود 
والعقائد بمقاييس كلام العرب ومجازاتها وحقائقهاء إنما على الكاتب من 
ذلك ما لا تسعه جهالته. ثم يكثر بعد ذلك من معرفة ما يخص صناعته 
من ممارسة رسائل الأئمة؛ كما في ضمن ربحاية الكتاتب اين الخطيب وغير 
ذلك؛ قال ابن مقلة ونحن نذكر مراتب الكتاب على ما كانت عليه في 
الزمن القديم: ٠‏ وأما اليوم فقد تغيرت عن رسمها المعلوم, ولكل دهر دولة 
ورجالء ولكل حال إديار وإقبال انتهى. 

وحاصل المراتب التى ذكرها إحدى عشرة مرتية: كاتب الخطء وكاتب 
اللفظ؛ وكاتب العقد. وكاتب المجلسء. وكاتب العاملء, وكاتب الجيش, 
وكاتب الحكم؛ وكاتب المظالم. وكاتب الديوان» وكاتب الشرطة؛ وكاتب التدبير: 
ولا نحتاج في هذا المحل إلا كاتب التدبير وكاتب الديوان وكاتب الجيش. 


(89) في إف) في بدك بين. 
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أما كاتب التدبير فهو أعظم مراتب الكتاب لأنه كاتب السلطان الذي 
يكتب أسراره. و حختصر محلسة ‏ وشو الذي يذدعى وزير الدولة المرجوع أليه 
في خصيع أنواع الخدمة. وهذأ أحوج الكتاب المذكورين الى أن تكون له 
مشاركة في « جميع العلوم بعد بعد إحكامه لا يحتاج إليه في صناعته., وينبغي 
أن يكون أكثر علمه المواريع وأخبار الملوك والسير والأمثال والأشعار 
وعسيون الأحاديث؛ وقال ابن رشيق:90) فى عمدته ويعرف المنازل القمرية 
وأعيان النجوم المشهورة؛ ومن ذلك معرفة حساب فصول السئة ودرجة 
الشمس من كل [برج ١)‏ (91) هما ينقص الانسان جهله انشسهى؛ وقشال في 
الاقتضاب : ولا بأس أن يدخل في تتضاصيقف سطوره جيسد الأشعار 
والأمثال. متمشلا أو مقتضباء ويصل بذلك حجته اذا حاورء وائا يحسن 
ذلك في مكاتبة الأكفاء ومن دونهم. ويكره ذلك في مخاطبة الملوك 
والوزراء إلا إذا علم أنهم يبرغيون فيدء فإن الملوك الى هذه الأنواع من 
العلوم أميل: وهم بها الهج وقلما يميلون الى غير ذلك من العلوم؛ وبالجملة 
فينبغي لهذا الكاتب أن يعتني بتعلم الأشياء التي يعلم أن رئيسه ييل 
إليها ويحرص عليهاء وأن يتجنب كل ما ينكره الملك وينافره فإن ذلك 

بحببه إليه ويحظى منزلته لديه. ويدعوه الملك الى الإيثار له والتقريب 
والإغضاء على ما فيه من العيوب؛ فقد روى أن زيادا الذي قيل إنه أخو 
معاوية عوتب في تقريبه لحارثة بن بدر الغداني وكان قد غلب على أمره 
حتى كأن لا يحجب عنه شيئأ من سره؛ فقيل له : كيف تقربه وأنت تعلم 
استهتاره بشرب الخمر ؟ فقال : كيف باطراح رجل هو يسايرني مذ دخلت 
العراق ولا تصطك ركابي ركابه, ولا تقدمني فنظرت الى قفاه. ولا تأخر 
عني فلويت عنقي إليه. ولا حجب عني الشمس في شتا قط ولا الروح 
في صيف قطء ولا سألته عن علم فظئنت أنه يحسن غيره؛ انتهى. وأذأ 
اجتمع للكاتب مع التفتن في العلوم والمعارف العفاف ونزاهة النفس عن 
القبائح فقد تناهى في الفضل وحاز غاية النبل إن شاء الله تعالى. 


(90) ابن رشيق أحد الفضلاء البلقاء صاحب التصانيف المليحة؛ منها “العمدة في معرفة صناعة الشعر ونقده وعيربه" قال ابن بسام 
في كتساب "الشييرة* يلغني أنه ولد بالممسيلة؛ وتأوب بها قبلا ثم أرتحل إلى القيسروان ترئي 406 ه وسيل 4506م 
1063-5م "وفيات الأعيان” جم 4 ص 366 "شجرة الترر الركية" ج ؟ ص 110.. 

(91] مابين القرسين ساقط من (م) و (ش). 
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عارفا بأصول ا لشي تل تحمل الى بيت الال بأقساء و وجوهها وأحكاء 
الأرضين, ووظائفها وأملاك أهلهاء وما نس 8231 للامام أن يقطعه منهاء 
ووخوه تفرقة ة الأموال وسبلها: ومأ يجوز في ذلك وما 5 يحور ومأ حراب 
به العادة مأ هو خارج عن أحكا م الشريعة مبتدح في حكم الرياسة: ووجوه 
الأموال ثلاثة فيء: وصدقة: وغنيمة, فالفيء يقسم < خمسة أقسام : أحدها 
نتحها مث كثر التجير جان الذي وجد بعد فتح الأهواز وما جرى مجر 
أجلاهم الرعب ولم يقاتلوا ولم يوجف عليهم بخيل بخيل ولا 08 والشالث 
الأرضون الي صالم أهلها عليها بيسسىء بؤدو له في كل عسأم, والرابع 
الأرضون التي فتحت عنوة وأقرت بأيدى أهلها وجعلوا غمالا للمسلميت 
فيها. ؛ وضرب عليهم فيها الخراج كما أفعل عمر رضي الله عنه بالسواد . 
وقد اختلف المسلمون في الأصناف التي تجب فيهأ 0 اختلافا يطول 
ذكره. وعلى من تجب الزكاة, وعلى من لا تجب, فيتبغي لكاتب الديوان أن 
عسا كرهم. 
وفي أحكا م الديوان : أمور كقمرة ‏ تخالف أحكام القضسأة؛ ولهذا فصلت 
ذلك الفقهاء لأن تضمين الغلة قبل الحصاد ضرب من المخابرة التي نهي 
عنها. وبيع الثمار قبل ظهور صلاحها من بيع الغرر. وبيع ما لا يملك وقد 
نهي عن ذلك كلهء وأبواب الأموال من الجوالي وغيرها فيه أيضا خلاف ل 
توجبه الأحكام: أن الجوالي مال على رقاب بأعيائهاء ومتى مأت الواحد 
منهم قبل أن يحل ما عليه أو أسلم بطل ما كان يلزمه, ووجوه اخبايات من 
المسلمين دون سائرهم مخالفة أيضا لما ترجيه أحكام الشريعة, وجميع ذلك 
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جائز عند الكتاب على مذهب أحكا م الخراج: قاله العلامة أبن السيد في 
الاقتضابب. ثم قال ولأجل هذا رأى قسوم من الكتاب أن يجعلوا مكان 
تضمين الغلات إتضمن الأرض]:92) وكاتوا يتنأولون في ضمان الارحاء 
أن ماءها ماء الخراج فيجعلون الجباية خراجاء وكذلك في الأسواق فإنهم 
كانوا يجعلون الجباية فيها لما كانت مشتركة بين المسلمين وإأصحاب 
الدواوين كأنوا يجعلرن تأربيح سني الخراج بحساب الشمس لا بحساب 
القمرء لأن الشهور القمرية تنتقل بخلاف الشمسية؛ وكان كثير من الكتاب 
إذا ذكروا الحساب الشمسي يزيدون أن يقولوا : ويوافق ذلك من شهور 
العرب شهر كذاء أو شهر كذاء من سنة كذا من سني الهجرة إذا كان 
الشاريخ عند الحكا م بالسئين العربية دون العجسمية: وأما كاتب الجيش 
فيحتاج بعد اتقان الحساب الى معرفة مقادير الأطساع أي ألرواتب 
وأوقاتها وأريابها وضبطهم بالحلى؛: وكيف توخذ؛ ويعرف مأ يتوقر منها إذا 
أسقط الأموات والغياب. 
المقصد السابع فص المكتوب إليه 

هذا باب مهم يقع فيه الغلط كثيرا للكتاب لأنهم لا يبالون عراتب 
المكاتبين, وهو أمر أكيد يحتاج الكاتب الى معرفة قدر المكتوب له عند 
الذى يأصرة بالكتابة اليه؛ وما يليق به من التحلية والتكنية والأدعية 
والفنونات الأدبية التى تجرى بها المخاطيات بين الأكفاء والأعلى الى 
الأمغل أو الى الأدني؛ على حسب ما تقتضيه مرتبة المخدوم الذي يأمر 
الكاتس بالكتاية. 

وصرائب المكا تيحن تأدانة : مرتبة من فوقك؛ ومرتبة من هو مثلك؛ 
ومرتبة من هو دوتك؛ والمرتبة العليا تنقسم الى ثلاثة أقساء ؛ فأعلاها 
مرتبة الخليفة ووزيره ومن كان نظير الوزير عنده؛ ثم مرتبة الأمراء ومن 
جرى مجراهم من هو دون الوزير. ثم مرتبة ة العمال وأصحاب الدواوين, 
وألمرتية الرسطى تنقسم الى ثلاثة ة أقسام أيضا فأعلاها مرتبة الشريف من 
الأصدقاء والعالم: والثانية مرتبة الشيخ من الإخوان الذي يجب توقيره وإن 
لم يكن شريفا ولا عالماء والثالثة مرتبة الصديق إذا خلا من هذه الأحوال. 


(82) ما بين الثرسين ساقط من إفدا و (م) و (ش!, 


والمرتبة السفلى تنقسمم الى ثلاثة أقسام أيضا : أعلاها من قرب محله 
من محلك, وألثانية من لك رياسة عليه ووليثته عملا هو من رعيتك فيه 
والثالثة مرتبة الحاشية ومن جرى مجراهم من الأولياء والخدم. ولكل طبقة 
من هذه الطبقات مرتبة في المخاطبة ومنزلة متى زيد عليها أو قصر به عنها 
وقع في الأمر الختل وعاد بذلك بالضرر وأدى ألى الهزء والمضاحك, وذلك 
أن الرئيس إذا صر به عمأ يستحقه أو يرى نفسه أهلا لذلك أغضبه ذلك 
وأحنئقه, والتابع إذ! زيد على استحقاقه أطغاه ذلك وأبطره, إلا أن يكون 
قد فعل في الخدمة ما يقتضي التنويه رفعه عن تلك المنزلة ومثل هذا يرجع 
فيه الكاتب العالم الى مراعاة مقتضيات المقام. 

ودليل ما ذكرناه في المرتبة العالية ما وقع لصلاح الدين يوسف بن 
أيرب أمير مصر والشام: حيث كتب لأمير المغرب يعقوب المنصور الموحدي 
وخاطيه بأمير المسلمين دون أمير المؤمنين فغضب يعقوب فلم يساعده علي 
ما طلب, وقد تقدم هذأ في رأية 00 المنصورء ودليل ما ذكرنا في 
المرتبة السفلى ما ذكره المقري في نفج | لطب في ترجمة حريز بن عكاشة 

بعض أمرأ الأندلس قال المقري, : كان لحريز كاتب يقال له عبد الحميد بن 
لاطون فيه تغفل شديد, فأمره أن ب يكتب الى المأمون بن ذي النون في شأن 
حصن دخله التصارىء؛ فكتب إلى أن قال : وقد بلغني أن الخصن الفلاني 
دخله النصارى أن شاء الله تعالى, فهذه الواقعة التي ذكرها الله تعالى في 
القرأن العظيم بل شي السادثة الشاهدة بأشراط الزمان, فأنا لله عن هله 
المصيبة التي هدت قواعد المسلمين؛ وأبقت في قلوبهم حسرة الى يوم الدين 
انتهى فلمأ وصل الكتاب الي المامون ضحك حتى وقع على الأرض وكتب 
لابن عكاشة جوابه وفيه وقد عهدناك منتقيا لأمورك» نقادا لصغيرك 
وكبيرك» فكيف جاز عليك أمر هذا الكاتب الأبله الجلف. وأسندت إليه 
الكتب عنك دون أن تطلع عليه. وقد علمت أن عنران الرجل كتايه ورائه 
عقله خطابه: وما أدرى من أي شيء ء يبتعجب منهء هل من تعليقه إن شا 
الله بالماضي ؛ أو من حسن تفسيره للقرآن ووضعه مواضعه: أو من تورعه 
عن تاويله آلا بتوقيفه او من تهويله لمأ طرا على من يخاطيه؛ أو من 
علمه بشأن هذا الحصن الذي لو أنه القسطنطينية العظمى ما زاد على 
تهويله شيئاء ولو أن حقيرا يخفي عن علم الله تعالى لخفي هذا الحصن 
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نأهيك من صخرة حيث لا ماء ولا مرعى؛ منقطع عن بلاد الإسلام خارج عن 
سلك النهنا م؛ لا يعبره إلا لص فاجرء أو قاطع طريق؛ باعه أحد حراسه 
بعشرين دينارا ولعمري إنه لم يغين في بيعه ولا ربح مبتاعه؛ فليت شعري 
ما الذي أعظمه في عين هذا الكاتب الجاهل انتهى المراد منه الذي تعلق به 
الغرضء وقد أكمل المقري القصة فلينظرها من أراد قال في الاقتضاب 
فينبغي للكاتب أن ينزل كل واحد من هذه الطبقات في مرتبته التي تليق 7 

به على قدر منزلته منه؛ وعلى ما جرت به عادة الكتاب في زمانه. فَإن 
العادة تشعلف باختلاف الأزمنة. فيستحسن أهل كل زمان ما لا يستحسنه 
أهل زمان آخر. 

ومن مقتضيات هذا المقصسد:؛ أنه يجب على الكاتب أن ينتبه في 
مخاطباأات النساء. فإن في ذلك آدابا تجب مراعاتهاء فمن ذلك أنه لا 
ينبغي للكاتب أن يبدأهن بدعائهن بالكرامة ولا بالسعادة لأن كرامة المرأة 
وسعادتها موتهاء ولا يقال لأحداهن : تم الله نعمه عليك لأنهن يكرهن أن 
يكون شيء عليهن؛ ولا بقال لواحدة منهن بلغ الله أملي فيك. ولا كان هذا 
يقيني فيك؛ لاستقباح أن يكون شىء فيهن. ولا يقال لها جعلني الله 
فداءك. لأن هذا يجري مجرى المغازلة؛ ولا قوله : كل شيء منك حسن. 
وبالجملة يجتنب كل لفظة يقع فيها الاشتراك ويمكن أن تنأول في العرف 
على مأ يستقيح: ٠‏ فإن ذلك يعد من نبل الكاتب. «ومن ذلك ما حكى أن 
أعرابيا مدح زبيدة بئنت جعفر بن أبي جعفر المنصور زوجة الرشيد؛ فقال : 
أزبييدة أبنسية جعقلر طويبى لائلك المثلاب 
تعطيسن مسن رجليسك مسا تعطسىي الأكلف من الرغاب 

قوثب إليه خدمها وهمو! بخرية: فمنعتهم وقالت لهم : انما ] راد خيرأ 
فأخطأ؛ وهر أحب تمن أراد شرا فأصاب. سمع قولهم شمالك أندى من مين 
شيرك» فظن أنه أذ! قيل هكذا كان بلغ ٠‏ أعطره مأ أمل, وعرشوه مأ 
جهل>931) والله سيحانه أعلم وأحكم. 


(93) ما بين القرسين ساتط من (ف! و (أش), 
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خائمة نافعة, جالبة: دافعة 


فيها بعض المواعظ العي تخعص بال ملوك؛ وتكف من جماحهم عند 
السلوك؛ والمواعظ المنقولة في ذلك كثيرة جداء كمواعظ الفضيل بن 
عياض!94) لأبي جعفر المنصور العباسيء ومواعظ الحسن البصري, 
وصواعظ ذي النون المصري:55): ومواعظ العمري(86) للرشيد. وكاتت 
المواعظ التي تصدر من هؤلاء السادات رضي الله عنهم شديدة الموقع في 
القلوبي. لأنهم لا يبالون بأحد ولا يخافون في الله لومة لاشم. ٠‏ وكان الأمراء 
والخلفاء يطلبون ذلك متهم. وريما دعو أحدا منهم لأجل ذلك؛ فسهرب منهم 
فيأتونه لبيته ليلاء فإذا أحس بهم أطفأ السراج فيلتمسونه في الظلام 
بأيديهم , ٠‏ فأذا وجدوه وعظهم ا تلك الحالة كمأ وقع لأبي جعثر المنصور 

مع الفضيل بن عياض؛ فإن قلت أن مواعظ الملوك والأمراء اليوم لما فسد 
اماد وأهله لا يظهر نفعها ألا اذا تجردوا عمأ هم فيهء واتخلعوا عنه 
بالكلية وذلك لا يمكن, فالجواب؛ ان هذا غير صحيعح فإن الذي لا يمكن كله 
لا يترك كله فإن الداء المتمكن كل التمكن العسير البرء يعالج ليخف 


ألمه. وتحد زيادته. وهذه فائدة ظاهرة. 


وها نحن نذكر من هذا الدواء مأ ترجى بركته؛ وتدخر ثمرته» ونقتصر 
من ذلك على النزر الكافي, والقدر المبارك الشافيء. من ذلك ما. روى عن 
الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه أنه قال : بعث إلى المتصصور وألى 
محمد بن طاووس١987)‏ فدكلنا عليه وهو جالس على فرش نضت له. وبان 


اليا بيه أنطا قل بسطت: والجحادورة قائمةه بأيديهم الستسوب» فأوماً ابنأ 
فجلسنا فأطرق مليا ثم رفع رأسه وقال لابن طاووس : حدثني عن أبيك : 


(94) العضيل بن عياض بن مسعره التميسي اليريرعي شيم الحرم المكي؛ من أكابر العباد الصلحاء: كان بُقَهُ في الحديث أَخْلْ عنه 
خلق. منهم الإمام الشافعي ولد بسسرقند. ونشأ بأبي ورد ودخل الكرئة رعر كبير؛ رأصله منهاء ثم سكن مكة ترفي سئة 187 ى 
3 .2 من كلامه 1 من فرقب الئاس إستراح” (الأعلام] تلن كلي ج 2 ص 93 ١1‏ وفيه مهعادر ترجمته, 

(05) ذو اللرن الصري. ثريان بن ابراعيم الأشيمي المصري؛ أحد الزهام العياد؛ من أهل مصر. عر أرل من تكلم بمصر مي ترتيب 
الأحرال: رمقامات أهل الرلاية. اتهم بالزندقة م 245 ه 859 م (الاعلام) للزركلي ع 2 ع 102 ط 5 ويهامشه مصادر 
تر سه 

(96) في حيلة أبي لعيم ج 8 ص 28:0 لاه يقوله ؛ ومنهم العايد العدوي الزاهد البدري عبد الله به عبد السزيز المسري ولم 
يذكر وقاته: ني حين أنه ذكر : في الجبش : من مراعظ الرشيد؛ ثم ذكره أبن العربي في “محاشرة الابرار؛ ومسامرة الأغيار" ج 1 ص 
6 و أسير أعلام الثيلاء 373 رفيه سنة وفاته 184 ى 209 م. 

(87) الذي عند أبن شلكأن. في الرفيات أن المرسل اليه مع الامام, هر عبد ألقه بين اووس 4 محمد بن طاووسنء: كسا عناء من أين 
خلكان ع 2 ص 95 1, 
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فقال له نعم؛ حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : : "أن أشد 
الناس عذابا يوم القيامة رجل أشركه الله تبارك وتعالى في ملكه فأدخل 
عليه الجور في حكمه” قال مالك : فضممت ثيار بي مخافة أن يصيبها دمه. 
فأمسك المنصور ساعة ثم قال : عظني ياين طاووس : فقال أما سمعت با 
أمير المؤمنين قول الله رب العالمين : (ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب 
الفيل) ] (ألم تر كيف فعل ربك يعادء إرم ذات العماد ٠‏ التي لم يخلق مثلها 
في البلادء وثسود الذين جابوا الصخر بالوادء وفرعون ذي الأوتاد, الذين 
طغوا في البلاد. فأكثروا فيها الفساد. فصب عليهم ريك سوط عذاب, إن 
ربك لبالمرصاد ). قال مالك : فضممت أبضاأ تيأ بي مخافة أن يملأني دمه, 
فأمسك أبو جعفر ساعة حتى أسود مأ بينئأ وبيئه؛ ثم قال : يابين اووس 
ناولني هذه الدوأة. قفأمسك عنه, لم قال : ناولني ويحك الدواة: قفامسك 
عنه ثم قال : ما منعك أن تناولني الدواة ؟ فقال له أخشى أن تكتب بها 
معصية فأكرن شريكك فيها. فقال المنصور حينئذ انصرفاء فقال ابن 
طاووس : ذلك ما كنا نبغ قال مالك : فمازلت أعرف لابن طاووس 
فضله؛ ومازال عليه أثر الخير من هذه المقالة إلى أن توفى رحمه الله 
عار : 
ومن ذلك أيضا ما روى أن عمر بن عبد العزيز لما بويع بعث الى 
الحسن البصري وقال له : اكتب لي صفة الإمام العادل الناجي من عذاب 
الله بفضل الله. فكتب إليه : اعلم يا أمير المؤمنين ان الله تعالى جعل 
الإمام العدل قوام كل مائل؛ وصلاح كل فاسد, وقوة كل ضعيفء ونصفة 
كل مظلوم. ومفزع كل ملهوف. والإمام العدل كالراعي الشفيق الذي يرتاد 
ماشيته أطيب المراعي» ويبعد بها عن المراعي المهلكة؛ ويحميها من أذى 
السباع وشيرهاً: وكالاب ألخان على ولذه يسعى لهم صغار أ ويعلمهم كبارأ, 
يكتسب لهم في حياته؛ ويدخر لهم لما بعد مماته. وكالأم الشفيقة على ولدها 
تسهر بسهره؛ وتسكن بسكونه؛ وتفرح بعافيته وتغتم بشكايته. وكالقلب 
بين الجوارح تصلح بصلاحه؛ وتفسد بفساده. والامام العادل قائم بين الله 
وبين عباده يسمع كلام الله ويسمعهم. ويئقاد الى الله ويقودهم, فلا تكن يأ 
أمير المؤمنين فيما ملكك الله كعيد ائتمته سيده؛ واستحفظه ماله وعياله, 
فيذر المال. وأفقر الأهل: وأجاع العيال, وشردهم. واعلم أن الله أنزل 
سم 


الحدود ليزجر بها عن الفراحشء؛ فكيف الحيلة اذا أتاها من يليهاء وأنزل 
القصاص حياة للعباد؛ فكيف إذا قتلهم من يقتص لهم. واعلم يا أصير 
المؤمنين ان لك منزلا غير المنزل الذي أنت به بطول فيه ثواؤك ويقارقك 
عنذه أحباؤك, فاذكر الموت ومأ بعده:؛ وقئة أشياعك وأتصارك عنده,» وتزود 
ليوم يفر ثيه ألمرء ء من أخية وأمه وآبية وصاحيحة ويلية؛ وأحكم بين عباد 
الله بسيرة السلف الصالح, ولا تسلك بهم سبسيل الظالين ولا تساط 
المستكبرين على المستضعفين. فتبوء بأوزارك وأوزارهم: وتحمل أثقالك مع 
أثقالهم. ولا تنظر الى قدرك أليوم. ولكن انظر الى قدرك غذا حين تقف بين 
بدي ربك في مجمع الملائكة والمرسلين» وقد عنت الوجوه للحي القيوم؛ وقد 
خاب من حمل ظلماء واعلم اني يا أمير المؤمئين وان لم أبلغ من حقك في 
عظتى ما يلغه أولوا النهى قبلي فلم آلك شفقة ونصحا ؛ فاجعل كتابي 
إليك كمداوىي حبيبه يسقيه الأدوية الكريهة لما يرجو له بذلك من العافية, 
والصحة والسلام عليك ورحمة الله وبركاته انتهى. 


ودخل محمد بن واسع على بلال بن أبي بردة بن أبي موسي الأشعري, 
وهو أمير علي العراقين في يوم شديد الخر؛ وبلال في بيتة. وعنده الثلج, 
فقال له بلال :يا أبا عبد الله كيف ترى بيتنا هذا ؟ فقال : إن بيتك لطيب» 
والجنة أطيب منه؛ وذكر النار يلهي عته. قال : فما تقول في القدر ؟ فقال : 
على جيرأنك أهل القبور ففكر فيهم. فإن فيهم شغلا عن القدرء قال ادعو 
الله ني ؟ قال : ما تصنع بدعائي وعلى بابك كذا وكذا من خلق, اللهء كل 
واحد يقول : إنك ظلمته. ودعاؤهم يرتفع قبل دعائيء فلا تظلم أحذأ: 
تحتاج الى دعاء أحد انتهى. 

هله المواعظ يجب أن توخد بالقرة والشدة على النفس, ٠‏ بحيث لا يقع 
بها ميل الى رخصة؛ ولكن لا ينبغي أن تبلغ الى القنوط واليأس من رحمة 
الله العفو الغفور الرحيم. فإنه مأ قوبل شىيء برحمة الله إلا ضاق واتسعت 
الرحمة, لا سيما لهذه الأمة. نعم من طمع في رحمة الله فليرحم خليقة 
اللهء فإنه ورد عن رسوك الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : "الرأحمون 
يبر مهم اإلله"رقة) وزرد أبضا "من لم برحم الناس متعسة الله من 


[98) رواه البخاري. 


رحمته' 99١‏ وورد2 ١‏ أرحمواأ مني في الأرض يرحمكم من في السسماء"1001) 
وني حذابيث فدسى : ما بمنع من القنوط وما يدل على سعادة من رجازه 
برحمة الله منوط يقول مولانا تبارك وتعالى (يابن آدم إنك ما دعوتني 
السباء ثم محقفرتضي كرت لل ولا أبالي, يبن أدم لو يلغت نويات عكان 

والحمد لله رب العا مين وصلى الله على “سيدا رمولانا محمد وآله 
وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 

أنتهى بحمد ألله تعالى وحسن عونه وتوشيقه وفي 5 ربيع الأول عام 
3 ه رزقنا الله شيرة ووقانا شسرة امين وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وصحبه وسلم تسليما. انتهى. 


(89) روأه البخاري ومسلم والترمذي بألناظ متقارية. 
(190! رراء البشاري ومسلم والترمذي باألفاظ متقارية. 


عا هو أسكله مكرر وذلك بالجزء الأول ص 318 


الإكرام ٠‏ وكان عزم على التوجه معنا لملاقاة السلطان . ثم عرض ما منعه 
من ذلك فأقمنا عنده ثلاثة أيام » ووجه معنا أخاه السيد عبد القادر وكتب 
خدامه أولاد جامع أن يوجهوا معي عشرة من الخيل ؛ وقال لأخيه يعطيني 
البغلة التي عنده أركب عليها لأنها حسنة السير ويرجع هو على التي ركبت 
عليها وكلتاهما للشيخ المذكور . فلما بلغنا أولاد جامع ركب معي الخيل 
وذهبنا حتى وافينا السلطان برصائة على مرحلة من القصر . وكان أراد 
التوجه ليربط على تطوان ٠‏ فلما جلست بين يديه وهو يسألني عن الأمور 
المتقدمة شيئا فشيئا . وكنت أنا بفاس حاضرا لجميع ذلك من أوله إلى 
آخره. فشرحت ذلك كله على حقيقته . فوجدته كأن يعتقد أن اهل فاس 
وأهل العصبية فيهم هم أصحاب الأموال والأصول والتجار. مع أنه ليس 
كذلك؛ وإنما أهل فاس وأهل العصبية منهم قوم يقال لهم الرماة لا يظهرون 
إلا في وقت السيبة والفتنة؛ وأما في وقت الأحكام فإنهم خامدون لا بال 
لهم. فإذا كان وقت ظهورهم كان أهل الأموال والأصول تحت ذمتهم 
الإكرام. .. 


رمرم 


نسم الله الرحمن الرحيم 


تحمدك اللهم كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ونشكرك 
شكرا يؤذن بأزدياد برك ويجزيل أمتنانك وسئلك بجاه داتك أن ترسل 
سحائب صلواتك وتسليماتك وسوابغ رحماتك وبركاتك على روح سيدتا 
محمد صلى الله ليه وسام في ألا وعلى جسده في الأجساد وعلى 
في القبور ثم على أرواح آل بيته الطاهرين ا حماة الدين وعلى 
أروا أتباعهم وأتباء أتباعهم من كل من رفع للعلم رمحا وأبدي به لدى 
الظلماء صيحا. 
وبعد 
فقد طالعت كتاب الجيش العرمرم الخنماسي لؤلفه العالم العلامة 
النحرير الدراكة الفهامة البدر المنير سيدي أبي عبد الله محمد بن أحمد 
الكنسوسبي رحمه الله وقدس سره مع تحقيق شيخنا وقدوتنا أستادُ المحققين 
الذي يعد ممن تلقوا راية العلم باليمين. عين أعيان قطره وفخر علماء » عصره 
سيدي أحمد بن يوسف الكنسوسي متعتاأ متعتا الله يطول بقائه ونفع المسلمين 
بعلمه: وقد أضفى هذا التحقيق على الكتاب رونقا دل على ما للمحقق من 
قدم راأسخة في العلم وتبحر واسع فيه. 
أقول طالعت الكتاب المذكور فألفيته بحرا طاميا وكوكبا هاديا. لا 
جرم أنه أنهل فأروى وجمع فأوعى وسيلقى لدى كل ذي لب ما يلقي 
الحبيب من المحب ويحل من ذوي الفضل محلا لم يكن حل من قبل فرأيت 
على ما أنا عليه من الشغل المحتدم والفكر الغير منتظم أن أسطر هذه 
السطور إقرارا لما لهذا السفر المسطور والعمل المبرور من مكانة علمية 
فائقة . 
والله نسأل أن يجعل هذا العمل الجليل في ميزان الشيخين الجليلين 
. الجد والحفيذ وان يتغعمد الأول بواسع رحمته وأن يطيل بقاء الثاني في 
عافية وسرور إنه على كل شيء قدير . د. الشيخ ولد حرعة ولد بابانا العلوي 
مراكش في الخامس من شهر رجب الحرام 1416 
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يسم الله الرجمق الرجيم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاقان الاكملان على سيدنا 
محمد اشرف المرسلين وعلى آله وصحيه أجمعين أما بعد : 

اذا قلنا بان "الجيش العرمرم الخماسي" كتاب في تاريخ الدولة 
العلوية الغراء فإنه يعتبر عمدة لابد منها في التعريف بالحقيقة التي شارك 
مؤلفه رحمه الله في أحذاثهاء وقدم شهاداته حولهاأ؛ وتفاعلت مشاعره 
معها . 

وبالاضافة الى كون "الجيش" كتاب في تاريخ المغرب السيأسي» فإنه 
مؤلف متعدد المقاصد والمحتويات» فهو كتاب الملك والملوك وتدبير شؤون 
الرعية واستثباب الأمن وتوحيد البلاد؛: كتاب تفسير وحديث وفقه: وكتاب 
فى الأبحاث اللغوية العميقة والمناظرات الأدبية البديعة والأوصاف البلاغية 
المشيرة. 

وان ثما أغنى مضمون الكتاب الشموليء ويسر مناولته؛ وتم 
محاسنه: وجعله موثوقا به أكثر» تقديمه في طبعة منقحة جيدة: روجعت 
على مخطوطات خاصة ونسخ متداولة وغير متداولة, ولقد عززت هذه 
الطبعة كذلك بإيضاحات وتعليقات وترجمات وتخريج للأحاديث النبوية 
الشريفة. فاكتسب الكتاب رونقا ودقة وأهمية تناسب مقام الابهة والعظمة 
التي سخر لهأ : 

وأذ! سر الإله ائاسا لسعيد فإتهم سعداء 

أن ما قام به أستاذنا الجليل؛ سبدي احمد حفظه الله. يعد مفخرة 
للعلم والعلماء ومحط اعجاب لنا نحن طلية العلم الابرار في ربوع هذه 
الديار» كعادته وفقه الله في احترام رأي الآخر لم يفرض على القارى 
نظرة النص المعين الضيقة ولو كان أساسها النسخة الأصلية التي احتفظ 
بها خلفا عن سلف؛ بل إحالنأ رعأه الله على الخلافات الواردة في النسم 
المختلفة التي عثر عليهاء وأثبعها بكل أمانة. ودعانا لأعمال فكرنا 
وتحقيق الكتاب بأنفسنا وتكوين رأينا . لقد فتح لناء جازاه الله خيرا؛ وبل 
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موضوعية؛ فضاءات أوسع لقراءة كتاب "الجيش العرمرم الخماسي" من 
منطلقات جديدة. 

نفعنا الله بثمرة هذا المجهود القيم. وأتاب القائمين على هذا العمل 
كما هر أهله وألهمنا الصراب في السر والعلن؛ والحمد لله رب العالمين. 


(عدمد) عكمان فلي 
مراكش في ١"‏ محرم 3١/1١4117‏ ماي ١595‏ 


فهرس الجزء الثاني 


- الراية الحمراء المشرقة اللون "مولاى عبد الرحمان”" 3 
- فصل فى ذكر ما خص الله به السلطان المؤيد من الماثر والمفاخر ..... 58 
- الراية الخضراء المباركة الجليلة للمولى محمد بن عبد الرحمان ...... 72 
- بيعة المولى محمد من إنشاء صاحب الجيش. 0 
- اساقة الجيش العرمرم 125 
- السرية الأولى من القسم الأول في العدل 125 
- السرية الثانية من القسم الأول في حسن السيرة 129 
- السرية الثالئة من القسم الأول في حسن النظر 1031 
- السرية الرابعة من القسم الأول في ذكاء الفطنة 12 
- السرية الخامسة من القسم الأول في المشورة ا 00 
- السرية السادسة من القسم الأول في تدبير الحرب 4 
- السرية السابعة من القسم الأول في جباية المال 145 
- السرية الأولى من القسم الثاني في الجود 17 
- السرية الثانية من القسم الثاني في الشجاعة 157 
- السرية الثالثة من القسم الثاني في الحلم 181 
- حكم الوزارة م م م ا 0 

- الوزير أبو العباس اليحمدي للمولي اسماعيل 74] 

- الوزير افاندي العربي قادوس للمولى محمد عبد الله 175 
- الوزير الأكبر السى احماد للمولى سليمان م 176 

- الوزير محمد بن ادريس للمولى عبد الرحمان 178 

- الوزير العطيب بن اليماني للمولى محمد بن عيذ الرحمانٍ 182 
| تا بيك -- ل يعت مس سي ل 8 4 
- القه مانة. ا م ااا 000 
- الكتابة ا 0 9+ 
- المقصد الأول في معنى الكتابة 150 
- المقصد الثاني في أول من كتب بالعربي ل 190 
- المقصد الغالث في اله الكعابة .. 153 


م 


- المقصد الرابع في المكتوب فيه 0 
- المقصد الخامس في المكتوب به 

- المقصد السادس في الكاتب 

- المقصد السابع في المكتوب إليه 


- اعنامة. م 00 


2 ات 0 
ةا 11 رمم وم لمم 


زلقة أبو عبيدة أي اغمدي - مراكش 
22 30-37-74 فاكس : 3049-23 
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قفرس الأعلام 
بأ أجسوء الثاني 


حرق الأالسقك 
- أحمد بن عبد المالك العلري 
- ابن قاضي الجماعة أيو العياس احمد بن التاردي 
- أدريس بن محمد العمراوي 
- أبن داوود حقيد المعطلي 
6 أشمد أذراق 
ِ- أحمد بن عبذ السالام الجراري 000 
- أيو الوليد 000 


- ثوبأآن بن أبرأهيم ذو ألئون المصرى 0111111111 
حرق الحماء 
1 ابو على الحسن بن رشيق 


1 خريم ع الأخرم 


حرف الطاء 
- الطيب بن كيران 


حسواف !لتفنبسسن 
- عبد الواحد الضرير 
- عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي 
- العربي المستاري 
- عمير بن شيم القطامي , 
- عيد الله بن غيد العزيز العمرى . م00 
- عبد ألله بن الشيخ بن البراء ل 0 
- عبد الهادي مولاي عبد الله بن الفقيه الحسني العلوي 
- عبد الله الدماني 
- عبد الوهاب القادري 
- عبو بن العادل 
- عيذ القأدر من شَشرو ل سس سس ل سيت 
- عبد الله العبذدوسي 00 


ا لعربي ب بن المعطي 

- عبد الرحمن الشرفي 

- عيد الوهاب أدر أل 

- عرابة بن اوس ري ا 0 
عمر ين ععبيمبا أ للعك وك سس مي سي ميت اتسسيييء 


- عبد القادر بن عبد الله الشبيهي 


حوك العين 

- الغربي الرباطي 
حرف الفاء 

- الفضيل بن عياض 


حرف القاف 
- قيس بن عاصم : ب 8# | 46 


- محمد بن الطاهر الفيلالي 16 | 16 
- محمد العربي الجامعي 9 34 
- محمد الصفار التطواني 7 | 36 
- محمد بن عياد 4 | 58 
- محمد الهوارىي 6ه | 63 
- محمد بن عمر الزروالي 6 | 65 
- محمد بن منصور 66 66 
- حمل فيل :2 سد سس ل سي لس سس هع 5 
- محمد بن علي المازري 7 | 25 
0ط التاأملى م 42 و2 
- محمد بن أحمد بن رشد (تقدمت ترجمته في ج 1 

- محمد بن عبد السلام التونسي 9 | 59 
- المعطي الزداغي المراكشي 4 | 60 
- المهدىي بن سودة المعروف بابن الطالب م | 38 
- محمد بن عبد الملك بن زهر 6 ! 19 
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تم بحول الله وقوته الجزء الأول من الجيش 
العرمرم الحماني ويليه الجزء' الثاني وأوله : 
الراية النيراء الشبرقتة اللون. التي لها مين الله 
التأييد والعون. في دولة مولانا عبد الرحمن بن 
بيولانا اهشاء بن مولانا محمد بن رمولانا عبد الله 
بن قولانا اسماعيل رحييه الله . 

ويليه ان شاء الله الخرء الغالث المشتعيل على 
ترحمة مؤلف الحيش مزرخ الدولة العالية المحفرظة 
بعين الرعاية الريائية محمد بن أحمد الكتنسوسي 
قدس الله روحه . 

وقبل كل شيء وبعد كل شيء تحت ظل 
الراية العلوية المنصورة بالله وكما هي تحت حماية 
حامي الملة والدين عالم الملوك وملك العلماء جوهرة 
عقد الدولة بوواوت: احلاقيا! وتضائليها المصرر بالله 
مولانا الحسن بن مولانا المقدس بطل الأبطال محرر 
الآمة المشيبية فغرريا العري مولانا مجيل الحامن 
أكرمه الله بما يستحق من الدرجة المرفوعة بئور 
اليقين في جوار جده مولانا محمد صلى الله عليه 
وسلم في جنة الفردوس ؛ أمين . 


